أببي مالك عدنان المقطري 
تغدايم 
نضيلة الشي: 


محمد بن محمد المغدى 
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مقدمة الشيخ العلامة والوالد المربي 
محمد بن محمد المعدى - حفظه الله تعالى ٠‏ 


الحمد لله الذي يسر بفضله الوصول إلى ماخبه الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم -. وأوجب حبه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ لأسباب وبواعث يدركها 
أصحاب العقول . وكما أنها معقولة فقد جاءت في صريح المنقول . 
تمدماكين قبع موافقا قرزة الل وان مسي الساد له من شروط الإمان لأنه 
بالمؤمنين رؤوف رحيم . وأحرص عليهم من أنفسهم ويشق عليه عنتهم 
.وكونه أرسله رحمة للعللمين . وبه ونا من النار . وهدينا إلى الصراط 
المستقيم . ولأنه القدوة الحسنة للمؤمنين .وغير تلك يعرفها من تدبر سمات 
وسيرة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كما ذكر المؤلف زاده الله توفيقاً 
وحسن القبول . 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لاشريك له , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
أفضل مخلوق . وخاتم الرسل لايكابر في ذلك إلا معاند مخذول . 

أما بعد فقد عرض على الأخ الحبيب الشيخ أبومالك عدنان المقطري - حفظه 
الله كتابه : (تيسير الوصول إلى ماخبه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ) 
فقرأته فوجدته فريداً في بابه . إذ هو دراسة ملمة مختصرة ما كان كبه حبيب 
الك وؤليه وحبيي المؤمنين «من أضداف وألوان الحبوبات مغل : ( العبادات, 
وسور القرآن الكرم . والأصحاب والأشخاص . والبقاع . والأطعمة . والأشربة 
,والألبسة . والزوجات , والأسماء , والعطور . والفأل ...وغيرها . كما أنه أضاف 
مبحثاً مهماً في الأحاديث الضعيفة والموضوعة الواردة فيماخبه الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ حتى لايغتر بها الناس ويُفرطوا في الاقتداء به عملاً 
مثل هذه الموضوعات . ولأن مافى الصحيح من الفو كيه عنها. 

والحمد لله ففي الأمة:إلذين يعمتون أن لوكانوا جدود خافه بين بدايه ,:وتعمل 
في خدمته وخدمة دين جاء به . ولكن من لم يكن من أصحابه فليكن من 
إخوانه ومحبيه وهم خير خلف لخير سلف . 
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وفد سبق للشيخ عدنان المقطري تأليف كتاب في ( أخلاق النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم )ولا أستبعد أن يكون للشيخ عدنان مشروع أوسع في الدراسات 
حول جوانب من سيرة النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ المشرقة . 

وقدسبق أن قرأت له بعض الكتب والرسائل مثل : (مهلاً ياغلاة التجريح , 
وغيث السحابة فى فضائل الصحابة . وعقيدة الشيعة الاثنا عشرية فى 
القرآن الكرم حقائق ووثائق . جمع وترتيب أحكام الصيام للعلامة الوائعي ِ 
رحمه الله . والبيان الفائق لمافي إرشاد الجنيد من الإفك والبوائق , البرهان ١‏ 
فيماحواه مقال الجنيد من البهتان . دفاع عن الصحابي الجليل أبي هريرة ‏ 
رضي الله عنه . وقفات مع توهيب الدبعي في 5500 أحاديث البخاري 
...) وغيرها . وهذه المؤلفات ردود لابد منها على بعض من الرافضة . وبعض 
غلاة التصوف , والمشغولين بالطعن بأهل العلم وكل من خالفهم فيما 
يصوغ فيه الخلاف . 

فهذا شأن من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قدوته وإمامه . ومن 
جعل مذاهب الأئمة والشيوخ أتباعاً لا متبوعين . وكل منهم خخطئ ويصيب . 
وقد جاءت مقدمة الكتاب شيقة ومبكية وباعثة على العمل والإتباع . وأورد 
المؤلف أمثلة من حب الصحابة للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حتى 
فضلوا الموت على الحياة دونه . وفدوه بالمال والنفس ‏ رضى الله عنهم ‏ وحب 
الفابعين بان صعحيه وشيينة: 1 

وهذا العالم الشاب (١)خترمه‏ أكثر عندما تراه وهو يحكمل دفتره . ويسجل 
الفوائد في ا لحاضرات وكأنه من صغار طلبة العلم . وخضر بعض الدورات 
العلمية بتواضع غير متكلف .وهذا من سمات من ينتصر على نفسه 
فيتواضع لغيره . وترى له الإعلانات تلو الإعلانات بالمحاضرات والندوات 
والأمسيات في مساجد مدينة تعز. فقد بارك الله له في وقته وعلمه ‏ أحسبه 


2 4 5 ١ 
- )لست أهلاً لهذه الكلمة  وبيني وبينها مفاوز: والشيخ  حفظه الله - يحسن الظن بي كثيرا وأسأل الله - عزوجل‎ ( 
. أن يبلغنا هذه المنزئة‎ 
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كذلك ‏ فهو طالب علم تارة . وشيخ مدرس . ومؤلف تارات أخرى وهذا من 
التواضع وسمات أهل العلم . 
وعموماً الكتاب نافع في بابه فأوصي بطبعه ونشره والاستفادة منه . 
ملحوظة : اقترح على المؤلف تكله الله أن جعل التخرجات للأحاديث 
والآثار في الهامش . وكذا الإشارة إلى الصفحات والأجزاء المنقول منها لزيادة 
الفائدة )١(‏ 

والحمد لله رب العالمين . 

محمد بن محمد المهدي 

مدينة إب 


أرجت ذاه 


' ) وهذا ماستجده ‏ إن شاء الله في طبعة قادمة . والله نسأ ل أن يوفقنا لنيل رضاه . 
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٠» 


مسد مه 


إن الحمد الله مده تعالى و نستعينه . ونستغفره . ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا . وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل الله فلا 
هادي له .وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبة 


وجطلم تعليم] كتين : 
(يَاَيّهَا الّذِينَ آمَوأ اك تَهُوأْ الله حَقَّ مّاته ولا تمُوكنَ إلا وأنكم مَسَلمُون)[آل 
عمران:١‏ ؟١٠]‏ 


© سم رم م 6 سا ماه مه مه 


ر (يَاأَيّهًا النّاس انََمُوأ | ربكم لذ ي خَلَفَكُم من تّفْسِ واحدة وَخَلَقَ امنها زوجها 
وبَثْ منهُما رجالا كثيرًا ونساء 2 الله الذي كتساءلون / به ه والأرحام إن الله 
سر صا بكر و ده هو ور 


كان عليكم رقيبًا)[النساء: ]١‏ 

وبكد 

فإِنّ أصدق الحديث كتاب الله, وخير اهدي هدي محمد صلى الله عليه 
وسلم تح وشر الأمور محدثاتها . وكل محدثة بدعة . وكل بدعة ضلالة . وكل 
ضلالة في النار. 

ثم أما بعد: فلقد أرسل الله - سبحانه وتعالى - محمد بن عبد الله صلى 
الله عليه وسلم ِِ رحمة للعالمين . وبعثه بالحنيفية السمحة,. ولتزكية 
أتباعه.وتعليمهم. 

فكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ القائد الشجاع . والمربي لخير الأتباع, هدى 
الله به من الضلالة . وأرشد به من الغواية. 

فتح الله به أعيناً عمياً . وآذاناً صماً . وقلوباً غلفاً. لم ولن تعرف البشرية 
مثله ‏ صلى الله عليه وسلم - فى أخلاقه وإنسانيته. وفى كرمه وزهادته , 
وتواضعه وعبادته . وقيادته وحكمته. 

2 لقد أغتبطت الأمة التي هذا نبيها . وبسعدت في الدارين إن تمسكت 
بهديه :وسارت غلى بيحيرته. فقدكان له - صلي الله عليه وسلم ع لقان تميدل, 
وشأة عظيم 5 خحُخطب باسمه من على المناير وك اديه على الماذن. سطرت 
الأقلام .وكتبت الأحبار عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما لم يُكتب عن أحد 
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من البشر فى هذه الدنيا . فمادٌكرشخص ما ذكر ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وأثنى عليه ثناء ليس لأحد من البشر ‏ صلى الله عليه وسلم -. 

ولقد كان للحديث عنه صلى الله عليه وسلم ‏ والكتابة والتأليف 
النصيب الاوفر, والمسك الاذفر. زخرت المكتبة الإسلامية والتراث العلمى 
بالآلاف من الكتب والمؤلفات )١(‏ .وما زالت تضم إلى قافلتها الكثير. وسيبقى 
هذا مابقيت السماوات والأرض. 

فمحبةً له صلى الله عليه وسلم ‏ .وشغفاً بسيرته . ورجاء الثواب من الله 
تعالى, وأن أحشر في زمرته - صلى الله عليه وسلم ‏ . ونيل شربة من حوضه 
وشفاعته . كانت مني هذه المشاركة. والتى أحببت أن يضاف بها شيع إلى تراث 
الأمة المحسلمة وقافلتها. 

والتى تتحدث عما كبه الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ 

حيث إن شرطي فيها: ذكر الأحاديث المصرحة بالمحبة .والدالة على لفظها 
صراحة مثل: «احخب خب حبب بأحيكى أحبك». .الخ. جمعثتٌ فيها الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . والتى حكم عليها جهابذة 
المحدثين. وثقات المشتغلين بهذا الفن بالصحة والقبول. 

مع عدم إغفال شرح حديث الباب من كلام شَرّاح الحديث . وفك ألفاظه . وبيان 
غريبه وما يتعلق به من الفوائد النافعة والشروح الماتهة فالا الكولن ‏ غز وجل - أن 
يوفقني .ويمن علي بإخراجه في أحلى صورة .وأبهى حلة. وأن يرزقني الإخلاص في 
عملي هذا وسنائر أقوالي وأفعالي وجعله ذخراً لي يوم ألقاه. 

وقبل الشروع في موضوع الكتاب أتقدم بهذا المقدمة., المتعلقة همحبته 55 
صلى الله عليه وسلم دوببان أهميتها . وعلامات محبته ضلى الله غلم 
وسلم ‏ وحب ما كبه ‏ صلى الله عليه وسلم -. 


وكتبه /أبو مالك عدنان بن عبده بن أحمد بن سعيد بن على المقطري 
شوال 5159اه اليمن_تعز 


1 ) وقد ذكر كثيراً من هذه الكتب الدكتور صلاح الدين المنجد في كتابه : ( معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - ) 


5 
0 . /م011920101م 4 عل 1121 20 /ا1م0أع 3 01م طأأأننا امعأدعن0 عارام 


وجوب محبته . صلى الله عليه وسلدم - 


لقد أوجب الله علينا محبة النبى ل صلىج الله عليه وسلم -. وجعل 
محبته مقدمة على محبة جميع البشر. ومن لف عن هذه المحبة, فقد توعده 
الله وهدده: 
0 سه سر حسمي م. هلام رم هم موود وا 


فال تعالى. اقل إن كان آبا وك وأبناة كم وإخوانكمٍ وَأَْوَاجكم وعشيرئكم 


بع دوسا له ل ولد مه ب له ص مده 


واموال اقتَرفتَمُوهَا وتجارةٌ 5 تَحْشُون ل ترضوتها احب إِلْيُكُم 


1[التوبة: ؟ ]. 


ولم يكن هذا الوعيد فحسب لمن هذا حاله بل ويصبح من الفاسقين .قال 
تعالى في نهاية الآية: (وَاللّهُ لآ يدي الْقَوْمْ الفُاسقين]. 

وعَنْ نس - رضي الله عنهٍ - قَالَ قَالَ ابي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
5 يَؤْمِنْ الختكما حتى أكون حب ليه من والده وولّده وَالْنَاسِ أجمعين» روه 
البخاري ومسلم 

ومن تأمل الخير الواصل إلينا من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
علم أنه أحق بالمحبة والتوقير والتعظيم والاتباع من الآباء والأمهات. فإن الآباء 
والأمهات سبب فى الحياة الفانية . والنبى - صلى الله عليه وسلم - سبب فى 
الوصول إلى الحياة الباقية الأبدية, 


وقد أوجب الله على كل مسلم أن يفدي رسول الله - صلى الله عليه 
ولشسلو اي لمعته وقالة .وأهله وولده “قال تعالى [ما | كَان لأَهلٍ المديئة ومن 


حولهم من الأعراب أن يتَخَلَّفُواأ عن سول الله 9 يرغبوأ بأنفسهم عن نفسه 
1 [التوبة: .]١١‏ 


وما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه - للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
:ديا رَسولَ اللّه كأنْتَ أَحَبَ ِلَيّ مِنْ كل شَوء إِنّا مِنْ تَمُسِي» فَمَالَ النَبِيّ - 


لاب عر سي دوس" 


صلى الله عليه وسلم ‏ «كا وانّذي تَفْسي بيده حَتّى 5 ن أحب إِلَيِكَ من 
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ريون سلس 


تفسك» فَمَال لَه عَمرْ «فَإِنه انان والله لانت أحب إلى من د تفسي 4 فَمَال 
التبىْ - صلى الله عليه وسلم ‏ : «الْآنّ يَا حمر رواه البخاري. 
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بواعث محبته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


يدعو المسلم إلى محبة النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ أمور عدة منها: 
-١‏ موافقة مراد الله عز وجل فى محبته لنبيه. وتعظيمه له: 


فقد أقسم شياته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تعظيماً له فى قوله 
(لعَمَرَكَ إِنَهُمْ كفي سَكرّتهم يَعْمَهُون] [الحجر:؟"] . وزكى الله محمداً ‏ 
صلى الله عليه وسلم - فى عدد من الآيات , فركنى المجتعامتة فقال زما سبل 
0 وما غوى) [النجم: ]. ونطقه فقال:[وَمَايُنطقٌ عن / 
لهوى)[النجم:!]. وعلمه فقال:[عَلَّمَهُ شديدٌ المُوى)[النجم: 5]. وفؤاده 


00 :(مَا كدب الْمُوَادَ ما رأى)[النجم:١١].‏ وبصره فقال :[مَا راغ البصر وما 


طَفّى][النجم 1 ].وصدره وذكره فقال: [ألم تشرح لَك صَدرَكَ )١(‏ ووضعنًا 


دهده سه و زالم الوحت دس مه 


عَنْكَ وزْرَكَ (1) الّذِي أَنْمَضَ ظَهَرَكَ (") وَرَفَعْنَا كك ذكْرَك (4) 1 [الشرح ١/‏ -15]., 


200/0 


وخلقه فقال: ( وَإِنّكَ كَعَلَى خُلّقٍ عَظيم ) [القلم /]. وزكاه كله فقال تعالى 


را ما بعم ره همدي هده > سه 


"[وما أرسلناك | إلا رحمة للعالمين] [الأنبياء .]٠١1//‏ 
"- محبته ب صلى الله عليه وسلم ‏ من محبة الله تعالى: 


قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -[جلاء الأفهام ص:17/4: (وكل محبة 
وتعظيم للبشر فإما جوز تبعاً مجحبة الله تعالى, وتعظيمه .فإنها من تمام محبة 
مرسله وتعظيمه . فإن أمته كبونه لحبة الله له . ويعظمونه ويبجلونه لإجلال 
الله له . فهى محبة لله من موجبات محبة الله. وكذلك محبة أهل العلم 
والإمان .ومحبة الصحابة ‏ رضى الله عنهم وإجلالهم تابعة نجبة الله 
ورسوله ‏ صلى الله عليه وسلم -) 
"- محبته وتعظيمه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من شرط إيمان العبد: 

بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ [الصارم المسلول ص 
11]]:<إن قيام المدحة والثناء عليه. والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله. 
وسقوط ذلك سقوط الدين كله)» . 
؟- به أنقذنا الله من النار . وهدانا إلى الصراط المستقيم : 

قال تعالي: (وَإِنَكَ لتهدي إِلَى صراط ممُسستقيم! [الشورى /41] .وقال تعالى: 


به 6 بولا د _- و اوص زو در كه رمد ه عا ءاسم 28 


َقَد أَنْرَلَ الله إِلَيكّم ذكرا (. )٠‏ رسولًا تلو عَلَّيكم آيات ت الله مُبيتات 


2 سد سور 


الذين أمتوا وَعملوا الصّالحات منّ الظّلمَات إِلَى النورا [الطلاق ٠./‏ 11 وهو 
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الذي أخرج الله به الناس من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإمان فال تعالى 
:[الر كناب ْنَا إِلَبْكَ تحرج النّاسَ من نّ الظّلّمَات إِلَى التو بِإِذْن ربهم إِلَى 
صراط العزيز الحَميو [ إبراهيم /1]. 
- ©- رسول الله صلى الله عليه وسلم - قدوة جمية الناس: 
قال تغالى لَقَدْ كان لَكُم في رسُولٍ اللّه أسوةٌ حسلة لمن ) كان يَرَجَوا 
الله واليوم الآخر] [الأحزاب: 1 
قال النووي رحمه الله أ '«فإن نظرت إلى وصف هيئته فجمال ما نكده 
جمال ٠‏ وإن نظرت إلى إحسانه وفضله على الناس ٍآظآظ وعلى المسلمين 
خضصوض)] فوفاع ما بعده وفاع». وفيه يقول حسان: 
وأفضل منك لم تر قط عيني وخير منك لم تلد النساء 
ولقد أَعّجب عددٌ من عقلاء الغرب بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم - 
فيرون فيها التقدوة الجحسنة. 


فهاهو الأمريكي (مايكل هارت ١‏ في كتابه "العظماء المائة في التاريخ جعل 
مهدا ستل الللاغلية وسلم د هو الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ. 
وإليك كينا من أقوال بعض المنصفين. ومشاهير الغرب في نبينا محمد - 
صلى الله عليه وسلم 08 
يقول الدكتور (شبرك) النمساوي: "إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد 
إليها. إذ إنه رغم أميّته. استطاع قبل بضعة عشر قرناً أن يأتى بتشريع, 
سنكون جن الأوربيين أسعد ما نكون إذا توصلنا إلى قمته". 
- يقول (جوته) الأديب الألمانى : "إننا أهل أوربا لجميع مفاهيمنا. لم نصل 
بعد إلى ما وصل إليه محمد . وسوف لا يتقدم عليه أحد . ولقد حثت فى 
التاريخ عن مثل أعلى للإنسان . فوجدته في النبي محمد .....وهكذا أوجب أن 
يظهر الحق ويعلو. كما لجح محمد الذي أخضع العالم كله بكلمة التوحيد. 
؟ -وهذا الفيلسوف الإلجليزي (توماس كاريل) الحائز على جائزة نوبل ‏ يقول 
في كتابه الأبطال: "لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متحدث في هذا 
العصر أن يصغي إلى ما يقال من أن دين الإسلام كذب . وأن محمداً خداع مزور 
. وأن لنا أن جارب ها يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة . فإِنٍ 
الرسالة التى أداها ذلك الرسول ما زالت السراج النير مدة اثني عشير فون)] 
لنحو مائتى مليون من الناس . أفكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة التى عاش 
بها ومات عليها الملايين الفائقة الحصر. والإحصاء أكذوبة وخدعة ؟!" 
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محبته لأمته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وشفقته 
عليها 


مهد م ده م مهم وص وهم 6 بون هم م ا ممه 


قال تعالى: (لقد جاءكم سول من أُنْمُسِكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم باألمؤمنين , روف رحيمم] [اكتوبة .]١24/‏ لقد كان رسول الله - صلى 
الله غلية وسلم - حريصاً نحنف الخرص على تبليغ رسالة الله ,وهداية الناس 
.وتحمل في ذلك الأذى والسحت . والطرد والضرب . وقيل عنه ساحر . شاعر 
مجنون . كاهن . صابئّ ٠‏ وضع سلا الجزور على ظهره . وخنق . وكسرت 
رباعيته وأدمي وجهه واتهم في بيته واتهم في عدالته - صلى الله عليه 
وسلم ‏ . ومع ذلك صبر وخمل. 


0 دللكا فى هدر و الذي 0 عاللية 5 


ا اا ا 0 


34 
5-5 


ونا موموم 5 وجي فَلَمّ أستفق 0 بقن التَعَالبَ(!). فَرَفْعْتٌ رأسي فَإِدَا 
آنا بسحابّة قَدَ أَظَلئّني فََظَرْتٌ فَإِذَا فيها جبريل فَنَادَاني. فَمَال: إن الله - عر 


كرعق سمع م كَوْلَ قَوْمِكَ لَك . وما دوا عَلَيَكَ . وقد بَعَتَ إِلَيّك مَلَكَ الْجِبَالٍ 


لتَأمُرَهُ بمًا نت فيهم, قَالَ: َنَادَاني مَك الْجِبَالٍ وَسَلمْ عَلَىَ ,كم قَال يآ 


2 
ور ع هه رك هده 2 مير يبد #لو ٠.‏ تبي حبني 


ل وأنَا مَلَك الْجِبَالٍ وَقَد بَعَتّني ربك 
إِلَيّكَ لتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ هما شئّت إن .: شئت أن أطبق عَلَيهِمُ الأَحَشْبَينِ يد( )فقا 
0 م © هوه م 2 ه كر هم سه 0 


لَه رسُولٌ له : بل أَرْجُو أن يُحْرجَ اللّهُ من 


© م همه ممه وما قن لس سا © سوا 


أصلابهم من يعبد الله وحده _- يَشْرِكٌ به شَينًا» رواه البخاري ومسلم 


فإن الكلمات تقف حائرة .والقلم م وهو يسمع هذا المشهد العظيم 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ . وهذا هو الرحيم الرءوف فلم يكن 
صلى الله عليه وسلم - انتقامياً أو حاقداً وجازي السيئة بالسيئة .ولكن 
يعفو ويصفح., . وهدفه هو هداية الناس للحق وإن أذوه. فستت كل جد دأو 
لسان تصفه ‏ صلى الله عليه وسلم - بالارهاب. 


(١‏ ) هوقرن المنازل .وهوميقات أهل نجد. وهوعلى مرحلتين من مكة . أصل القرن :كل جبل صغير ينقطع من جبل كبير ا.ه من شرح 
النووي لمسلم (؟5١/؟7١)‏ 


(١‏ )الأخشبان هما:بفتح الهمزة وبالخاء والشين المعجمتين » وهما جبلا مكة : أبو قبيس . والجبل الذي يقابله ا.ه من شرح النووي 
لمسلم :(17/؟؟17) 
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؟ -عن عبد الله بن عَمرو ‏ رضي الله عنه ‏ أ الفيي - صلى الله عليه 


م صا وده ما ئده 


لكام تلا قول الله تعالى في إبراهيم [ رب إِنهُنَّ أضكَلْنَ كثيرًا منّ النّاسٍ فَمَنْ 


بن + د هيم 


فَإِنَّهُ مني ومن عصاني َإِنكَ غفور ور رحيمم ) [إبراهيم كنا وقال عيسى: 


لي 27 


[إن تعذبهم قَإِنَّهم عبادك!. ٠‏ الأية. فرفع يديه وقال: '«اللهم أمتي أمتي» 
وبكى. فقال الله :«يا جبريل اذهب إلى محمد ورتك أعلح:فسله ما يبكييك» 


فأتاه جبريل. فسأله. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم -. بما قال وهو 
أعلم. فقال الله: «يا جبريل اذهب إلى محمد. فقل: إنا سنرضيك في أُمُتك, ولا 
تسسوؤك». 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسبول إلل ‏ صلي الله عليه 


2 هه م هدم م هس مام 6ه 200010 م هه رم هه سه «هدمههم داه سدم 9#« مه 


وسلم -:< لكل تبي دعوةٌ مُسَتَجَابَةٌ . فتعجل كل نبي دعوته, وإنَي اختبات 
دعوتي شماعة لأمُتي يَوْمْ الُقيَامَة, فَهِي تائلَةٌ إن شاء اللَّهُ مَنْ مات من أَمُتي 


8 يَشْرِكٌ باللّهِ شََيْكَاه رواه مسلم 
1 - وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


م«- ردورم همه مامه 


8 أتي المقبرة فقال : «السلام عَلَيُكُم دار قُوْم م مُؤْمنين, ونا إنْ شام اللَّهُ بكم 
كاحقون, وَددْثُ أن فد رَأَيْنَا إِخْوَاتَنَا» قالوا: يا رَسُولَ لّ اللّه أَولْسنًا إِخْوَانَكَ ؟ قا 
«أنكم أُصْحَابي وَإِخْوَائَنَا الّذينَ كم يَأَنُوا بَعْدُ» نم قال : «مَإِنهُم يَأكون ً 


مُحَجَلينَ من الْوَضُوء وأنَا قَرَطُهُم 6( )على الحوْض» رواه مسلم 


فهل جب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعد هذه البواعث التي الواحدة 
منها تكفي لأن نعرف مكانته وقدره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهل لخن 
الذين قال صلى الله عليه وسلم - فيهم: «مِن أشد أُمّتي لي حب ناس 


م عدم اه هو ده 


يَكُوتُون بعدي, يود أحدهم لو راني ب بأمله وَمَالهَ» رواه مسلم. 


1 ) قال النووي (شرح مسلم ‏ (7 / )٠١7 ٠١5‏ :(قال الهروي وغيره : معناه أنا أتقدمهم على الحوض يقال فرط القوم إذا تقدمهم 
ليرتاد لهم الماء » ويهيء لهم الدلاء والرشا ء وفي هذا الحديث بشارة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفا » فهنيئا لمن كان رسول الله - 
صلى الله عليه و سلم - فرطه ) 
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وسلم - 


لقد جذب النببى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أقلوب أصحابه.وتمكنت محبته 
منهم حتى قال علي رضي الله عنه ‏ : «كان أحب إلينا من أموالنا .وأولادنا, 


- 


وابائنا. وأمهاتنا. ومن الماع البارد على الظمأ» 
وإليك ماذج من ذلك: 


-عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه قال : «شهدت من المقداد بن 
الأسود مشهداً لأن أكون صاحبه أحب إلى ما عدل به: أتى النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ وهو يدعو على المشركين فقال : لا نقول كما قال قوم موسئ: 
«اذهب أنث وربك فتماتلا» ولكنا نقاتل عن مينك وعن شمالك وبين يديك 
وخلفك . فرايت النببى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اشرق وجهه وسره» رواه 

ٌ :فال صروة بن ممدكو لقومه قبيل أن سام وهو يمد تعظبه 
الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وحبهم إياه: «أي قوم والله 
نفد وعدت على اللوت , وفدت على قيصر وكسرى 0-000 والله إن رأيست 
ور د وسوس و 
ابتدروا امره . وإذا توضا كادوا 

اك 

يقتتلون على وضوئه . وإذا تكلم خفضوا أصواتهم . وما كدون النظر إليه 

تعظيما له» رواه البخاري. 

ء: - وفي يوم أحد يرمي أبو طلحة بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
والنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عر جوت باط اده 
صلى الله عليه وسلم - ويقول له: «بأبي أنت وأمى يا رسول الله لا تشر 
يصيبك سهم من سهام العدو ٠‏ ري دون جرك» رواه البخاري ومسلم 


4 “وقال قيس بن أبي حازم رحمه الله : «رأيت يد طلحة شلاء وقى ببها 
النبى صلى الله عليه وسلم ‏ يوم أحد» رواه البخاري. 
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1 5000-07 0 ص 

1 -ولهؤلاء مواقف فى المحبة أيضا: 

-كان ثابت البناني ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا رأى أنس بن مالك رضي اللة 
عنه ‏ خادم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اقبل على انس وقبل يده ويقول: 
«إنها يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ . 

2 وكان الحسن إذا حدث بقصة الجذع وحنينه يقول: «يا معشر المسلمين .. 
الخشبة خن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شوقاً إلى لقائه , فأنتم 
أحق أن تشتاقوا إليه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ويبكى». 

-وقال محمد بن المنكدر عن مالك رحمه الله تعالى _: «لا نكاد نسأله عن 
حديث النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أبداً إلا يبكى حتى نرحمه». 

-وسعيد بن المسيب رحمه الله يقول وهو مريض: «اقعدوني فإني أعظم 
أن أحدث حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم 5 وأنا مضطجع».(') 


#راج سنن (محبة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بين الإجلال والإخلال  )‏ كتاب المنتدى 
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ثمرات حبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وهناك ثمرات عاجلة وأخرى آجلة لحبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
ومن تلكم الثمرات : 
-١‏ تذوق حلاوة الإمان: 
عن أنس بن مالك رضي الل عنه . - قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


هام لد م مد وراب مل هه 


وسلم - : «كلاثُ من كك فيه وجد حلاوة/ الإمان ' أن يكُون الله ورسوله احب 


رء 6 مر ” 24 عه 0 سار 6 دار بغ 6 مه هر سا 


إلَيّه مما سِوَاهُمًا وأن يحب المرْء لا يَحبّه إل لله ؛ وأن يكره أن يود في 
2 مر وم ه د كهمه ب همعو ب دما رمس ه وده يدك | 


الكفربعد| إذ أَنْمَدَهُ الله منه كما يكره أن يلقى في النار» رواه البخاري 
ومسلم. 
-١‏ أن يكون مع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في الجنة: 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم فقال: «يا رسول الله: متى الساعة ؟» قال : « ما أعددت 
للساعة ؟» قال : «حب الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -», قال : «فإِنّكَ 


ساملا سل ث بهد 


مع من أحببت» قال (فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشد من قول النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ :< فإِنْكَ مع من أحببت » قال أنس : «فأنا أحب الله ورسوله 
وأبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - فأرجو أن أكون معهم . وإن لم أعمل 


بعملهم» رواه مسلم. 
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إن من لوازم حبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن خب ماخب. وإلا كيف 
يدعى شخص النحبة وهو لايتبع محبوبه فيما كبه , ولاخب ماكبه . 
قال ابن القيم في نونيته (شرح القصيدة النونية لابن عيسى (؟ /514): 
شرط المحبة أن توافق من حب ... على محبته بلا عصيان 
فاذا ادعيت له المجحبة مع خلا ... فك ما يكب فأنت ذو بهتان 
أخب أعداء الحبيب وتدعى ... حبا له ما ذاك فى إمكان 
وكذا تعادي جاهدا أحبابه ... أين المحبة يا أخا الشيطان 
وفي الصحيحين يأمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ابنته الزهراء ‏ رضي 
الله عنها ‏ بحب من كب . وإليك نص الحديث 
فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: أن نساء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ كن حزبين . فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة , والحزب 
الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ . وكان 
المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى اللة عليه وسلم ‏ عائشة . فإذا 
كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -. أخرها حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في بيت 
عانكنة ,بعت صاحب المدية وها إن .سول ائلة.مفلي الل ماله وسجام - 
في بيت عائشة . فكلم حزب أم سلمة فقلن لها: كلمي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - يكلم الناس . فيقول : من أراد أن يهدي إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ هدية . فليهده إليه حيث كان من بيوت نسائه , 
فكلمته أم سلمة ما قلن. فلم يقل لها شيئا. فسألنها . فقالت: ما قال لي 
شيئا. فقلن لها . فكلميه قالت : فكلمته حين دار إليها أيضا. فلم يقل لها 
شيئا. فسألنها. فقالت: ما قال لي شيئا. فقلن لها: كلميه حتى يكلمك , 
فدار إليها فكلمته. فقال لها : " لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني وأنا 
في ثوب امرأة . إلا عائشة 4" قالت ؛ فقالت : أتوب ا 
ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ . فأرسلت 
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إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ تقول : إن نساءك ينشدنك الله 
العدل في بنت أبي بكر. فكلمته فقال؛ " يا بنية ألا بين ما أحب ؟ " . قالت : 
بلى . فرجعت إليهن . فأخبرتهن . فقلن : ارجعي إليه . فأبت أن ترجع ) . 
فلما كانت فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ حب أباها كان من ضروريات ذلك الحب 
أكب مريهيد صلى الله عليه وشلم ...وكيك العيديفة بنك لصويو 
رضي الله عنهما ‏ عن حبها لما خبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ففي صحيح 
ابن حبان وأخلاق النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - لأبي الشيخ )١(‏ 
. عن عطاء , قال : دخلت أنا وعبيد بن عمير., على عائشة فقالت لعبيد بن 
عمير: قد آن لك أن تزورنا , فقال : أقول يا أمه كما قال الأول: زر غبا تزدد حبا , 
قال : فقالت : دعونا من رطانتكم هذه , قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شىء 
رأيته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال؛ فسكتت ثم قالت : ذا 
كان ليلة من الليالي , قال؛ " يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي " قلت ؛ والله 
إني لأحب قربك . وأحب ما سرك . قالت : فقام فتطهر. ثم قام يصلي . قالت : 
ا ا م ا ل 7 
ت : ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض , فجاء بلال يؤذنه بالصلاة , فلما 
بك . قال : يا رسول الله , لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر ؟ , 
قال: " أفلا أكون عبدا شكورا . لقد نزلت علي الليلة آية , ويل لمن قرأها ولم 
يتفكر فيها إن في خلق السموات والأرض الآية كلها " 
فهكذا ينبغي للمسلم أن يكون محباً لما خبه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 
حتى يصدق حبه , 
وفي مشهد عظيم ننظر من نافذته إيثار عمر بن الحطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
حب ردول اللقاب ملي آللة عليه مان ماكب نفسة. فعقه الترمةى كن ريه 
بن أسلم . عن أبيه . عن عمر. أنه فرض لأسامة بن زيد في ثلاثة آلاف وخمس 
ماكة, وفرطن عبد للة من صرق فلذقة القت ,قال هبه الله دن عم كأفه: لم 
فضلت أسامة على ؟ فو الله ما سبقني إلى مشهد . قال : "" لأن زيدا كان 


( ) وحسنه محقق كتاب :(أخلاق النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لآبي الشيخ ) » يحي الأزهري . واشرف على تحقيقه فضيلة الشيخ 
مصطفى العدوي 
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أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من أبيك . وكان أسامة أحب إلى 
رسول الله منك . فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على حبي " " 
وبعد هذا تعال ‏ أخي الكريم ‏ أطوف بك في رحاب حب النبي ‏ صلى الله عليه 
وسدلم د ونسقان ماكيه وصليه الصلاة والمحلام د تعطق فين زفتورهنا , 
ونشتم من أرجها . 


١/8 
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أحب العبادات إلى 


عليه وسلم ‏ 
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الإهيمان 


عن رِقَاعَةَ الررّقي قال؛ قال رسول ‏ صلى الله عليه وسلم : 


م نس 52 هم ماوس د مرك و م وى 


«اللهم حبب إلينا الْلِمَانَ وزينه في فلوبتا رواه سد والنسائى 
في السنن الكبرىا 


هذا القصن مح سن هديك طويلن . وإليك سياقه عَنِ قَاعَةَ ارقي قال: 
لما كَانَ يوم أَحَد وَإنْكَمَ ال مشرك نَقَالَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه 


مل مال 


وسلم - : «استووا حتي أثُنى عَلَى ر ربى» قصاروا خَلْفَه صفوفًا فَمَال: «اللّهُم 


كك الحوة كله اللّهُم لا ابض لما بَسَطْت ولا بّاسط لما قَبَضت ونا هادى 
لما أَضلَلْت ولا مُضل لمن هديت, ولا مُعْطي لما ما م مَنَعْت ولا مانع لمَا أعطيت, 
58 مُمَرب لما بَاعَدْتَ ولا مُبَاعَدَ لما قبت الهم ابسط علَينا من بركاتك 
عد ه سه ده عاك مداص 2 >2 سه ها 


وَرَحمَتكٌ وَقَضْلكَ وَررْقك ٠‏ الهم إِنَي أسألك النعيم المقيم الذي نَا يحول 
57 يرول اللّهُم ! ني أسألك التّعيم يوم العيكة[؟)' وَالْآَمْنَ يوم الْحَوْف, 


7 01 رس © ه م 24 0 - هده م 7« 52 .م ههه 
اللّهّم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما ت. اللهم حبب حبب إلينا 
> ممع «ه وز ره رردة ه ماهس 68 رم وهم مس ه م صا م © 20 ار" لس" 


الْلِمَان وزينه فى فُلُوبِنَا وكره | إِلْينا الكفر والْفسوق والعصيانٍ واجعلنا من 


عر صن ع كار و م ريع © له ههه 


الاشدين, اللهم توفنا مُسَلمِينَ وأحيتا مُسسُلمِين .والحقنا بالصالحين غير 


020000 0 ره سوم ان ا 7 دم وددد لد دوبهي د لاه 


خَرَايَا وكا مَفكونين 1 اللّهُم قاتل الْكمَرَةٌ الذين يَكَذْبُونَ رسلك .ويصدون عن 


شاصما هوراهة داعدهه 20200 


سبيلك واجعل عليهم رجرك وعذابك, الْلّهُم قاتل الكفرةٌ الذين أوتوا 


ث6 سه له لها 


الكتاب إله الحق ». 
وشاهدنا من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ب : «اللّهُم حبب 


044 2 ددم 6 هد . 


إلينا الْلِمَانَ وزينه في فُلُوبِتَا» وفي هذا دليل على فضل الإيمان و أشميتة ," 
والأدلة في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ تؤكد أهمية 


الإمان في حياة البشرية 5 ولنعش عا في رحاب الإمان . 


)١(‏ صححه العلامة الألباني في تخريج فقه السيرة (715؟١)‏ »وقي صحيح الأدب المفرد 
:لص ٠‏ 5كرقم119/55/8) 


ل ) قال في مختار الصحاح (5 ؛ ؟) : ( العيلة والعالة الفاقة يقال : عال عيلة وعيولا إذا افتقر فهو عائل ومنه قوله تعالى : (فإن خفتم 
عيلة ) ا.ه 
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ثمرات الإمان: 


ثمرات الإمان كثيرة لا يتسع المقام لسردها . ولكن سأقتصر على بعض 
منها. 

ويكفي أن نعلم أن خيرات الدنيا والآخرة . ودفع الشرور كلها من ثمرات هذه 
الشجرة المباركة. 
-١‏ ولاية الله تعالى المخاصة لأهل الإمان: 

قال تعالى :[أَنَا 3 أوليَاء اللّه لَا حَوفٌ عَلَيُهم ولا هم يُحَرْنُونَ) [يونس /11] 
وبين الله لنا بعد ذلك ماً هي هدّه الصفات ؟. ومن هم أولياء الله تعالى الذين 
الهم هذه الكرامة وبها نالوا السعادة في الدنيا والآخرة ؟ قال تعالى :[ الذين 
آمنُوا وكَانُوا يَتَفُويَة [يونس /11]. 
”- الفوز برضا اللة. ودار كرامته: 


له مه وها 


قال تعالى ا[وعد اللَّهُ المؤمنين والمؤْمتات . جنات 5 تَجَرِي 


86 9ه سا وار 2 ماده سه ل دهع ور 


بي من 
الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات . عدن وَرضوان من الله أكبر 


سم و مر 


ذلك هوالفوز العظيم] [التوبة /1/!],” 
:. دفاع الله عن المؤمنين .ودفعه عنهم كل مكروه: 


قال تعالى: ( 3 اللَّهَ يُدَافعٌ عن الْذِينَ آمتوا1 [الحج /8] قال السعدي :«أي 
يدافع عنهم كل مكروه . يدافع عنهم شر شياطين الإنس وشياطين الجن 
ويدافع عنهم المكاره قبل نزولها . ويرفعها أو يخففها بعد نزولها» [التوضيح 
والبيان لشجرة الإمان ص :11 |]. 


- الإمان يثمر الحياة الطيبة في الدارين: 


ص مص © 


م ما مم 


طيبة ولتجزيتهُم اجرهم بأحسن ما كَأنوا 0 [التحل ا 
4 هداية أهل اليمان إلى الصراط . وفي الصراط: 
قال تعالى: [ إِنّ الّذِينَ آمُكُوا وَعَمِلوا الصّالحات يهُديهم ربُهُم بإمّانهم) 


[يونس /1] وقال تعالى: (وَمَنْ يَؤْمِنْ بالله يَهِد قَلْبَهُ) [التغابن .]١١/‏ ومن هدى 
الله قلبه نال التوفيق في الدتيا والآخيرة , . فمن كان خارج الصراط هداه إلى 
الصراط . ومن كان من أهل الصراط هداه فى الصراط .ووفقه وأعانه. 

1- وضع القبول لأمل الإمان والمودة: 


2 بود دو رم هم م هه م وموم 1 


قال تعالى:[إِن الْذِينَ امنوا وَعَمِلوا الصّالحَات ت سيجعل لهم الرحمن ود 
[مريم /11]. 
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وفي البخاري ومسلم عن أبى هريرة ‏ رضي الله عنه . عن النبي صلى 
الله عليه وسلم . قال : (إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يهب فلانا 


فأحببه . فيحبه جبريل . فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله هب فلانا 
فأحبوه . فيحبه أهل السماء, ثم يوضع له القبول في الأرض ( 
/ط- - الدرجات العلى لأهلٍ الإمان: 


قال تعالى: ( د يَرفْعِ اللَّهُ الْذِينَ آمتوا منكم وَالَدِينَ أوتوا العلم درجات] 
[المجادلة .]١١/‏ 
/- الإمان حصن حصين لأهله من الموبقات: 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال؛ قال رسول اللة - صلى الله عليه 


ده هه .6 


وسلم اه يزني الزاني حين يني وهو مَؤْمِنْ ولا د يسرق قُُ السارق حين يسرقٌ وهو 


م “رد هسمه 


مؤمن, ولا يَشَْربُ الْجَمَرَ حين يشربها وهو مؤمنٌ» رواه البخاري ومسلم. 


وثمرات الإمان أكثر من أن تذكرفي هذا المختصر. ومن أراد المزيد فعليه 
بكتاب : (التوضيح والبيان لشجرة الإمان ) للعلامة الإمام عبد الرحمن 
السعدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
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صفات المؤمنين: 
وما أننا ذكرنا ما أعده الله لأهل الإمان . وما رزقهم الله من الثمرات فى 
الدنيا والآخرة . فحتى ننال ما نالوه . ونصل إلى ما وصلوا إليه جب علينا أن 
نتحلى بصفاتهم التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكرم . ومن ذلك ما جاء في 
سورة [المؤمنون ) قال تعالى :[ قَدْ أفْلحَ الْمِؤْمنُون )١(‏ الّذين هم في صكاتهم 
حَاشِعُونَ (؟) وَالّذِينَ هُمْ عن اللو مُعَرضون (]) والّذين هم للزكاة فاعلون (4) 


م > 6 بءودم بر صر ه 


وَالَّذِينَ هُم لفُرَوجهم حافظون 00 ِل على أَزْوَاجَهِم أو ما ملكت أيمائهُم 


0 7004 به دد وما م 


فإنهم غير ملومين )1( فَمَنِ ابْتَكَى و وراء ذلك فَأُولَئكَ هُمْ العادون (0) والذين 


هم لأَمَانَاتهم وعهُدهم رَإِعُون )3 ) الذي هم على صلواتهم يَحَافظونَ [1) 
أُولَئكَ هم الْوارئُونَ )٠١[‏ الذينَ يَرئُونَ الفردوس هم فيها خَالدُونَ ])١١(‏ 
[الموؤّمنون /1 ]١١-‏ .فصفات الإمان آلتى خلوا بها . وخلقوا بأخلاقهاً قادتهم إلى 
الفوز و الفلاح. 


وقال تعالى: ( إنّمَا الْموْمِنو نَ الَّذِينَ إِذَا | ذكر اللَّهُ وجلت قلوبهم وَإِذَا كليت 


6 ب ف افر ب رغ و ص 2 ررك ورد د هر وإذا 00 0-4 


عَلَيُهِم آيأته زادئهم مانا وَعَلَى ربهم بتوكلون ار الذي يُقِيمُونٍ الصلاةٌ ومما 


ص رق سا هر “6 م4 م4 
رزقناهم ينفقون 140 أولّئك هم الْمؤمنون حَثَا لَهُم درجات عند ربهم 


ده .ه. د مه هه 


وَمَغَفْرَةُ وررْقٌ كر (4)] [الأنفال /! -4] وقال تعالى ف وصفهم: [ آَمنَ الرسول 


بما أنزل إِلَّيّه من ريه وَالْمؤمئون كُلّ آمَنَ باللّه وملائكته وكتّبه وَرَسُله كا 
لم بن أحد من رسله وَقَالُوَا سَمِعنًا وأطعنًا عُفْرَائَكَ يبنا وَإلْيَكَ المصير 
(144)) [البقرة 1841]. والآيات في وصف خصال المؤمنين وذكرها كثيرة جداً 
اكتفينا منها بما تقدم. 


نسأل اللة أن يرزقنا التحلى بصفات المؤمنين الصادقين . 
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لقد ضلت م الفرق في تعريف الإمان ,وخالفوا بذلك الايات القرانية 
والأحاديث النبوية . وما أجمع عليه سلف الأمة المحمدية. 


قال شيخ الإسادم ابن كيمية - رحمه الل :< وَمِنْ أصُول أهّل السنة تسلة أن 


الدينَ وَالْلِمَان قَوْلٌ وَعَمَلٌ : فول الْقَلْبِ + وَاللسَانٍ 0 000 
وَالجَوَارحٍ . وان الْلِمَانَ ب يزيد بالطاعة ع بالمفخصية. وهم مع ذلك ئلا 


دم سمدهد م اسه ود ور 2 بير ربد رده رصم سس لسن 


يُكَفْرونَ أهل القبَلة بمَطْلَقٍ المعّاصيٍ وَالْكَبَائرِ كما يفعَلَهٌ الْحَوَاجٌ بل 
الْأَحُوةٌ الْإِمَانيَةٌ تَابتَةٌ مَعَ المعاصي كَمَا قال سَُبحانَهُ وتَعَالَى ‏ فى آية 


القصاص لْفَمَن عَفِيٍ لَه من أخيه شيء فَائَبَاعٌ باألمعروف] وَقَالَ : (وَإِن 


1 الوسجة. دب ه داه هن شم مي هد د مه ده 


طَائَمْتان من الْمِؤْمنين افتتلوا فَأْصّلحُوا بينهممٍ فَإِنٍ بغت إحداهما على 


6 مه ول سان سما بر أل ه بع 


الأخرى فَقَاتلُوا الّنى 5 تبي جَنَيٍ تَفِيءَ ءَإِلَى أَمْرٍ الله فَِنْ قَاءَتَ فَأْصْلِحُوا 


د همه هه سه 6 موده ردن * 


بِيتَهُمَا بالعدل وأقسطوا إن الله د يحب ب األمقسطين] / إِنَمَا الْمِوْمِنُونَ 


إِخوةٌ فَأَصلحُوا ابن بكم العقيدة الواسطية ١/ ١)‏ 0( 


ودم ‏ سه 


ونا يَسَلبُونَ الْمَاسِقَ الملي اسم الْلِمَانٍ بِالْكليّة . وَنَا يُخَلَدُونَهُ فى الثّار 


لي كد قر 6 م مل ع # رادم د م سه دي ابه ف 1 


كَمَاتَةَ تَمُولّهُ الْمُعْتَرْلَةَ بل الْمَاسِقٌ يَدْخُلَ في أَسْم الْمَان في مِثْلٍ قُوله تَعَالَى 


يدل 0ه ص سه دس ريد م مه بر م وه عير ته مه 3 


3 


مَتَحرِير رَقَبَة مُؤْمِئة ) وقد لَايَدْخُلٌ في اسم اللِمَاَنِ الْمَطْلَقْ كَمَافي قَوله 


مين . يرن تين بر 6م 24> يم > سر سح هي 0 مر صر م ع سل بح آل 


تَعَالَى : ( إِنمَا الْمَؤْمَُونَ الذين إِذَا ذكر الله وَجَِلَتَ فَلُوبهُم وَإذَا تَلِيَتَ عليهم 


9و 4 م له 24 


آيَأتّهَ رَادنُهم ِمَانَا 1 وَقُولَهُ : " ( لا يَزْنَي الزّاني حين يَزْنِي وَهُوٍ مَوْمن ولا يسرقٌ 


لمات م6 م م صرم ص ع 7 دي سه بوط م . ممه م سمدم صم هو 78 سيب 


السارقٌ حين سرق وهو موضن ولاامشرب الْحَمرٌ حين يشريه وهو مؤمن ولا 


20 صن ور .لوو ورين ع ما ور داه تن أل توفي .فو مين ...لد افو لتيل 


ب تهبة ذَاتَ شرف رفع الناسٌ إِلْيْه فيها أبصارهُم حين ينتهبها وهو 


0 م رر ص صم مه مك م 4 


من ] . ويقولون : هُو مَؤْمِنْ تاقص الْلِمَانِ أَوْ مُؤْمِنَ بإمّانه فُاسق يكبيرته ؛ فَلَا 

1 الاسم الْمُطلَقَ ولا تسل مُطْلَقَ الاسم [الغفيية الوافمتطية” بشرح 
الفوزان ص :517-511 ؟)] 

وقال العلامة السعدي ‏ رحمه الله تعالى - : «أما حد الإمان وتفسيره , 
فهو التصديق الجازم . والاعتراف التام جميع ما أمر الله ورسوله بالإمان به. 
والانقياد ظاهراً وناطن] . فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال 
القلوب. وأعمال البدن . وذلك شامل للقيام بالدين كله . ولهذا كان الأئمة 
والسلف يقولون : الإمان قول القلب واللسان . وعمل القلب واللسان والجوارح 
وهو قول وعمل . واعتقاد يزيد بالطاعة . وينقص بالمعصية فهو يشمل عقائد 
الإمان . وأخلاقه وأعماله» [التوضيح والبيان ص١١]‏ 
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أسباب زيادة الإمان: 

فإذا كانت هذه هي أهمية الإمان . وميزاته كان حريًاً بالسائر إلى الله أن 

يسعى في زيادة إمانه . فذلك خير . واحب إلى الله تعالى. 
فعن أبى هريرة : رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلي الله عليه 
وسلم ‏ : «المؤمن الْمَوي خَيروأَحَبٌ إِلَى الله من المؤمن الضّعيف . وؤفي 
كُلٍ خير» روا مسلم. 

ومن تلكم الأسباب: 
١‏ - معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته: فإنه كلما ازداد الانسان معرفة باللة. و 
أسمائه وصفاته ازداد إيمانه. 
؟ - النظر في آيات الله الكونية والشرعية: قال تعالى :! أَفَلَا يَنَْظَرُونَ إلى الْإِبلٍ 


كَيْفَ خُلمَت )1١(‏ وَإِلَى السماء كيف رفعت (10) وَإِلَى الْجِبَالٍ كيف تُصبت 
(19) وَإِلْجر الْأَرْض كيف سطحت ( ))٠‏ [الغاشية -١7/‏ 1 ,وقآل اتعالى: [[قَل 
انُظَروا مَادًا في الْسّمَاوَات وَانْأرض وما تغنى الْأيَاتُ وَالنّدْرَ عَنْ قَوْم لا يُؤْمِنُونَ 
))0٠١١(‏ [يونس ,]٠١١/‏ فكلما ازداد الإنسان علماً بما أودع الله في الُكون من 


عجائب المخلوقات . ومن الحكم البالغات ازداد إماناً باللة تعالى. 


- كثرة الطاعات . وإحسانها: لأن الأعمال داخلة في الإمان . وإذا كانت داخلة 

فيه لزم ذلك أن يزيد 0 

؛ - ترك المعصية ت قرا إلى الل هو وجل فاخ الإتسان بوداه بذلك زان باللةد 
عزوجل "١‏ 


)١(‏ من شرح العقيدة الواسطية :511"/؟) للعلامة ابن عثيمين بتصرف. 
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5 
شكر الله - عرز وجل 3 

عن عائشة - رضي الله عنها - - أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان 
يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه . فقالت عائشة :لم تصنع هذا يا رسول 
الله . وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟قال :«أفلا أحب أن أكون 
عبداً شكوراً؟» .فلما كثر لحمه صلى جالساً . فإذا أراد أن يركع قام فقرا ثم 
ركع. رواه البخاري 

في هذا الحديث تروي لنا أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - عبادة النبي - 

.على االشهليه وله تر وحالة مع خالقه: ْ 

وفي حديث آخر يرويه عطاء قال :دخلت أنا وعبد الله بن عمر. وعبيد بن عمير, 
على عائشة - رضي الله عنها - فقال ابن عمر :حدثيني بأعجب ما رأيت 
من سول القن هحلى الله علية لهب قال: فبكت .ثم قالت :كل أمره 
كان عجباً !.أتاني في ليلتي .حتى إذا دخل معي في لحافي .و ألزق جلده خلدي 
.قال:<يا مانافة انذتى كَّ 55 لربى »فقلت 'إنى لأحب قربك وهواك .قالت 
:فقام إلى قربة في البيت .فما أكثر صب الماء اه فقرأ القرآن 

قالت ثم بكى . حتى رايت ان دموعه قد بلغت حجره . ثم اتكا على جنبه الابمن , 
ثم وضع يده اليمنى خّت خده . ثم بكى ,حتى رأيت أن دموعه قد بلغت 
الا رضن 

قالت: فجاء بلال فآذنه بصلاة الفجر . فلما رآه يبكى .قال :يا رسول الله أتبكى 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قار '«أفلا أكون عبداً شكوراً 
» وقال :«ألا أبكى وقد أنزل على الليلة :( إِنَّ فى خَلُّق السسَّمّاوات وَالَأَرَْضِ 
وَاختكاف اللَّيل وَالتّهارا إلى قوله سبحانه : ( سبْحَائَكٌ فَقنا عَذَابٌ الثّاراً , 
ويل تن قرا هده الأئة.ولم وتشكر فيها»: ْ ْ 

ويصف لنا ابن عباس - رضي الله عنهما - شيئاً من عبادة النبي ‏ صلى اللة 
عليه وسلم ‏ وقيامه في الليل ففى الصحيحين عن كريب مولى ابن عباس 
:أن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أخبره أنه بات ليلة عند 
ميمونة زوج النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ وهى خالته .فاضطجعت في 


يي 
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عرض الوسادة 5 واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ واهله في 
طولها . فنام رسول الله - حتى انتصف الليل . أو قبله بقليل أو بعده 
بقليل . استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فجلس بمسح النوم 
عن وجهه بيده , ثم قرأ العشر الآيات الخنواتيم من سورة آل عمرن , ثم قام إلى 
شن معلقة فتوضا منها فاحسن وضووءه . ثم قام يصلي . قال ابن عباس 
:فقمت فصنعت مثل ما صنع , ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده 
اليمنى على رأسي . وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين. 
ثم ركعتين . ثم ركعتين . ثم ركعتين ثم اوتر .ثم اضطجع حتى اتاه المؤذن. فقام 

فهذا هو صلى الله عليه وسلم ‏ سيد العابدين 1 وإمام الزاهدين . وقدوة 
الشاكرين. 

وقد أمره ربه ‏ عز وجل فقال : (بَلٍ الله فَاعبَّدُ وَكن مَنْ الشاكرينَ 1 الزمر11 , 
فكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فعلاً سيد الشاكرين . 

وكان من دعائه _ صلى الله عليه وسلم :«رب اعني ولا تعن علي ١‏ وانصرني 
ولا تنصر على . وامكر لى ولا تمكر على . واهدني ويسر هداي | لى . وانصرني 
على من بغى على. اللهم اجعلنى لك شاكراً . لك ذاكراً . لك راهباً . لك 
مطواعاً . إليك مخبتاً .إليك منيباً» | أوفى رواية :«واجعلنى لك شكاراً 
»وكان من وصيته لمن كبه أن قال لمعاذ بن جبل - رضى الله عنه - :«يا 
معاذ إنى واللة لأحبك .أوصيك يا معان'لا تدعن فى دبر كل صلاة أن تقول 
'اللهم أعنى غلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»رواه الحقيد وأبو داود 
والنسائي (') 

وأخبر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - أن القلب الشاكر خير ما اكتنز الناس , 
فال صلى الله عليه وسلم «قلب شاكر.ولسان ذاكر.وزوجة صالحة 


"41/9( وهر : يح الجامع:‎ )١( 
( في سصحيح الجامعة ار‎ 
)1/9789( أ) صحيح الجامع:‎ 
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تعينك على أمر دنياك , ودينك خير ما اكتنز الناس»رواه الترمذي وابن ماجة 
0( 

فضل الشكر وعلو منزلته : 

منزلة الشكر من أعلى المنازل. ويندرج فيه جميع مقامات الإمان. 

وقد قرن الله تعالى ذكره بالشكر مع أنه قال '(ولذكر الله أكبرا [العنكبوت : 
4 فقال تعالى :[فَاذْكُرُوني أَذْكُرَكُم وَاشَْكُروا لي ولا تَكْمُرُون) [البقرة : 
45 ] . وقرن الشكر بالإمان . فقال تعالى :ما يَفْعَلٌ اللّهُ بِعَدَابكُم إِنْ 
شكرئم وَآمَنْثَمْ 1[النساء : ]١41‏ . وأخبر بقلة أهل الشكر في العالمين .ما 
يدل على أنهم من خواصه . قال تعالى :[ِوَفَليلٌ من عباديّ الشَكُورا [سبا: 
]١‏ . وجعل الله الشكر مفتاح كلام أهل الجنة . فقال تعالى : (وَقَالُوا 
الْحَمَدٌُ لله الذي صَدَقَنَا وَعْدَه 1[الزمر: 4] . وقال :[وآخر دَعْوَاهُم أن الْحَمَدٌ 
لله رب الْعَالَمِينَ [يونس : 1٠١‏ .ووصى الله العباد بالشكر له وللوالدين ' 
فقال :( أن اشَكَّر لي وَلوَالِدَيّكَ إِلَيَّ الْمَصير 1[لقمان: ]١5‏ . وأخبر أن رضاه 
فى شكره . فقال : 128 تشكروا برضة نكم ؟[الزمر: 0]. 

والشكر هو الغاية من خلق الله وأمره . بل هو الغاية التي خلق عبيده لأجلها . 
قال تعالى:( وَاللّهُأَخْرَجَكُمْ من بطُونِأَمَّهَانَكُمْ كا تَعَلَمُونَ شَيْنًا وَجَعَلَ 


لَكُمَ السمع والابصار َالَاَفُئَدَةَ لَعُلكه تشكرون !| العكل 7 98] ,توغاية 


إرسال الرسل هو شكر الله تعالى قال عز وجل (كُمَا أَرَسَلْنَا فيكم 
رَسُونًا منكُم يَتَلُو عَلَيُكُم آيَاتنَا بكم الروكة الكتان وَانْحَكْمةَ 
كو مَا لم تَكُونُوا لبون [121) فَاذْكُرُوني م واشتكروا لي ولا 
تَكْمُرُونِا [البقرة: ]١05 10١‏ 

أركان الشكر: 

قال ابن القيم في «مدارج السالكين ١(»‏ /545): (الشكر مبنى على خمس 
قواعد :خضوع الشاكر للمشكور. وحبه له . واعترافه بنعمته وثناؤه 


عليه بها . وأن لا يستعملها فيما يكره. 


(!) صحيح الجامع : )44٠5(‏ 
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فهذه الخمس هي أساس الشكر وبناؤه عليها. فمتى عدم منها واحدة. اختل 
من قواعد الشكر قاعدة,. وكل من تكلم فى الشكر وحذه . فكلامه إليها 


يرجع.وعليها يدوررا.ه( 0 


.) راجع:(صلاح الأمة في علو الهمة »الجزء الخامس ععلو الهمة في الشكر‎ )١ 
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الصلاة 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى 


© ور هس رم مهم سه مر مه ور مص ه 


الله عليه وسلم ١‏ «حَبب لد من دنيَاكُم النساء وَالطّيبٌ وَجُعَلَتَ 
فر ة عيني في الصّلاة» رواة أخمد والنسائي والحاكم 2)١(‏ 
وفسبيان حبه ‏ مطلى الل علية وسلم كلعا تفيل ران هلي ذلك رمه 
تلك المحبة منقطع إليه تعالى حتى أنه بمناجاته تقر عيناه .وليس له قرة عين 
فيمن سواه. 
مواقف فى حبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للصلاة: 


١‏ -عن ابن عمر رضي الله عنه - قال لأم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله 
عنها : أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول اللة - صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال: فبكت ثم قالت :أتاني في ليلتي حتى مس جلده جلدي قال: «يا عائشة 
ذريني أتعبد لربي عز وجل» قالت: فقلت : واللة إني لأحب قربك ب وأحي أن تعبد 
لربك . قالت : فقام إلى القربة فتوضاً ولم يكثر صب الماء ثم قام يصلي. 
فبكى حتى بل لحيته . قالت : ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته . قالت: ثم 
بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض . فجاء بلال يؤذنه بالصلاة . فلما رآه يبكي 
. قال ' يا رسول الله . لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ . قال: 
«أفلا أكون عبدا شكورا . لقد نزلت علي الليلة آية , ويل لمن قرأها ولم يتفكر 
فيها : (إنْ في خَلُقِ السّمَاوات وَالأرض1 آل عمران ]١١/‏ الآية كلها». رواه ابن 
حبان في محبحه(!) 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني ٠,‏ فقبضت رجلى . فإذا 

قام بسطتها . والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح» متفق عليه. 

فالمكان الذي يكون فيه الإنسان مع زوجته من الممكن أن يكون هو ذاته 
مكان قرب الإنسان من ربه دون تعارض.عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال : 
قال جبريل للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :«إن الله قد حبب إليك الصلاة 
فخذ منهاماد شئت» رواه أحمد. 


)١١1١5( : صحيح الجامع‎ ) ١ 


0 ) تقدم ذكره وهو حديث حسن 


ين 
1/0 0121م 2 ماعل 1131 200 نم31 01م طاأأننا امعأدعن0 عارام 


كان - صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : «أرحنا بالصلاة يا بلال».أخرجه 
أبوداود )١(‏ 
«كان ‏ صلى الله عليه وسلم - إذا حزبه أمر يفزع إلى الصلاة» رواه أحمد 
وأبو داود عن حذيفة - رضي الله عنه - 
وحزبه :أي نزل به هم .أو أصابه غم . فكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
يناجي بها ربه . ويطمئن بذكره ويشكو إليه ما أهمه. قال السيوطي في شرح 
سنن النسائي (7 /11) «وقوله :«قرة عيني في الصلاة» إشارة إلى أن كمال 
القوة النظرية أهم عنده .وأشرف في نفس الأمر» 
وفي هذا الحديث إشارة إلى وفائه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأصلي الدين 
وهما التعظيم لأمر الله . والشفقة على خلق اللة. قال الكلاباذى فى كر 
الفوائد ١(‏ /19): «فلذلك زيد في خبيبها إليه. حتى صارت قرة عينيه . فإن 
قرة العين غاية المحبة . فكأنه قال : إإما حبب إلى فى الدنيا العبودية لله لا غير». 
منزلة الصلاة وفضلها فى الشريعة الإسلامية: 
ومنزلة الصلاة فى الإسلام عالية لا تعدلها منزلة أى عبادة أخرى فهى : 
١‏ عمود الدين: 
عن معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
: راس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله» رواه 
أحمد . والترمذي . والحاكم . وابن ماجة.( ') 
؟- أول ما خاسب عليه العبد يوم القيامة 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم د اقند قال '<أن أول ما 
حاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته . فإن صلحت فقد أفلح 
وأجح ٠‏ وإن فسدت فقد خاب وخسر . فإن انتقص من فريضته شيء 00 
الرب عز وجل ؛ انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فيكمل منها ما انتقص 
الفريضة 5 ثم يكون سائر عمله على هذا » رواه الترمذي 5 والنسائي ' 0 
ماجة (') 


(' ) وصححه الألباني في المشكاة : )١18(‏ 
5 ) وصححه الألباني في الإرواء : ( )41١1‏ 


ر" #صححة الألباتى في النشعاة بن 1م 
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'' مكفرة للذنوب: 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - يقول؛ «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس 
مرات هل يبقى من درنه ' شىء ؟» قالوا : لا يبقى. قال: «فذلك مثل 
الصلواتالخخمس , بمحو الله بهن المخطايا» رواه البخاري ومسلم 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله دض الله عليه وسلم - 
قال: «الصلوات الخنمس . والجمعة إلى الجمعة . كفارة لما بينهن ما لم تغشى 
الكبائر» رواه مسلم. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى اللة عليه 
وسلم ب : «إن لله ملكاً ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي 
أوقدتموها فأطفئوها» رواه الطبراني في الأوسط والصغير '". 

عن أبي أيوب ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان 
يقول: «إن كل صلاة خط ما بين يديها من خطيئة» رواه أحمد . 


ءٌّ 5 رفعة للدرجات: 


- عن عمرو بن مرة الجهني  رضي الله عنه  قال: جاء رجل إلى النبي‎ - ١ 
, صلى الله عليه وسلم  فقال : يا رسول أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله‎ 
وأنك رسول اللة. وصليت الصلوات الخنمس . وأديت الزكاة. وصمت رمضان‎ 
, وقمته . فممن أنا ؟ قال : «من الصديقين والشهداء» رواه البزار .وابن خزمة‎ 
0 وابن‎ 


فيلك أحدهها قبل ساحية بأرعن بات «افتكوك. نكمله الأول سكيما علد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللة صلى اللة عليه وسلم 
-: «ألم يكن الآخر مسلماً» قالوا :بلى . وكان لا بأس به . فقال رسول الله : 
«وما يدريكم ما بلغت به صلاته ؟» رواه مالك واللفظ له وأحمد والنسائي 
وابن خزمة ار - عن عبادة بن الصامت أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يقول: «ما من عبد يسجد لله سجدة , إلا كتب الله له بها حسنة 


)١١5: الدرن: بفتح الدال المهملة والراء جميعاً » هو الوسخ : ( مختار الصحاح‎ )١( 
(؟) صحيح الترغيب والترهيب :(55؟)‎ 
)51١1: له صحيح الترغيب والترهيب‎ 
)25/(: (؟) صحيح الترغيب والترهيب‎ 
)09: صحيح الترغيب والترهيب‎ )( 
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ومحا عنه بها سيئة , ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود» رواه ابن 
00 
ماجة ‏ . 


والصلاة منحة ربانية منحها الله تبارك وتعالى خليله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ليلة المعراج . فكانت بذلك من أول ما أوجبة الله من العبادات . تولى 
إجابها بنفسه , وهي أيضاً منحة لهذه الأمة لتكون صلتها باللة قوية 
ومستمرة . 
وقد جاءت الأدلة مصرحة بكفر تاركها . ومن فرط في خمسها . فعن جابر 
بن عبد الله رضى الله عنه ‏ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- يقول: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» رواه مسلم. 
وفي مسند أحمد وسنن الترمذي عن بريدة ‏ رضي الله عنه - أن النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها 
فقد كفر»( 7). 
وقال تعالى: ( فَخَلّفَ من بعدهم خَلفٌ أَضاعُوا الصَلاةٌ وَانبَعُوا الشّهوات 
فسوف تَلقَون علا [مرى /45] .ومع هذا الوعيد الأكيد والتتهديد الشديد . إلا 
ع ع ا ا ا 
والحالقة الكبرى تركها بالكلية في صفوف من ينتسب إلى الإسلام. بل 
بعضهم رما في حياته ما سجد لله سجدة ولا عرف المساجد قط ٠‏ ولا 
استشعر لذة الصلاة ومتعة المناجاة . فبأى قلب يعيش هؤّلاء. قال تعالى: [( 
وَمَنْ أعرض عَنْ ذكري فَإِنَ كه مَعيشة ضْئْكاا [طه /؛١١],‏ 
يقول ثابت البناني: «اللهم إن كنت قدأعطيت أحداً الصلاة في قبره 
فأعطني الصلاة في قبري» .فيا لله العجب .. لا يريدون أن ينقطعوا عن لذة 
المناجاة حتى بعد الموت . كيف 4م وهي أنسهم ومتعتهم . وهذه الصلاة إنما 
تكون قرة عين وراحة بال إذا وقف الشخص بين يدي رب خاشعاً ذليلاً , فمن 
كان هذا حاله انصرف منها متأنا لأنها كانت له نشاطاً . وراحة وقرة عين, فلا 
يتمنى أن ترج منها فهي نعيم روحه . ومستراحه فى الدنيا . فما يزال في 
ضيق حتى يدخل فيها. عن صهيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ققال؛ 
«كانوا إذا فزعول فزعوا إلى الصلاة يعنى الأنبياء» رواه هد ومسلم 
والترمذي(”) 1 


)585(: صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 


5 ) صحيح الجامع : ( )4١5*‏ 
(”) الصحيحة:(515؟) 
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6و 5 : 

اشتهر على ألسنة الناس الحديث بلفظ :«حبب إلى من دنياكم ثلاث 
النساء ...الخ» وقد تكلم العلماء ‏ رحمهم الله على هذه الزيادة (ثلاشث). 
فقال ابن حجر رحمه الله ؛ - «إن لفظ ثلاث لم يقع في شيء من طرقه , 
وزيادته تفسد المعنى . فإن الصلاة ليست من أمور الدنيا» المقاصد الحسنة 


للسخاوى (19). 
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تأخير صلاة العشاء 


عن أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه _: « 3 النّبي صلى الله 


كن * ماي 2ل + مر وو سه سمه 


عليه أوسلم كان د يستحب أن يَؤَخْر العشاء التي تدعونها 


ده اهدهم كا ه ل سه 26 2 


العتمة - وكان يكره النوم قبلها. وَالحَدِيثُ بَعْدَهَا» رواه البخاري 
ومسلم 


لقد كان صلى الله عليه وسلم ‏ كب تأخير هذه الصلاة, ولولا المشقة 
على الضعيف . والمريض وذي الحاجة لصلى بهم في هذا الوقت المتأخر كما بين 
ذلك عليه الصلاة والسلام - 
قالت عائشة - رضي الله عنها 0 «اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل .وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى . فقال 
'«إنه وقتها لولا أن أشق ق على أمتى» وقال صلى الله عليه وسلم : 
«إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا ان يثقل على 
امتى لصليت بهم هذه الساعة» رواه البخارى ومسلم بالفاظ مختلفة. 
قال الخطابى ‏ رحمه الله تعالى ‏ وغيره: «د ب تأخيرها لتطول مدة 
الانتظار للصلاة . ومنتظر الصلاة فى صلذة» 
وقال العلامة ابن الأمير الصنعاني - رحمه الله تعالى ‏ - بعد ذكره لحديث 
عائشة المتقدم -: «وهو دليل على أن وقت العشاء متد . وأن آخره أفضله وأنه 5 
صلى الله عليه وسلم ‏ كان يراعى الأخف على الأمة . وأنه ترك الأفضل وقتا» 
[سبل السلام(١‏ /184) ] 
فلم يكن - صلى الله عليه وسلم يؤّخر العشاء ذاقما وإنما كان يراعي 
الناس في ذلك فعن جابر - رضي الله عنه - قال «والعشاء أحياناً يقدمها 
وأحيانا يؤخرها ' إذا رأاهم اجتمعوا عجل ٠‏ وإذا رأهم أبطاو أخر» متفق عليه. 
قال ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ «من وجد قوة على تأخيرها ولم يغلبه 
النوم . ولم يشق على تأخيرها عن 55 من المؤمنين فالتأخير في حقه أفضل». 
وأما ابن بطال فيقول -رحمه الله -: «وك يصح ذلك للأئمة الآن لأنه - 
صلى اللة عليه وسلم - أمر بالتخفيف . وقال : «إن فيهم الضعيف وذا 
الحاجة» رواه البخارى. 


وم 
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والتأخير المذكور في الأحاديث لم يترج به النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
عن وقت الاختيار وهو نصف الليل أو ثلث التليل . أما بعد منتصف الليل فهذا 
إخراج لها عن وقتها ففىي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم _: 
«فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل». 
قال العلامة الشوكاني ‏ رحمه اللة تعالى : «وفيها - أي الأحاديث - تنبيه 
على أفضلية التأخير وعلى أن ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة كما 
صرحت بذلك الأحاديث , وأفعاله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا تعارض هذه 
الأقوال . وأما ما ورد من أفضلية أول الوقت على العموم فأحاديث هذا الباب 
خاصة فيجب بناؤه عليها وهذا لا بد منه» [نيل الأوطار (؟ )5١4/‏ ] 


تسميتها بالعتمة: 
قول الصحابي : «التي تدعونها بالعتمة» اختيار منه لتسميتها بالعشاء . 
وهو اللفظ الذي جاء به القران الكريم :[ و ومن بعد صلاة العشاع [النور /08] 
5 وقد وردت الكراهة بتسميتها العتمة فعن ابن هين - رضي الله عنهما - قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول :«لا تغلبنكم الأعراب 
على اسم صلاتكم العشاء .فإنها في كتاب الله العشاء . وإنها تعتم كلاب 
الإيل» رواه مسلم. 
لوقوعها في ذلك الوقت . 
قال الشوكاني - رحمه الله تعالى - « وَالْعَتَمَةٌ لَعَهَ : حَلَبَ بَعُّدَ هَويّ من 
اليل بَعْدًا من الصّعاليك ( ».)١‏ [نيل الأوطار .])5١/ ١(‏ 
وقد وردتثت عدد من الأحاديث تسميها العتمة ومنها مارواهٍ الشيخان عنه ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ :(ولويعلمون مافي العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً). 
وجمع بينهما العلامة ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال:«ولعله لبيان 
الجواز أو لعل المكروه أن يغلب عليها اسم العتمة حخيث يكون اسم العشاء 


لها مهجوراً أو كالمهجور». 
وقالالحافظ ‏ رحمه الله تعالى «والظاهر أن التعبير بالعشاء تارة, 


وبالعتمة تارة من تصرف الرواة» [الفتح (؟ /51)] 


1 ) (الصعاليك جمع صعلوك . قال الرازي : الصعلوك الفقير والتصعلك الفقر ) مختار الصحاح : ١95‏ 


5 
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قوله:«كان يكره النوم قبلها» لئلا يستغرق النائم فيكون سبب 
. ساد . 20 000 
لنسيانها. او لتاخيرها إلى خروج وقتها المختار 
«والحديث بعدها» لأن الحديث قد يقع فيه اللغط واللغو ما لا ينبغى ختم 
اليقظة به . او بغير ذلك وقد يؤدى إلى سهر يفضى إلى النوم عن صلاة 
الصبح . ويستثنى من ذلك ما كان في مصلحة المسلمين . 
فقد كان أبو بكر يسمر مع النبي ]لكايه رطم - في أمر 
الممسلمين 0 
وبوب البخارى «باب السمر فى العلم» وذكر أن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ حدث أصحابه بعد العشاء. ويستثنى كذلك ما تدعو الحاجة إليه 
من الاشتغال مضصلحة الانسان أوسفروقير! 


)0 قال المناوي: «ومن نقلت عنه الرخصة قيدت عنه في أكثر الروايات بما إذا كان له من يقظة أو عرف 
من عاداته أنه لا يستغرق » وحمل الطحاوي الرخصة في النوم قبل العشاء على ما قبل دخول العشاء 
والكراهة على بلد» فيض القدير ١8/6١‏ 1 ), 

(") عن عمر رواه ابن خزيمة 


له جاء عند أحمد من حديث ابن مسعود: «لا سمر إلا لمصلحة أو سفر» وهو في صحيح الجامع برقم 
:7515) 
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نننك الفجر 
عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فى شأن الركعتين عند طلوع الفجر:«لهما أحب إلى من الدنيا جميعاً»رواه 
مسلم 


إن من نعمة الله - عز وجل - أن شرع لعباده نوافل زائدة عن الفريضة .لتكمل 
نقص الفرائض 

فعند ابن ماجة :)١1510(‏ عن أنس بن حكيم الضبى . قال : قال لى أبو هريرة : 
إذا أتيت أهل مصرك فأخبرهم أنى سمعت 00 الله - ضلى الك عليه 
ومحلع سيقول !إن أول.ماكاسبيية العبد اللسلم يوم القبامة, اتصاذة 
المكتوبة . فإن أتمها. وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع ؟ فإن كان له تطوع 
أكملت الفريضة من تطوعه . نم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك 
)) 

والنوافل أنواع متعددة: منها الرواتب التابعة للمفروضات وهي : اثنتا عشرة 
ركعة :أربع قبل الظهر . وركعتان بعدها . وركعتان بعد المغرب . وركعتان 
بعد العشاء . وركعتان قبل صلاة الفجر. 

واكد هذه الرواتب سنة الفجر وركعتيه. فالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم 
يكن يدعهما حضراً ولا سفراً 

وتقول عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :(كان لا 
يدع أربعاً قبل الظهر . وركعتين قبل الغداة ).رواه البخاري 

وتقول - رضى الله عنها - مبينة مزية هاتين الركعتين: «لم يكن النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي 
الفجر»رواه البخاري ومسلم 1 


00 صحيح أبي داود للعلامة الألباني : )١١١(‏ 
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وفي مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت :«ما رأيت رسول الله صلى 
اله عليه وسلم - في شيء من النوافل .أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر» 

ومن حبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لركعتي الفجر حرصه الشديد على 
خسينها وخميلها كما ثبت في سنن أبي داود فيما حدث به عن أحمد بن 
حنبل بسنده إلى بلال - رضي الل عنه -:(أنه أتى رسول الله صلى الله 
عليه وؤسلم .. ليؤةته بتضدلكة الغداة .فشغلت عائشة - رضى الله عنها - 
بلا باقر نالف هسه عنس فضيحها انضية فأضبح عدا .فال 4 فقام يلال 
فاذنه بالصلاة . وتابع أذانه .فلم خترج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فلما خرج صلى بالناس .وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه .حتى 
أصبح جداً .وأنه أبطأ عليه بالخروج.فقال:«إنى كنت ركعت ركعتى الفجر» 
فقال:يا رسول الله .إنك أمسخد هم قال ادلو أحسهت أكقوف] يفت 
لركعتها وأحسنتها وأجملتها .)١(»‏ 

ومن فضائلها ما جاء في مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : أن 
النببى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال :«ركعتا الس خوزمن الدنيا وما فيها» 

فماذا تساوي هذه الدنيا الفانية بقصورها ودورها . ومتاعها وزينتها .أمام 
صلاة هاتين الركعتين .والمداومة عليهما . فاللهم أعنا على طاعتك . 

أحكام تتعلق بركعتى الفجر: 

بعد أن عرفت أخي الكرم - فضائل هاتين الركعتين . وما حباهما الله به من 
الميزة العظيمة اعلم - أن هناك بعضاً من الأحكام التي ينبغي للمرء أن 
يكون على معرفة بها .وعلم بأحكامها . ومنها : 

١-مايقراً‏ في ركعتي الفجر. 


يستحب للمسلم أن يقرأ في سنة الفجر بعد الفاخة في الأولى :[ قل يَا أَيّهًا 
الْكَافْرُونَ]. أو( قُونُوا آَمَنَا باللّه وما أَنْزْلَ إِلَيْنَا1 [البقرة : .]١11‏ وفي الآخرة :( قل 
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ُوَائلَهَ أحد], أ[ امنا باللة وَاشَهَدُ بآنا مُسسلجُوْنَ ][آل همراق :1 1]. 


, )١١ ؟١[ أخرجه أبو داود - كتاب الصلاة - باب في تخفيفها »وصححه الألباني برقم‎ )١ 


اين 
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وكل ذلك ثابت عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ففي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قرأ في 
ركعتي الفجر:! قل يا يا الكَافَرُونَ.وز[ قل هُوَ اللّهُ آَحَد) 

وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال :«رمقت النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
شهراً وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجرن[ قل يا أَيّهَا الْكَافَرُونَا. و:( قل هُوَ 
اللّهُ أَحَهّا >رواه الترمذي )١[‏ 

وعن ابن عباس - رضي الل عنهما - قال : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- كان يقرأ في ركعتي الفجر الأولى منهما : (قولُوا آَمُنَا باللّه وما أَنْزنَ ! إِلَيْنَا 
1 الآية التى في البقرة .وفي الآخرة منهما: [آمَنَا باللّه واشهد , بأنَا لوز 
1 رواه مسلم 

وفي ل له :في الآخرة التى في آل عمران:[ تَعَالَوَا إِلَى كَلمّة سواء بِيِنَنَا 
وَبِيَتَكُم 1[آل عمران : 11] رواة مسلم 

قال 5 النووي - رحمه الله - (شرح مسلم 1 /1):( هَذَا دليل لمَدَهَبنًا ' 


وَمَذُهَب الْجْمهُور آنْهُ يسسْتَحَبْ أن يقرأ فيهما بعد الْمَاتحَة سورة , 
ويسستحت أن يكون هَاتَانِ السُورَتَانِ 9 الْايَتَانِ كَلَاهُمَا سنة . وَقَالَ مالك 


ىس م هم ص 0-00 


وَجَمهُور أصحابه : لَا يَمَرَأْ غَيْر الْمُاتحة قال تعض السلف : لا د : 1270 


بي ”5 ل ص سا 


كَمَا سبق وكلَاهُمَا خلاف هذه السنَّة الصّحيحَة ألّتي لا مُعَارضَ لَه ) . 
؟ - خفيفهما: 
ما تقدم في قراءته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في ركعتي الفجر بيان لتخفيفه ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ فيهما . وثبت كذلك عن عائشة - رضى الله عنها - 
أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :(كان يصلى ركعتين خفيفتين بين النداء 
والإقامة من صلاة الصبح). متفق عليه 
وفي رواية لهما:( يصلي ركعتي الفجر .إذا سمع الأذان .فيخففهما حتى أقول 
هل قرأ فيهما بأم القرآن؟!) 


)1 4 ١( وصححه الألباتي. في صحيح الترمذي:‎ ١1 
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وعن حفصة - رضى الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان إذا 
اذن المؤذن للصبح . وبدا الصبح . صلى ركعتين خفيفتين .متفق عليه 
؟ -الاضطجاع بعد سنة الفجر: 


إن من هديه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعد ركعتى الفجر سنة الاضطجاع على 
حنبة الأمن: ْ 

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان النببي ‏ صلى الله عليه وسلم - إذا 
صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأمن .رواه البخاري. 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت :( كان صلى الله عليه وسلم ‏ إذا سكت 
المؤذن من صلاة الفجر. وتبين له الفجر. وجاء ه المؤذن . قام فركع ركعتين 
خفيفتين . ثم اضطجع على شقه الامن هكذا حتى ياتيه المؤذن للإقامة 
).رواه مسلم 

قال العلامة العثيمين (شرح رياض الصالحين /550١١):(وقول‏ المؤلف فى 
الترجمة :«لا فرق بين المتهجد وغيره» إشارة إلى خلاف في ذلك , ويه :أن 
بعض العلماء قال :يسن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مطلقاً . 
وبعضهم قال: لا يسن مطلقاً . وبعضهم قال بالتفصيل :إن كان له 
تهجد فإنه يسن له ان يضطجع بعدهما من اجل الراحة بعد التعب . وإن 
لم يكن له تهجد فلا يضطجع . ومن أعجب الأقوال وأغربها أن بعض 
العلماء قال :إن الاضطجاع بعد سنة الفجر شرط لصحة صلاة الفجر 
,وأن من لم يضطجع فصلاته باطلة . وهذه من غرائب العلم , وغرائب 
الأقوال . ما الرابط بين هذا الاضطجاع وبين صلاة الفجر ؟!.الجهة منفصلة 
عن الصلاة . ولا علاقة لها بالاضطجاع. 

لكن ذكرناه لأجل أن تعجبوا من آراء بعض أهل العلم - رحمهم الله - أنهم 
يقولون أقوالاً لا يدل عليها نقل ولا عقل . والصحيح هو ما قاله شيخ 
الإسلام :أنه إذا كان الإنسان متعباً من تهجده فإنه يستريح.يضطجع على 
جنبه الأمن . وهذا بشرط ألا تشى أن يغلبه النوم فتفوته الصلاة .فإن 
خشي فلا ينم)ا.ه 


:١ 
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 ةدئاف‎ 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - (فتح الباري ” /41):( قيلَ الْحكمَّة فيه أن 
َنْب في جهّة اسار فََْاصنْطَجَعٌ علب عَلِيّهِ َاسَكَغْرَقَ نَوْمّا لكونه أَبْلَعْ في 
الرّاحَة . بخلاف الْيّمين فَيَكُون الْمَنْبِ مُعَلَّمَا قَنَا يُستفرق).ه. 

ام ده الفجر' 

من فاتته قبل الصلاة فليصليها بعدها .إما في نفس الوقت .وإما بعد ارتفاع 
الشمس قيد رمح. 

عن قيس بن عمرو قال :(رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رجلاً يصلي بعد 
صلاة الصبح ركعتين .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ :«صلاة 
الصبح ركعتين ؟» فقال الرجل :إني لم أكن صليت الركعتين اللتين 
قبلهما فصليتهما الآن فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .رواه 
أبو داود والترمذي )0( 

قال المباركفوري( خفة الأحوذي؟ ٠‏ : (قَالَ ابن الْمَلَك متحعونة كد يدن عدن 
قصتاء مكنه التمتيع يعد فرص الم له صلها قبل . وبه قَالَ الشافعي ) 
اه . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« 
من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس»رواه 


الترمذ(؟) 


(') وصححه الألباني في صحيح الترمذي : 47" 
(1) وصححهة الألباتي, في مجح التزملى 217 
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الأربع قبل الظهر 


عن قابوس عن أبيه قال : أرسل أبي امرأة إلى عائشة ‏ رضي اللة 

عقي - يسألها : «أي الصلاة كانت أحب إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم - أن يواظب غليهاة» . قالت : «يصلي قبل الظهر أَربَعًا 

يُطيلٌ فيهنٌ الْقِيَام ويَحْسِنٌ فين الْرَكُوع. وَالسّجُود» روآه ابن 
فلح 


دل هذا الحديث على مواظبة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للأربع قبل 
الظهر ومحبته لها . وورد غير ما حديث في فضل هذه الاربع قبل الظهر: 
عن عبد الله بن السائب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «كان النبي ‏ صلى اللة 


عليه وسلم - يصلي قبل الظهر - بعد الزوال - أربعا . ويقول : «إن أبواب 
السماء تفتح فيها . فأحب أن أقدم فيها عملاً صالحاً» زواة أحمن .والترمذي 


ا 00 

الجنة: 

| فعن أم حبيبة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم ‏ «من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بُني له بيت في 

الجنة؛ أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها. وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد 
العشاء, وركعتين قبل صلاة الفجر» رواه مسلم. 

عن على - رضي الله عنه - “قال: «كان رسول الله صلي الله عليه 


00 - يصلىي قبل الظهر أربعاً . وبعدها ركعتين» رواه الترمدى '" 


.)322١؛6‎ ١٠: السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.))65 السلسلة الصحيحة:(‎ ١ 
رواه الترمذي في باب ما جاء في الأربع قبل الظهرء وصححه الألباني في صحيح الترمذي 8 ؟")‎ )"( 
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م - عن أم حبيبة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم _ : «من صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاً حرمه الله على النار» 
رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة ١١‏ 


ع - عن أبي أيوب - رضي الله عنه - قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -2» أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تذ تفتح لهن أبواب السماء» رواه 
أبو داود والترمذي في الشمائل وابن خزمة "١‏ 


4 عن أبي صالح #مرسا - '«أربع ركعات قبل الظهريعدلن بصلاة 
السحر» رواه ابن أبي شيبة في كو و 0 


1 - عن عائشة - رضي الله عنها -:< أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر صلاهن بعده» رواه الترمذي !“ا 


قال الترمذى: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى - 
١‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
ومن بعدهم . يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات . وهو قول 
سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة وقال بعض أهل العلم: 
صلاة الليل والنهار متنى مثنى يرون الفصل بين ركعتين . وبه يقول الشافعي 
وأحمد» [ص ؟ تطبعة دار الأفكار الدولية ]. 


قال البغوي رحمه الله ؛ «وذهب بعضهم إلى أن صلاة الليل مثنى مثني 

. فأما تطوعات النهار فأربعاً أفضل . وكذلك يقولون في الأربع قبل الظها"*. 
وقبل العصر يصليها بتشهدين وتسليمة واحدة . وهو قول الثوري ا 
المبارك . وإسحاق وأصحاب الرأي ٠‏ وروى الثقات مثل نافع وطاوس. . . وعبد الله 
بن دينار عن عبد الله بن عمر ركس الله هما هذا الحديث . فقالوا <صلاة 


الليل مثنى مثنى» ولم يذكروا فيه النها ١!‏ 5 
وقد ورد أيضاً عن النبى - صلى الله عليه وسلم - 
مايبين انه كان قبل الظهر يصلىي ركعتين ومن ذلك: 


.)58( : صحيح الجامع :(1774) » وصحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 

,)١١55؟9(: صحيح الجامع :(8685) »؛ وصحيح أبي داود‎ ١ 

(؟) صحيح الجامع :(885 ) 

(؛) صحيح وهو في صحيح الترمذي :(550) 

(65) أما الأربع قبل الظهر فقد جاء حديث أبي أيوب المتقدم صريحاً: «ليس فيهن تسليم». 

(1) جاء عند أبي ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : 
«صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» وصححه الألباني بالزيادة في صحيح أبي داود )١١1579:‏ 
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عن عبد الله بن عمر -رضيى الله عنهما - قال : «حفظت عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ركعتين قبل الظهر . وركعتين بعد الظهر. وركعتين 
بعد المغرب . وركعتين بعد العشاء,. وركعتين قبل الغداة» متفق عليه. 

وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت: «كان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء 
ركعتين وقبل الفجر ثنتين» رواه الترمذي (! ). 
وفي خفة الأحوذي : [(؟ /404)]: «قال الحافظ في الفتح: «قال الدَاودي: وقع في 
حديث ابن عمر - رضبي الله عنه - أن قبل الظهر ركعتين وفي حديث عائشة 3 
رضي الله عنه - أربعاً وضو فجمور على أن كل والح مهما وضت ينا رادبية 
وقال : والأولى أن يخمل على حالين فكان يصلي تارة ثنتين وتارة أربعاً فيل 
محمول على أنه كان يقتصر في المسجد على ركعتين. وفي بيته يصلي أربعاً . 
وختمل أن يكون يصلي إذا كان في بيته ركعتين . ثم درج إلى المسجد فيصلي 
ركعتين فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته . واطلعت عائشة على 
الأمرين ... 


قال أبو جعفر الطبري: الأربع كانت في كثير من أحواله وركعتان في قليلها» 
انتهى كلام الحافظ. قلت - المباركفوري -: والأولى أن حمل على حالين فكان 
تارة يصلي أربعاً . وتارة ركعتين كما قال الحافظ والله تعالى أعلم» [ خفة 
الأحوذي (2 / 04 - .])43١‏ 


١(‏ ) وصححه العلامة الألباني في مخنصر الشمائل :( 57؟) 
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الصلاة حيث أدركته 

عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال :«كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
يكب أن يصلى حيث أدركته الصلاة »رواه البختارق. 

إن.من كان:قبله صني الة عليه ولع هن الأتبباع -ضلوات الله هلهم إن 
أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع . ولم يكن 
احد يصلى حتى يبلغ محرابه . ومن خصوصية النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأمته أن جُعلت لهم الأرض مسجداً وطهوراً . يصلى المسلم حيث 
أدركته الصلاة . فعن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - قال :قال رسول 
اللدصلن الشاعليه وسلم ‏ تراعظي عمسا لم يعطون أحد فيل :ومدها 
'« وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصل»رواه البخاري ومسلم 

وهذا من خفيف الله على هذه الأمة . ورحمته بها, وإكرامه لنبيها ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فأبعد عنهم المشقة والحرج . وأباح لهم مالم يكن لغيرهم . 

قال الإمام النووي - رحمه الله - (شرح مسلم ١‏ /5):(معناه أن من كان قبلنا 
إنما أبيح لهم الصلوات فى مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس . قال 
القاضي: -رحمه الله تعالى - وقيل إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون إلا 
فيما تيقنوا طهارته من الأرض. وخّصصنا لجن جواز الصلاة في جميع 
الأرض إلا ما تيقنا جاسته ا.ه. 

ويستثنى من ذلك الصلاة فى المقبرة والحمام لورود النص فى ذلك عنه ‏ صلى الله 
عليه ولت كنك قال د الأ رشن كلها مسجداً إلا المقبرة والحمام » رواه أبو 
داود والترمذي )0 

وقد نهى النبىي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن الصلاة على القبور أو إليها . فعن 
أبى سعيد المخدري - رضي الله عنه - أن رحمول الله صلى الله غلية وهل - 


)00( صححه الألباز . ٍ أب داود: (لا٠6).,‏ 
و ني في صحيح ابي داود. )0٠01(‏ 


كك 
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'«نهى أن يبنى على القبور. أو يعقد عليها. أو يصلى عليها »رواه أبو يعلى 
في مسنده )١(‏ 

وعن ابن عباس ٠-‏ رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال :«لا تصلوا إلى قبر. ولا تصلوا على قبر»رواه الطبراني 0( 

وعن أبي مرثد الغنوي - رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
أنه قال :«لا خجلسوا على القبور. ولا تصلوا إليها»رواه مسلم 

قال القرطبى - رحمه الله - (تفسيره 1 :)"١1/‏ (أي لا تتخذوها قبلة فتصلوا 
عليها أو إليها كما فعل اليهود والنصارى. فيؤدى إلى عبادة من فيها كما 
كان السبب في عبادة الأصنام. فحذر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن مثل 
ذلك, وسد الذرائة المؤدية إلى ذلك . ْ 

وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال :«اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم , ولا تتخذوها 
قبوراً» 

وبوب عليه البخاري في كتاب الصلاة ‏ باب كراهية الصلاة في المقابر- 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - (فتح الباري ١‏ /029):( قَوله : ( باب 
كراهيّة الصّلاة في الْمَمَابر) 

اسَكتْبَطٌ مِنْ قَولهِ في الْحَدِيت " وََا تَتَّخْدُوهًَا بور 9 اْعَمورَيْسَت بمَحَلَ 
للُعبَادَة فُتَكُون الصّكاة فيه ل كان أبنناة إِلَى أن ها روه أنوكاوة 
وَالتَوْمِذِيَ في ذَلكَ ليس عَلَى شرطه . وَهُوَ حديث ب سعيد الْخُدْرِي ِ- 
رضي الله عنه ‏ مَرْفُوعًا " الْأرْض كُلَهَا مَسُجد إِنَا الْمَقبَرَة وَالْحَمَام " رجاله 
ثقّات كن أَختّلفَ في وَصْله وإرساله م ذلك بصحّته الْحَاكمٌ 
1 حبّانَ اه 

والحمام :بتشديد الميم الأولى هو المواضع الذي يغتسل فيه بالماء الحارثم قيل 


اللاغتسال بأي مكان[١).‏ 


[1) آخرجه في مسنده: (؟/731)» وقال الشييخ الألباني :إسناده صحيح: (تحذير الساجد ) 
[') أنظر السلسلة الصحيحة: )٠١١5(‏ 


/ ا 
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قال أبو الطيب آبادي(عون المعبود(؟ )١1١١/‏ :«وحكمة المنع من الصلاة في الحمام 
أنه يكثر فيه النجاسات . وقيل إنه مأوى الشيطان»ا.ه ْ 

وما جاء النهى فيه :الصلاة في مبارك الإيل فعن البراء بن عازب - رضي الله 
عنه - قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن الصلاة في مبارك 
الإبل ؟ فقال :«لا تصلوا في مبارك الإبل .فإنها من الشياطين»رواه ده داود 
)0( 

قال في عون المعبود (1 (:)١١١/‏ وَالْمَبَارك جمع مَبْرَك وَهُوَ مَوْضع بوك الْجَمّل 
في أي مَوُضع كان. 

قال: وَانْحَديث فيه أَنَّ التّبِي - صَلّى اللّه عَلَيّهِ وَسَلَّمَ -نَهَى عَنْ الصّلّاة في 
موْاضع الإيل. 

وقال :قال المخطابي : قَوّله ‏ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمّ ‏ " فَإِنَهًا من الشّيّاطين . 
يريد أَنَهًا لما فيها من التَمَار وَالشرّود عا امك كن الْمُصَلَيٍ صكاته 

وَالْعَرب 7 سمي كَل مارد شَبعتانا كآنه يفول : كان الْمُصَلَي | إِذَا صَلّى 

بحضرتهًا كَانَ مُغَررًا بصلاته لما لَا يَؤُمن نفارها . وَخَبْطهًا الْمُصَلي.ا.ه 

وقد ورد النهي عن الصلاة في عدد من المواطن ولكن الحديث ضعيف ولا يصح 


فعند الترمذي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -:( نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة .والمجزرة .والمقبرة 
.وقارعة الطريق,. وفي الحمام ٠و‏ في معاطن الإيبل .وفوق ظهر البيت « 

قال الترمذى : فى سننه عند هذا الحديث برقم (51١)-:(وحديث‏ ابن عمر 
إسناده ليس بذاك القوي . وقد تكلم في زيد بن جبير من قبل حفظه). )١(‏ . 


(1) عون اسورد 11 
[') أخرجه أبو داود - كتاب الصلاة - باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل - وصححه الألباني 
20 


3 ) وضعفه العلامة الألباني في الإرواء : (/181) . 


4 
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قال النووي رحمه الله تعالى - عند حديث جابر - رضي الله عنه - «أعطيت 


-ه 
ددا 


خمساً.. الخ»:فيه جواز الضلاة في جميع الْمَواضع ! إِلَامَا اسَتَثْنَاةُ الشرع 
من الصّلاة في الْمَمَابر . وَعَيْرَهَا من المرامي الي فيها النّجّاسَة 
كَالْمَرْبَلَة والمجررة . وَكذَا مَانهِي عَنَهُ لمَعْنَى آخر. فَمِنْ ذلك أعطان 
اثإيل) شت مسلم ده /ه) 
وقال في (عون المعبود ؟ /1١١):(وعموم‏ ذكر الأرض مخصوص بغير ما نهى 
الشارع عن الصلاة فيه ). 


: 2. 


قال ابن حجر(١‏ /51دفتح الباري ):( عند حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ :«كان 
يصلى في مرابض الغنم قبل ان يبنى المسجد» 


6 سمس م2 ود ا شع ع و 


حَديث آنّس طَرّف مِنْ الْحَديث الّذي قَبله . كن بَيِّنَّ هُنَاكَ أَنّهُ كَانَ يُحبٌ 


الصّلاة حَيْثُ دكن : أي حَيتْ دَخَلَ وَقتهًا - سَواء كَانَ في مرَابض الْعَنَم 


او غيرها وبَيّنَ هُنَاكَ أن ذلك كَانَ قَبْل أَنْ يُبْتَى الْمَسسُجد .ثم بَعْد يناء 
الْمَسجِد صَارَ لَايُحبّ الصّلاة في غَيْره إلا لضَرُورة ).1ه 


8: 
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صلاة النافلة فى البيت 

عن عبد الله بن سعد - رضي الله عنه - قال سألت رسول اللة صلى اللة 
عليه وسلم - أما أفضل : الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد ؟قال :«ألا 
ترى إلى بد مت اننا افريه من اديع فلن | على لفن بيد لكب إلى وين أن 
أفنلى ان السمحي لان دون :مرلاة الكهووة زواة ابن ماح 11) 

من العلوم أن الضيلاة فى مسجه رسول الله صمل الله عليه وسلم تالت 
ضلاة فيما غذاه . ومع ذلك يفب التبي - صصلى الله عليه وسلم -:صلاة 
النافلة في بيته ويفضلها على أن تكون في المسجد كما هو نص هذا 
اديت 

وورد عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عدد من الأحاديث التى تبين إقامته للسنن 
ا نٍ 

فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال :(كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته ).رواه البخاري ومسلم 

وفي لفظ مسلم :«صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قبل 
الظهر سجدتين . وبعدها سجدتين , وبعد المغرب سجدتين. وبعد العشاء 
سجدتين . فأما المغرب والعشاء والجمعة . فصليت مع النبى ‏ صلى الله 
علية وسلم د فى بيقة 4 ١‏ 

وكتن كتبه الله دن شميق . قال: سألت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم -. عن تطوعه ؟ فقالت : " كان يصلي 
في بيتى قبل الظهر أربعا ) رواه مسلم . 

ومن ذلك ركعتان بعد العصر كان يواظب عليهما النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ في بيته . فعن عائشة - رضي الله عنها - قال :(ما ترك النبي - 
صلى الل عليه وسلم ‏ السجدتين بعد العصر عندي قط ) .رواه البتعاري 

ومواظبته عليهما ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من خصائصه. قال ابن حجر 


لك 24071 2004 


(فتح الباري ١‏ /15) :( وأما مُوَاظبته - صَلَّى اللّه عَلَيّهِ وَسَلَمَ - عَلَى ذَلكَ 


1١‏ ]خرهة اين هاه زرا (#د و مهمه الات : ع الت كيي لقو 
خر 1 ( ني في صحيح ب 1 27) 


,6 
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فَهُوِ من خصائصه وَالدّليل عَلَيّهِ روي ذَكُوَانَ مَوَلَى عائشة أنهَا حَدكئة 


-ه 07 #1 0 د 


أنه - صَلَّى اللّهِ عَلَيّهِ وَسَلَّمَ كان يلي بكد الشَصر وينهى عنها , 
ويُواصل وَيَنْهَى عَنَْ الُوصال " رَوَاه أبُو داه[ أا.ه 

حثه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على صلاة النافلة فى البيت: 

لقد استحب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للمرء أن يصلى النافلة في بيته 
. وبين أن في ذلك خير له في بيته . وحتى يستأنس البيت بذكر الله . ويتعلم 
أهل البيت من صلاة الرجل في بيته . وتكون بيتاً ذات حياة بذكر الله تعالى. 

قالتين ب ضاى الله عليه وهلم ‏ يقول #«مثل البيت الذى يذكراللة فيه 
والست الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت » .رواه مسلم 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال :أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال :«اجعلوا من صنلاتكم فى بوتكم ولا تتحدوها قبورا»:زواهالبتخاري 
ومسلم . فنهى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أن يشبه البيت بالقبور 
التى ليست محلاً للعبادة والصلاة ., وحث أن يكون للبيت نصيب من نافلة 
المسلم . 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال :«إذا قضى أحدكي الصلاة فى مسجده . فليجعل لبيته 
تصبيرا من حدلاقة., فإن الل سامال ف يعد من كدلاعه شرا #برواء سملت 

وبين <ضلت الللاعلية:وسلوب أن الشتيطان بغرهن البيت اذى بذكر الل فية 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال :«لا لجعلوا بيوتكم مقابر .إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه 
سورة البقرة ». رواه مسلم 

وعن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال :«صلوا ايها الناس في بيوتكم .فإن افضل المرء في بيته إلا المكتوبة » 
.رواه البخاري ومسلم 


(1) آخرجه أبو داود - كتاب الصلاة - حديث( ١١4٠‏ ) وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة :( 
ه) 


اه 
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قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - شرح مسلم 1 /41): (وَإِنَمَا حَثّ عَلَى 
الثّافلّة في الْبَِيَتَ لكونه أَخْفَى وَأبْعَدَ من اليا وأهنون من الْمحُبطّات ' 
يبوك الْبِيَتَ بدّلك وتَنَزِل فيه اللححة وَالْمكائكّة ويثفر منه الشكيّطان 
.أه 

وفي تبويب صحيح مسلم على الأحاديث المتقدمة (باب استحباب صلاة 
النافلة في بيته . وجوازها فى المسجد . وسواء في هذه الراتبة وغيرها .إلا 
الشعائر الظاهرة وهي لعن والكسوف,. والاستسقاء والتراويح . وكذا ما 
لا يتأتى في غير المسجد كتحية المسجد . ويندب كونه في المسجد وهىي 
ركعتا التخلواف ). ْ ْ 


بحن 
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أن يليه المهاجرون والأنصار 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان - صلى الله 


كاب هد دم" » و- مر ما م 4 بون 


عليه وسلم . 5-5 يحب ان يليه المهاجرون والانصار في الصلّاة 
لِيَحَفَظُوا عَنْه» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة والحاكم .)١(‏ 


قال ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ : «وحب المصطفى ‏ صلى الله عليه 
وسلم لشيء إما بإخباره للصحابي بذلك . وإما بالقرائن» [فتح الباري (5/1ه)] 
قال المناوي ‏ رحمه الله تعالى : «كان خب أن يليه المهاجرون والأنصار في 
الصلاة ليحفظوا عنه فروضها . وأبعاضها وهيئاتها فيرشدون الجاهل, 
وينبهون الغافل» [فيض القدير(0 /11؟)]. 
وقال لإباء ركان سه الله تعالى _: « قَوله: «يحب أن يليه 


20 م > هص 4ه يده‎ ١ 


أَهّل الْعلّم وَالْمَضُْل ليَأَحَدُوَا عن انْإمّام ويَاحَد عنم غيرهم لأنْهُم أمس 


اخ ...تفي اكد عضن .. احرص ا 


بضبط صفة الصلّاة . وحفظها وتقلها وتبليغها » [نيل الأوطار[؟ /5؟؟)]. 


وقد وردت الأحاديث في معنى حديث الباب: 

- عفن ابي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال:«كان رسول الله‎ ١ 
صلى الله عليه وسلم  مسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استووا و لا ختتلفوا‎ 
فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم»» رواه‎ 
احمد ومسلم والنسائي وابن ماجة.‎ 

1 عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم قال '«ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى ‏ مم الذين بلونهم ثم ثم الذين 
يلونهم وإياكم وهيشات الأسواق» رواه أحقد ومسلم وأبو داود والترمذي. 


(' ) صحيح الجامع : (4174) 


مه 
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قال الإمام النووي 0 الله ه تعالى 5 ؛ «وأولّو الْآحلام هم الْعَمَنَاء وقيل 
الْبَالكُونَ . و( النّهَى ) بضِمٌ النُون الْعُقُولٍ. فَعَلَى فول مَنْيَمُول ولو 


الْأحلّام الْعَمَنَاء ِيَكُونَ اللّمْظَانٍ بمَعْنَى . فَلَمًا اكتلف اللعّظ غطف أحدههًا 


رد مهم رص 


عَلَى الآاخر تأكيدًا . وَعَلَى الثاني معناه الْبَالعُونَ الْعمَلَاع» [شرح مسلم 
ناا ( 
عن قيس بن عباد قال : <: : أتيت المدينة للقي أصحاب محمد - صلى 
الله عليه وسلم ‏ . ولم يكن فيهم رجل ألقاه أحب إلي من أبي بن كعب , 
فأقيمت الصلاة . وخرج عمر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
. فقمت في الصف الأول . فجاء رجل . فنظر في وجوه القوم . فعرفهم 
غيري . فنحاني وقام في مكاني . فما عقلت صلاتي . فلما صلى قال ' يا بني لا 
يسوءك الله . فإني لم أتك الذي أتيتك بجهالة . ولكن رسول الل صلى الله 
عليه وسلم - قال لنا ٠‏ «كونوا في الصف الذي يليني» وإني نظرت في وجوه 
القوم فعرفتهم غيرك . لثم حدث . ... وإذا هو أبي "يعني أبن كعب » رواه أحمد 
والنسائي وابن خزمة'' 
وفي الحديث فضيلة المهاجرين والأنصار. وما حباهم الله تعالى به من حب 
ا 0 
عن بالأانة ف فصائليه ونتكتفي بذكر فضائل اتماجوين . أما الأنصار 
سيأتي معنا في حبه - صلى الله عليه وسلم للأنصار 
فضائل المهاجرين: 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال في تفسير قوله تعالى: [ كُنْثُم خير 


أمَّة أَخْرجَت 


أرجت للنّاس) [آل عمران ]٠١١/‏ قال : «الذين هاجروا مع محمد صلى 


الله عليه وسلم ‏ 
إلى المدينة» رواه ابن أبي شيبة '". 
0-4 © وهم سه م 2 - 7 202 
ر 1 قال تعالى: ( وَالْسَابِقُو يفون الأولون من ال مهاجرد الأنصار وَالَذِينَ 
أت كوم بإحسان رضي اللَّهُ 7 ل 1 2 6 تجرى تَحنَهًا 


نه دام 72 2 بوه سا سيعلة وه 1 [التو 


الأنهار خالدين فَيهَا أبدًا ذلك الْمَُوَر العظيمُ )٠٠١(‏ 5 


)١1١11 0: وصححه العلامةالألباني - رحمه الله تعالى - في المشكاة رقم‎ ١ 
]١جد وقال العلامة الوادعي - رحمه الله تعالى -: «وسنده حسن» [صعقة الزلزال ص‎ 5 
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1 قال تعالي: 1 الذي آمنوا | وهاجروا 0 في سبيل اللّه وَالَذَينَ آووا 


270 ده > .4ه 28 


وتَصرّوا أولئكَ هم الْمَوْمِنُونَ حمًا لهم مغفرة وَرَزْقٌ كَرم 0 
-_قال تعالىٍ / لِلْفُمَرَاءِ المهاجرين الّذِينَ أَخْرجوا من ديارهم وأمو 


د مه يم سد ه 2 ست سا كد دم 06 كد دل و مهدو والهم 


يبتعون مضلا من اللّه ورضوانا وينصرون الله ورسولة ولك م هم الصادقون 


(1)0 [الحشر] 7 


6 قال تعالى: ( كم إن ربك للّذِينَ هَاجِرُوا من بَعْد ما فُتنُوا تم جَاهَدُوا 


م مصها م هل م موه 


وصبروا إن رَبك من بَعْدهًا لَعُفورر رحيم © 1)٠٠١(‏ [النحل] 


5- قال تعاليز / 9 الّذينَ آمنوا وَالّذِينَ هاجروا وجاهدوا في سَبيلٍ اللّه 
أوكئك ب يَرجُونَ رحمة آلله وَاللَّهُ عَمُورٌ رحيم © (1)114 [البقرة] 


وس مه م همه و ورج م ولك م هسه . 


/ا- قال تعالي: ( فَاسَتَجَابَ لهي يهم أني لا أضيعٌ عَمَلَ عَامِلٍ منكم من 


رمه معن عو ل ص هه م6 سرههءع هر د 


ذكر أو أنثى بَعْضكُم من بعض فَالَذينَ هاجروا وأخرجُو من ديارهم * وأوذوا في 


د لوو لوا م6 مه 6 ههه بصن لور 


سبيلي ي وَقَائلُوا , وَفَتلوا لاكفرن عنهم عَنْهُ سيئاتهم وَأدْخْلُنَهُم جنات 5 تجرى من 


تحتها الْأَنْهَارتْوَابًا من عند الله وَاللّهُ عنْدهُ حُسَنٌ الثواب ))١10(‏ [آل عمران] 


عن أبي مسعود ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم _ : «يؤم الناس أقرؤهم لكتاب الله ٠‏ فإن كانوا في القراءة سواع فأعلمهم 
بالسنة , فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» رواه مسلم . 
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الصوم 8 سيما 
صيام الاثنين والخميس 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال أن رسول الله صلى اللة عليه 


وسلم ‏ قال : «تعرض الأعمال يوم الائْنَيْنِ وَالحَمِيسٍ فأحب أن عرض 
عملي وأنا صائم» رواه الترمذي والنسائي وأحة داو واحييد 0 
يؤخذ من هذا الحديث فضل الصوم وأن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
اختاره ليعرض عمله على ربه وهو صائم .قال العلامة البسام ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ : «ومعنى عرض الأعمال - واللة أعلم - إظهارها والإخبار عنها , 
وجزاؤها عند الله تعالى . فالأفضل أن يعرض عمله فى يوم وهو صائم فيه , 
ليظهر جمله في هذا اليوم . فكل مناسبة لها زينتها . ومظهرها اللائق بها» 
[ توضيح الأحكام (؟ /59؟)] 
والأعمال ترفع مرات متكررة: 
- في اليوم والليلة قال صلى الله عليه وسلم -: «يُرفعٌ إليه عمل الليلٍ 
قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل» رواه مسلم. 
ا ]- تعرض في الأسبوع مرتين فعند مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله 


-: «تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم النميس , 
وا و ا 1 . فيقال انظروا هذين 


حتى يصطلحا». 
1 - في العام وذلك في شهر شعبان فعن أسامة - رضي الله عنه قال : 


قلت يا رسول الله لم أرك 5 تصوم من شهر من الشهور ما تصوم شعبان قال: 
«ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال 


إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» . رواه النسائي 9 أبو داود : 


قال ابن حجر:«رفع أعمال الأسبوع مفصلة . وأعمال العام مجملة» [خّفة 
الأحوذي ( إدباس)]. 


.)3١؟/5(: صححه الألباني في الإرواء‎ )١( 
,)1771: وهو في صحيح النسائي رقم‎ ١ 
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فضل صيام الاثنين والمخميس: 
لقد وردت لخخوصض كثيرة ة في بيان فضل الصوم عسويو ) . ويومي الاثنين 
واللخميس خصوض) . ونقتصر في هذا الموضوع غلى ذكر فضائل هذين اليومين 
. فمن ذلك : 
- عن أبي قتادة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
7 عن صوم يوم الاثنين فقال: «ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي 
فيه» رواه مسلم . 
قال العلامة البسام. رحهةه الله تعالى - : «ويدل الحديث على استحباب 
صوم يوم الاثنين من كل أسبوع . ذلك أن هذا اليوم المبارك . امتن الله فيه علئ 
المسلمين بثلاث منن عظام هي ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ‏ وبعثته 
وفوا بشيراً ونذيرا إلى هذه الأمة . والنعمة الثالثة إنزال القران ن الكريم في هذا 
اليوم ولا شك أن هذه نعم عظام . والاء جسام خص الله تعالى بهن يوم الاثنين 
باقضار كانه يوم فرح وسرور يستحق من الله تعالى الشكر عليها . وشكر الله 
هو القيام بعبادته» [توضيح الأحكام (؟ /229) ]. 
قال ابن الأمير الصنعانى ‏ رحمه الله تعالى -: «فيه دليل على أنه ينبغى 
تعظيم اليوم الذى أحدث الله فيه على عبده نعم بصومه والتقرب فيه» 
[سبل السلام (؟ /550))]. 
أ - عن عائشة - رضى الله عنها - قالت :«كان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
يتحرى صيام الاثنين واللخميس» رواه الترمذي والنسائي 0 
 “‏ عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال :«كان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
يصوم الاثنين والخميس» رواه ابن ماجة 0 
4- عن عائشة - رضى الله عنها - قالت :«كان يصوم من الشهر السبت 
والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس» رواه الترمذى 
١ (2‏ 


قال ابن مالك : «وإنما لم يصم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
الستة منوالية كيلا يشق على الأمة فى الاقتداء به رحمةً لهم وشفقة 
عليهم» وقال المباركفورى: «مراعاة للعدالة بين الأيام فإنها أيام الله تعالى . ولا 
ينبغى هجران بعضها لانتفاعنا كلها» [خفة الأحوذي (" / 0/5") ]. 


(1) وفو في سبح الجا ركم :(2800/0) 
00 ضحي الجاع رفم 10011 ) 
١‏ صحيح الجامع رقم ) )651/١‏ 
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عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم ‏ المخميس . فيغفر لكل عبد 
مسلم لا يشرك باللة شيئاً إلا رجلاً بينه وبين أخيه شحناء . فيقال انظروا 


هذين حتى يصطلحا» رواه مسلم. 
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صيام شهر شعبان 


عن عائشة - رضي الله عنها - قالت :« كان أَحَبّ الشّهُور إِلَى 
رسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 


هك 6م مر مور 07 مي هل مور ماه 


أن يصومهةه شعبان ثم يصله برمضان» رواه أبو دأو 17 


تذكر عائشة - رضي الله عنها - باباً من الأبواب الكثيرة التى تعلق فيها 
صلى الله عليه وسلم. بعبادة ربه وقربه منه . وهو الصيام في شهر شعبان . 
وفي هذا أيضاً فضيلة لهذا الشهر والصيام فيه . 


وقد وردت عدة أحاديث فى صيامه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى هذا الشهر 
فمنها: 

١‏ عن عائشة - رضى الله عنها - قالت :«كان رسول الله صلى اللة 
عليه وسلم ‏ يصوم حتى نقول لا يفطر. ويفطر حتى نقول لا يصوم . وما 
رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استكمل صيام شهر إلا رمضان , 

وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان» رواه البخارىي ومسلم. 
قال ابن حجر رحمه الله تعالى «كان صيامه في شعبان تطوعاً أكثر من 
صيامه فيما سواه . وكان يصوم معظم شعبان». 

وقال ابن رجب ‏ رحمه الله تعالى ‏ :«صيام شعبان أفضل من صيام 
الأشهر الحرم . وأفضل التطوع ما كان قريب من رمضان قبله وبعده . وتكون 
منزلته من الصيام منزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها . وهي 
تكملة لنقص الفرائض . وكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده . فكما ان 
السنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق بالصلاة فكذلك يكون الصيام ما 

قبل رمضان وبعده افضل من صيام ما بعد عنه». 

-١‏ عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما ‏ قال :قلت لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال 
صلى الله عليه وسلم ‏ :«ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان , 
وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» 


)٠١١5 صحيح الترغيب والترهيب:(‎ )١( 
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رواه النسائى وأبو داود 1 وغفلة الناس عن شهر شعبان ملاحظة . وصدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - فالناس على صنفين . صنف انصرف إلى 
تموريجد'!! واحذكوا قبد من اتيدخ واكرافاه ها جعلهم يعظهونه اكترمن 
شعبان . وصنف الا يعرف العبادة إل“ في رمضان . 
وفي هذا الحديث استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة . ومثل هذا 
استحباب ذكر الله في السوق لأنه ذكر في مواطن الغفلة بين أهل الغفلة. ثم 
اعلم أن في إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة فوائد منها: 
١‏ - أن يكون أخفى للعمل وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل لا سيما 
الصيام فإنه سر بين العبد وبين ربه . 
العمل الصالح فى أوقات الغفلة أشق على النفوس ومن أسباب أفضلية 
الاعمال مشقتها على النفوس لان العمل إذا كثر المشاركون فيه سهل . وإذا 
كثرت الغفلات شق ذلك على المتيقظين . ولذلك حديث معقل بن يسار 
رضي الله عنه ‏ أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : «العبادة في الهرج 
(7)'كالهجرة إلى» رواه مسلم . 
لأن الناس يتبعون أهواءهم فكون المتمسك يقوم بعمل شاق ينال به ذلك 
الأجر. وفي هذا الحديث بيان سبب كثرة صيامه في شعبان وهو أنه شهر يغفل 
عنه الناس فيه والنبي صلى الله عليه وسلم - كب أن يرفع عمله وهو 
صائم . 
عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : «ما رأيت رسول الله صلى اللة 
عليه وسلم - صام شهرين متتابعين إل أنه كان يصل شعبان برمضان» رواه 
أخمد وأبو داود وابن ماجة ولفظ أبي داود «أن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ 
لم يكن يصوم من السنة شهراً تاماً إلا شعبان يصله برمضان» . 


وحديث عائشة المتقدم يبين مراد حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ وهو 
أنه كان يصوم معظمه . ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال : «جائز في كلام 
العرب إذا صام أكثر الشهرأن يقول : صام الشهر كله» 


)5551١(:- صحيح النسائي للعلامة الألباني - رحمه الله تعالى‎ )١( 

)١(‏ قال ابن رجب ‏ رحمه الله تعالى -: «وكثير من الناس يظن أن صيام رجب أفضل من صيام شعبان 
لأنه شهر حرام وليس كذلك» لطائف المعارف. 

(" ) قال النووي : ( المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس 
يغفلون عنها » ويشتغلون عنها » ولايتفرغ لها إلا أفراد ) شرح مسلم:( )7١/14‏ 
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ويؤيد هذا ما ورد عند البخاري ومسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ 
قال: «ما صام النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ شهراً كاملاً قط غير رمضان» 


عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال لرجل : «هل صمت من سرر هذا الشهر شيئاً ؟» رواه البخاري ومسلم , 
ولفظ مسلم الاشل ضمت من سرر شعبان شنيتا 45 وسرار هذ الشهر آخره , 
وسمي سراره لاستسرار القمر فيه - لاختفاكه - -. وقد كان يعلم النبي صلى 
الله عليه وسلم - من الرجل أن له عادة بصيامه فحينئذ لا تعارض بينه وبين 
حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه في الصحيحين «لا تقدموا رمضان بصوم 
يوم أو يومين إل رجلاً كان يصوم صوما فليصمه). 
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سماع القران من غيره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
عن عبدالله بن مسعود - رضى الله عنه - قال : قال لى النبى ‏ 
ار المع وس . 0 
:«اقرأ علي القَرآن». فقلت «يا رسول اللة , أقرأ وعليك أنزل ؟!», 
قال: «إِنّي أحب د أن 2 من غيرى» . فقرأت عليه من الحهدم 
حتى إذا جئت هذه الآبة: (فَكَيّفّ إِذَا جِئَْا من كُلَأمةب 
وَجِنَنَا 0 هَوَاءِ شهيدًا) [النساء ,]4١/‏ قال: «حَسمُكَ 27 
فائتفت إليه . فإذا عيناه تذرفان(!)» متفق عليه . 


يتجلى لنافى هذا الحديث حبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
للقران وتعلقه به وخشوعه عند قراءوته . وحب سماعه من غيره. 
قال العلامة ابن عثيمين:«ذلك لأن الإنسان الذي يستمع قد يكون أقرب إلى 
تدبر القرآن من القارئ فإن القارئ ده يركز على أن لا خطئ في القراءة, 
والمستمع يتدبر ويتأمل» شرج رياض الصالحين (؟ ])١555/‏ وفي ص:(١5١١)‏ قال: 
«وفي هذا الحديث بركة القران 9 أثة ينتفع به القارىئ والمستمع». 


ولقد استمع النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي موسى الأشعري - رضي 
الله عنه فال له: «لو رأيتني وأنا |اأستمع لقراءتك البارحة . لقد أوتيت 


مزمارا من مزامير آل داود» رواه مسلم. 

وكان خب - صلى الله عليه وسلم - أن يستمع القرآن من غيره. رغم ف 

كان أحسن الناس صوتاً وتغنياً بالقرآن ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فعن البراء 
بن عازب - رضي الله عنه قال: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم - يقرأ 
فى العشاء: والتين والزيتون فها سمعت اذا أحسسين صوتا منه» متفق عليه. 

وفينا رسول الله يتلو كتابه 
إذا انيد و نشق معروف من الفجر ساطع 

وفي هذا الحديث البكاء عند تلاوة القرآن . والوقوف عند آياته التي تأخذ 
بالقلوب . فتأسرها فما تملك العين إلا أن تدمع .والجلود إلا أن تلين "ل وَإِذَا سَمِعُوا 


. قال ابن حجر ( الفتح ؟١/326) : بذال مُعْجَمَةَ وّراء مَكْسُورة أي تَدفعَان الدمُوع‎ ) ١ 
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دس مه 2 _ ترى أعيتهم 


أَنْزلَ إِلَى | رَسُولٍ 


00 > كاده ادكه ول خرى دده 


يمُولُون ريْنا آمنا فَاكتبنَا مُعَ الشاهَّدينّ) [المائدة /67] 
وقال تعالى: ( اللَّهُكَزِلَ أَحْسَيّ الْحَديث كتابًا مُتَشَابِهًا مَكَاني تَمَشَعِرمِنْهُ 
5 وم هم مم م وي اع د “مه ممم 6 #0 صو صا اه ف _- 
7 0 يخشون ربهم ثم كلين جلودهم وَفُلوبَهُم إِلَى ذكر اللّه) 
الزمر /1. 


قَال النووى : الْبَكَاء عند راءة ال رآ صفة العا وشمار اهنا 
الَووي 4 0 ل ارفين 00 2 6ه بع 


َال اللّه تعالى: 8 ويخرون للاذقان يَبكُون). حرا سجدا وكيا ا 


قَارَ الْعَرَالي : يسشتحب الْبَكَاء مع القراءة وعندها . وَطَرِيقٍ تحصيله أن 

يضر قلية الْحَزْنٍ وَالْحَوْف بِتَأمُلٍ ما فيه من التهذيد والوعيد الشديد 
ع م أ قم د بن 3# الور مرك 0 صم م رده له 0س ود 

وَالْوكائق ق وَالْعَهُود ثم يَنْظرٍ تَقَصير ه في ذَلكَ . فإن لم يحضره حزن فليبك 
عَلَى فَمَدِ ذَلكَ . أنه من أعظم المصائب [فتح الباري (9 /98)] 

قال أبو عبر خرن رحمه الله تعالى - : «والله, لقد صرف إلينا ربنا في هذا 
القرآن مالو صرفه إلى الجبال لجاها ودحاها«وكان مالك بن دينار ورحية الله - 
يقرأ هذه الآية نم يقول: أقسم لكم. لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه) 

وقال الحسن البصري 7 رحمةهةه الله تعالى - : «يا ابن أدم ' إذا وسوس لك 
الشسيطان خطينة أو حدثت بها نفسك اقادكرهته 0ك ها جملك اللد من 
[لو 5-5 هذا القرآن ...؟ الآبة (الي” 

مسألة: هل أجر الاستماع مثل أجر القارى؟ 

سَّئل فضيلة الشيخ / عبد الكرء مر المخضير - عضو هيئة كبار العلماء في 
أرض ال حرمين هذا السؤال فأجاب 1 «فلا شك أن الاستماع مع الإنصات 
تؤجر عليه. ولذا يقول أهل العلم يسجد الممستمع لقراءة القران دون السامع, 
يعنى الذي يستمع من دون قصد هذا 82 يؤجر أما الذي يقصد الاستماع 
والانتفاع بهذه القراءة لا شك أن له من الأجحر مكل 5 القارى» اه 


)501١-5٠/6(: صلاح الأمة في علو الهمة‎ )١( 


51 
11/0 0120م 9 مقع 13/1 ما لإاماع3 01م اننا لعأدعن حارام 


الباقيات الصالحات 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . قال : قال رسول الله صلى اللة 


عليه وسلم ‏ «لَأن أَقُول ل سشبحان الله والحمدٌ لله ولا إِلَّهَ إِنَا الله 


وَاللَّهُ أكبي أَحَت إِلَيّ مما طَلَعَت عَلَيّه الشُمْسٌ» رواه مسلم. 
مع ما جاء في فضل الذكر وفوائده المتعددة. فإنه قد ورد فى فضل هذه 
الكلمات الأربع نصوص كثيرة. سواء كان بذكرها جميعاً أو بفضل كل منها 
على حدة . ونقتصر هنا على ذكر الأحاديث التى جمعت فضلها. 
١‏ - أحب الكلام إلى اللة: 
عن سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه . قال : قال رسول الله صلى اللة 
عليه وسلم ١‏ «أحب الكلام إلى الله أريعٍ : سبحان الله . والحمد لله , ولا إله إلا 
الله , والل أكبر .لا يضرك بأيهن بدأت» رواه مسلم. 
؟ - من أطيب الكلام: 
عن سمرة ‏ رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
«أريع هن من أطيب الكلام وهن من القرآن ولا يضرك بأيهن بدأت : سبحان الله 
. والحمد لل , ولا إله إلا الله , واللة أكبر» رواه الطيالسى !"ا 
" - مكفرات الذنوب: 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- قال: «إن الحمد لله وسبحان اللة ولا إله إلا الله واللة أكبر لتساقط من ذنوب 
العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة» رواه الترمذي '". 
م - غرس الجنة: 
عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ . قال : قال - صلى الله عليه 
وسلم : «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال “يا محمد أقرئ أمتك مني 
السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء , وأنها قيعان . وأن غراسها 
سبحان الله والحمد لل ولا إله إلا الله واللة أكبر» رواه الترمذي/". 


(1) صحي الجامع رقم :1 15) 
(1) السلسلة الصحيحة :(45؟) 
09 الشبلة الصحيحة: زه ) 
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4- الثواب العظيم المترتب على هؤلاء الكلمات: 


عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها ‏ . قالت : مربي ذات يوم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فقلت : يا رسول الله إنى قد كبرت وضعفت . أو كما قالت . فمرني يعمل 
أعمله . وأنا جالسة , قال : «سبحي الله مائة تسبيحة . فإنها تعدل لك مائة 
رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل . واحمدي الله مائة خميدة . تعدل لك مائة 
ملا . خملين عليها في سبيل الله . وكبري الله مائة تكبيرة ' 
فإنها تعدل لك مائة ئة بدنة مقلدة متقبلة . وهللي الله مائة ة تهليلة . - قال ابن 
خلف : أحسبه قال . تملا ما بين السماء والأرض .٠‏ ولا يرفع يومئذ لأحد مثل 
عملك إك أن يأتى بمثل ما أتيت به» رواه أحمد والبيهقي في شعب الإمان أ 1 
1 -جُنّة لقائلهن من النار' 
عن أبي هريرة ‏ رضي الل عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم _:«خذوا جُتَتَكُمْ قلنا : يا رسول الله من عدو قد حضر . قال : لا . بل 


جنتكم من النار. قولوا : سبحان الله والحمد الل ولا إله إلا الله , واللة أكبر. 
فإنهن الباقيات الصالحات» رواه الحاكم. 
/ - ينعطفن حول العرش .ولهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن: 

عن النعمان بن بشير رضي اللة عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى اللة 
عليه وسلم ‏ «إن ما تذكرون من جلال الله التسبيح , والتهليل . والتحميد 

ينعطفن حول العرش . لهن دوي كدوي النحل . تذكر بصاحبها , أما يكب 
أحدكم أن يكون له أو 09 يزال له من يذكربه 4ض رواه ابسقية وابن ماجة والحاكم.|( 

/ 

هذا ومن أراد الاستزادة في هذا الباب فعليه بكتاب «فقه الأدعية والأذكار» 
لشيخنا الفاضل : عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر(')حفظه الله تعالى 


) ١ لصحيحة‎ ١ السلسلة‎ )١( 

95 لطسلة الصنديكة ‏ زاره 99 ) 

)2 قد شرفني الله - عز وجل - بالدراسة على يديه في مملكة البحرين في دورة علمية مباركة عام 
7ه ءجمعت عدداً من العلماء الكرا م كالشيخ أبي إسحاق الحويني محدث مصر - والشيخ محمد 
المغراوي من علماء المغرب - والشيخ حمد الحمد من علما ء الحرمين بحائل » والشيخ المحدث مصطفى 
العدوي ‏ من علماء مصر ‏ حفظ الله الجميع - . 
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قال فضيلته ‏ حفظه الله تعالى -: «ونقل السر فى هذا الفضل العظيم 
واللة أعلم ما ذكر عن بعض أهل العلم أن أسماء الله كلها مندرجة فى هذه 
الكلمات الأربع. فسبحان الله يندرج خته أسماء التنزيه كالقدوس والسلام, 
والحمد لله مشتملة على إثبات الكمال لله تبارك فى أسمائه وصفاته. والله 
أكبر فيها تكبير الله وتعظيمه. وأنه لا تحصى أحد الثناء عليه ومن كان 
كذلك ف الا إله إلا هو أي لا معبود [)كق] سواه» فقه الأدعية والأذكار ١(‏ /118- 
4) 


55 
0 . /م1 0121م 92 ماعل 121 200 /ا1م0أ 3 01م طأأأننا امعأدعن0 عارام 


جوامع الدعاء 


ده وه 


عن عائشة - رضي الله عنها _. قالت : «كان رسمول اللّهِ - 
صلى الل عليه وسلم - 


يستحب الْجَوَامِعَ من الدّعَاء ويد ما سوى ذلك» رواه أبو داود 


قال علي القاريٍ رحمه الله تعالى ‏ : «وهي التي تَجمَع الأغراض 
العالحة و 1 تَجمَعٌ الثَناء عَلَى اللّه تَعَانَيِ وَآدَاب | المسالة وقَالَ المظهر: 
هي * م تفظه قليل ومعناه كثيرٍ شامل لأَمُورٍ الدَّنْمًا والآخرة ‏ نحو :اللهم إني 
سأك الْعَفُو وَالْعَافيّة في الدين وَلدنيا وَالْاخرّة 6 اللْهُم إنىي أسالك 


)3 
الْهُدَى وَالْتَمَى وَانعَفَافَ وَالْغْنَى . وتَحو سوال الفَلَاح وَالتّجَاح» 
وقال أبو الطيب آبادى ‏ رحمه الله تعالى -: «أىْ الجامعّة لخير 2 


وانآخرة وَهي ما كَانَ لَفْظه قَليلًا وَمَعْنَاهُ كثيرًا كما في قَوْله تَعَالَى : (رَبْنَا 
آتنا في الدّنيًا حستة وفي الآخرة حستة وقنَا عَذَاب الثّار) وَمثل الغا 
باعافيّة في الدَّنْيّا وَاناخرةا". 

) دس سم ور م ل هه 


ويدع مسقي كلك ) آنا نترك ممالا يَكُونٌ م جامعًا بأن يَكُونَ خَالصا 


بطلب أَمُور جَزْئية : اكارزقني زَوْجَة حسنة . فَإِنَ الأولى وَالَأَحرَى منة رفني 
ألرّاحَةَ في الدنيًا والآخرة فَإِنْهُ يكمهَا وغيرها» 

وقال العلامة ابن عثيمين ‏ رحمه الله تعالى : «يعني أنه إذا دعا ختار من 
الدعاء امهم كلمات جامعة., ويدع التفاصيل. فمثلاً إذا أراد أن يدعو الإنسان 
ربه أن يدخله الجنة. قال : اللهم أدخلني الجنة. ولا حتاج إلى أن يفصل ويقول 
فيها كذا وكذا. لأنه قد يكون هناك أشياء لا يعلمها. فيكون هذا التنفصيل 


)5855(: صحيح الجامع رقم‎ )١( 
)؟1١1/5(: عون المعبود‎ )"( 
.- عن أنس في الصحيحين أنه كان أكثر دعاء النبي  صلى الله عليه وسلم‎ )"( 
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عالخاصل تنا فإذا بها مفاء عام نان هذا أشمل وأحونل'' 4 [شسص ناض 
الصالحين (؟ ])١1559/‏ 


)١(‏ وبهذا تعلم تكلف بعض الأئمة في صلاة التراويح » وقنوت الوتر بإطالة الدعاء والتفصيل المنافي 
لجوامع الدعاء »وإيقاف الناس طويلا؛ء ومراعاة السجع مخالفاً هديه وسنته ‏ صلى الله عليه وسلم - . 
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من جوامع دعائه ‏ صلى الله عليه وسلم -: 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . قال : كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - . يقول : «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري . وأصلح لي 
دنياي التى فيها معاشي . وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي . واجعل الحياة 
زيادة لى فى كل خبير , واجنفغل الموث راحة لمن كل مره رواة مسلم 

عن عبد الله بن عمر رضي الل عنه - قال: كان من دعاء رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك . وول عافيتك 
. وفجاءة نقمتك . وجميع سخطك» رواه مسلم. 

-١١‏ عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه _. عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفرلى خطيئتي وجهلي , 
وإسرافي في أمري , وما أنت أعلم به مني , اللهم اغفر لي جدي وهزلي . وخطئي 
وعمدي ٠‏ وكل ذلك عندي . الهم أغفر لي ما قدمت وما أخرت . وما أسررت وما 
أعلنت . وما أنت أعلم به مني ؛ أنت المقدم وأنت المؤخر ؛ وأنت على كل شيء 
قدير» متفق عليه. 

عن جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
أنه قال : الهم إي اسالك من الثير كله مااعلمت فنه وما لم أعلم . . وأعوذ 

بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم» رواه الطبراني : 


آداب الدعاء: 

جاء الإرشاد إلى آداب الدعاء في جملة تعاليم من الكتاب والسنة خختار منها 
هذه النفحات : 
١‏ -الإخلاص لله والتوبة و الاستغفار .ورد المظالم إلى أهلها: 

قال تعالى: حاكياً عن نبى الله هود عليه السلام ‏ :[ ويا َقُوْم استغفروا 


داع مه ردردو رم ه مد د مد مم هم وده مهد 


بكم ثم كوبوا إِلَّيّه يَرسِلٍ السماء عليكم مدرارا ويزدكم فو إِلَى فوتكم ونا 


0 إئ 


تتولوا مجرمين 1 6)] [هود /؟4اء 
ا "رفع اليدين: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه» رواه مسلم. 


(0) ضحي الجاج رقم 1035 
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-حضور القلب فى الدعاء مع اللة: 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال :قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ :«ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة , واعلموا أن الله لا يستجيب من 
قلب غاقل لاه» رواه العرمدى ١١‏ والشاكم: 
«المخضوع بين يدى الله تعالى: 
قال تعالى: ( ادْعُوا ربكم كَضرّعًا وَحفْيَة إِنَّهُ كايُحبٌ المعتدينَ) 
[الأعراف /04] 
0 -*خفض الصوت بالدعاء: 


قال تعالى: ( ذكر رَحمَة ربك عَبْدَهُ ركريًا (؟) إِذْ تادى َيه نداءٌ حَفِيَ [مرم /1. 
1 
0 وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في تفسير قوله تعالى: [ ولا تَجَهَرْ بصكاتك 
ونا تُخافت بها [الإسراء ]٠٠١/‏ :قالت : «أي بدعائك» متفق عليه. 
وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال لما غزى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كي . أشرف الناس على واد . فرفعوا أصواتهم بالتكبير. 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : «يا أيها الناس أربعوا علىر 
أنفسكم فإنكم لا تدعوون أصماً ولا غائباً و إنكم تدعون سميقا تضداً 
قريب معقق عليه 
1 “الجزم بالدعاء وعدم التردد: 


عن أبي هريرة -رضي الله عنه -قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ :<لا 


يقل أحدكم إذا دعا اغفر لي إن شكئكت شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له» متفق 
عليه. 


( -عدم التكلف فى الدعاء . وترك السجع . والتكلف فيه: 


عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ د ب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك» رواه أبو داود والحاكم 
وهو حديث الباب. 
6 الحمد لله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 
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عن فضالة بن عبيد ‏ رضى الله عنه أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال :«إذا صلى أحدكم فليبداً بتحميد الله تعالى , والثناء عليه , ثم ليصل 
على النبى “ م ليدع بما شاء» رواه أبو داود والترمذىا! 
6 - نب الاعتداء في الدعاء . والنهي عن الدعاء على النفس والأهل . والولد؛ 
عن جابر - رضي الله عنه قال: قال رسول اللة صلى اللة عليه وسلم _: 
«لا تدعوا علي أنفسكم . ولا تدعوا على أولادكم . ولا تدعوا على خدمكم ٠‏ ولا 
تدعوا على أموالكم . لا توافقوا ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم» 
رواه أبو داودا! 3 
4 “عدم الاستعجال واليأس . والقنوط من قضاء حاجته: 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى اللة عليه 
وسلم - :«لا يزال الدعاء يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم 
يستعجل» . قيل يا رسول الله : وما الاستعجال ؟ قال : «يقول قد دعوت فلم أر 
يستجب لى , فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء» رواه مسلم. 
٠‏ - دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى: 
قال تعالى: [وَللّه الأسماء الْحسْنَى فَادْعُوَهٌ بها ) [الأعراف .]18١/‏ 
وقال- سبحانه وتعالى -[ْقلٍ ادُمُوا اللّهَ أو ادْمُوا الرَحُمَنَ يا ما كَدْمُوا قَلَهُ 
الأسماء الكبتت؟ [الاإسراء ]١1١/‏ 
وعن أنس بن مالك وربيعة بن عامر - رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلمٍ - قال: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام» رواه الترمذي 
وأحمد والنسائي والحاكم !". 


- جنب الحرام فى المطعم . والملبس . والمسكن . والمشرب ٠؛عن أبي هريرة‎ -١١ 
رضي الله عنه - قال ' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  <أيها الناس‎ 
( إن .الله طيب لا يقبل إلا طيباً. . وإن الل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين . فقال:‎ 
وقال تعالى:‎ .]01١/ يها الْرسَل كُلوا من الطيبا بات وَاعْمِلُوا صالحاة [المؤمنون‎ 5 
[يَا أَيّهًا الذين آمنّوا كُلوا من طنات ما يناكم [البقرة /177]. ثم ذكر الرجل‎ 
يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماءء يا رب يا رب. ومطعمه حرام‎ 
ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك» رواه مسلم والترمذي.‎ 


(0) جحي الجاع :(3؟1) 
(1) سح الجا رف 0010107 0 
(؟) صحيح الجامع رقم (٠55١)ومعنى‏ «الظوا» : أي ألزموه وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم. 
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١١‏ - استقبال القبلة: 
قال العلامة البسام ‏ رحمه الله تعالى ‏ :«وجه ذلك أنها الجهة التى 


يتوجه إليها العابدون لله . والعابدات والمتقربات والمتقربون إليه» [توضيح 
الأحكام ( " /741)]. 
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الكل لم 


عن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال : «فَضلٌ العلم أحبٌ إليّ من فَضلٍ 
العيادة, وخير دينكم الْوَرعٌ» رواه البزار و ؛ الطيالسي, ورواه الحاكم 
ف حديت سعد بن ابووقاض "١‏ 


وفي هذا الحديث بيان فضل العالم على العابد .وأن العلم محبوب إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم -. وبهذا المعنى وردت أحاديث عنه صلى 
الله عليه وسلم ‏ تبينه وتؤكده: 

-١‏ فعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ؛ إن الله - 
عز وجل وملائكته و أهل السموات والأرض حدس النسلف في جره . وحتى 
الحوت . ليصلون على معلم الناس الخير» رواه الترمذي !"ا 

"- وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله # صلى الله 
عليه وسلم _: «فضل العالم على العابد . كفضل القمر ليلة البدر على 
بسار الكو اكب رواه أنه داوف وان عناجة ١7‏ 


؟- عَنَ بي سّعيد الْخُدرِي > 0 ا 0 


ه 
39 
0 
. 
1 
ه 
0 
: 


0 رام ه مه 2 فده مم ا لََ دع سرد سرت 2 اك يدص رعد 


ع لت 1 0 3 0 
عَنْ أعَل م أَهْلٍ الْأرْض. فَدَلَّ عَلَىرَجُلٍ عالمٍ. فَقَالَ نه قكَل 6 


ده هسه و # صا ميم رج وا ص م 2 هد هم ماده مضه مره مه 


لَهُ من كوبة . فَقَال :نعم ومن يحول بينه وبين التوبة أنطلق ! كذا كذا 


و_- 


3 اسبحيح الجاس رفم :1 111) 
)ضحي الجاع رقره 41115) 
(؟) صحيح الجامع رقم )57١7(‏ 
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م مهرم سه هاعم مه دمر ه سم ددا ماه سهد مده 6ه 


٠‏ فَإِنَ بها أنَاسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم 
أرض سوء, فَانْطلَقَ حتى إِذَا تصف الطَّرِيق أَنَاهُ األموت . فَاخْتَصمَت فيه 


.- 
202007 رام 6 سه هل مه مد م صا مه ده د 
21 


مَلَائكَةٌ الْرَحمَة . وملائكة الْعَدَاب , فَمَالُتَ مَكَائَكَةٌ : الرحمّة جَاءَ نا مُقَبَا 


بِقَلَبه إِنَى اللّم, قات مَكَائكَةُ العَدَاب؛إِنَّهُ كم يَعْمَلَ حَيْهًا قط 192 اهم ملك 


م 2 ردم الع مج ع ثبم بر ع كس ور © 26 


في صورة آدمي. فُجعلوة بيهم فَمَالَ : قيسُوا ما بَيّنَ الأرضين فَإا بد 
ا 2 بيد ال ا 4/46 هه 2ه م 


كان أدنى مهو له . فقاسوة فوجدوة أدتى إِلَى الأرض التي راد , فقبضته 
مَلَائكَةٌ الرَحمة» متفق عليه. 


العلم من مزية حى اللة بهم الأموات . وينقذ بهم الآأمة من الضلال . وفيه 
عاقبة الجهل .والتقول على الله بغير علم والله المستعان. 

فضل العلم : 

إن كتاب الله وسنة رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ مليئان 
بالنصوص الدالة على أهمية العلم . وفضل طلبه. 

قال تعالى: (قل هَل يسوي ي اين" يعْلَمُونَ وَالّذينَ لا يَعْلَمُون إِنْمَا يَتَذَكرَأُولو 
الالُبَاب) , و قال تعالي: ( ير يرْفْعِ الله الّذِين آمنوا منكم والذين أوكوا الْعلم 
ده مه هه م م ور م مه 
ذرجات والله بما تعملون خبير ]. وقال تعالى :[ يَاأَيهَا الّذين آمنّوا أطيعوا الله 
وَأطيهُوا الْرَسوَلَ وأولي الأمُرا جاء في أقوال أهل العلم: أتهم العلماء / 

وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد تكائثرت كذلك 
الأدلة في الباب . ومنها : 

 ىبنلا -عن معاوية بن أبى سفيان - رضى الله عنه - قال سمعت‎ ١ 
صلى الله عليه وسلم  يقول :«من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين»‎ 

؟-عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم -: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا , 
ويعرف شرف كبيرنا» رواه أبو داود والترمذي(). 


» قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - :«فإن ولاة الأمور هنا تشمل ولاة الأمور من العلماء‎ )١( 
والحكام » والعلماء وطلبة العلم » فولاية أهل العلم في بيان شريعة الله » ودعوة الناس إليها » وولاية الأمراء‎ 
.]١ في تنفيذ شريعة الله » ودعوة وإلزام الناس بها» [كتاب العلم ص؟‎ 

(؟ ) صحيح الجامع :(5555) 
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-وفي حديث عبادة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «ليس منا من لم يجل 
كبيرنا وترحة صغيرنا , وتعترف لعالمنا حقه» رواه أحمد والحاكم .)١(‏ 

4 - عن أبى هريرة -رضى الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث . صدقة جارية أو 
علم ينتفع به , أو ولد صالح يدعوا له» رواه مسلم . 

والأدلة كثيرة من الكتاب والسنة . في بيان فضيلة العلم وقد ألفت في ذلك 
المؤلفات . ولو لم يكن للعلم فضل إلا أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
حبه لكانت مزية عظيمة تدل على عظيم شأن العلم وفضله على سواه. 


١ 
) 54457(: صحيح الجامع‎ ) ( 
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الصدق 


عن المسور بن مخرمة بس ركني |الههدة أن النبى صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال حت الحديث إِلَي أصدقة» رواه البخاري . 


لقد كان صلى الله عليه وسلم - مثلاً أعلى في الحث على الصدق 
بفعله قبل قوله - صلى الله عليه وسلم ‏ . وكانت حياته جسيداً واقعياً 
وغمليا لهذا الخلق الفضيل .وقدشهد له بهذا أعداءه قبل أحباءه: 

١‏ - عن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال: لما نزلت : ( وأنذر عشيرتك 


الْأْقَرَبِينَ [الشعراء /114]. صعد النبي صلى الله عليه وسلم - على 
الصفا . فجعل ينادي : «يا بني فهر . يا بني عدي» - لبطون قريش - حتى 
اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن خرج أرسل رسولا لينظرما هو 
فجاء أبو لهب اوقريش . فقال «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن 
تغير عليكم . أكنتم مصدقي ؟» قالوا: نعم . ما جربنا عليك إلا صدقاً . قال: 
«فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب : تبا لك . ألهذا جمعتنا 


4 مم وس هم 


. وقال أبو جهل :إنا لا نكذبك لكن نكذب ما جئت جئت بم . فأنزل اللة: (َقَدْ قَدنَعْلّم 


انَدّ كل ورور ,6 م 6ه در مد ثم راد عه 


/ نه لَيَحِرْنَكَ الذي يَقَولُون فإنهم زه يكذبونك ولَكنّ الظالمين بآيَات الله 
ص هم 
يُجَحَدُونَ) [الأنعام /11]» رواه البخاري ومسلم. 

وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما - في قصة هرقل مع أبي 
سفيان . فكان ماقاله هرقل لأبي سفيان: «فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل 
أن يقول ما قال؟. فقال أبو سفيان ا». 

وفى مسند أحمد وعند أصحاب السنن عن عبد الله بن سلام ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال : «لما قدم النبى - صلى الله عليه وسلم -المدينة كنت من 
أجفل (! ). فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب». 

والأدلة من الكتاب والسنة خث على الصدق ,وتأمر به . وتبين فضله 
ومنها: 


١(‏ ) (ممن انجفل) : أي أسرع 
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قال تعالى: [يَاأيّهَا الَّذِينَ آمَتَوا انَّهُّوا اللَّهَ وكُونَوا مّعٌ الصادقينً) 
[التوبة .]١١9/‏ 

وقال تعان؟ ١‏ فَلَوٌ ضَدَقُوَا الله لكان حَيْرًا لوم [محمه /1؟] 

وقال تعالى: [والصادقينَ وَالصادقَات), إلى قوله تعالى [أَعدَّ اللَّهُ لَهُمْ 


.يه أ 2 


مَغْفرَةٌ وأجرًا عظيما] [الأحزاب /110]. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله # صلى الله 
عليه وسلم : «عليكم بالصدق , فإن الصدق يهدي إلحر البر.وإن البر يهدي 
37 الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صندينا وإياكم والكذب 

فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب 

حتى يكتب عند الله كذاباً» متفق عليه 

مكو سجاوه بوعمدرة رطس الل جه - قال: قال صلى الله عليه 
وسلم «ويل للذي حدث 00 ليضحك به القوم ويل له , ويل له» رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم "١‏ 

وعن حكيم بن حزام ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم _: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما 
في بيعهما. وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» متفق عليه. 


سكع الجاك را 00101 
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قضاء حوائج المسلمين 


عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - قال : قال رسول الله 
صلي الله عليه وسلم : «ولأن أُمُشي مع أخي المسلم في 


حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهراً» رواه ابن ابي 
الدنياً في قضاء الجوائج والطبراني "١‏ 


وأصل الحديث طويل . وما ذكرناه جزء . وإليك الحديث بتمامه: 


عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا جاء إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم -. فقال: يا رسول الله , أي الناس أحب إلى الله ؟ 
وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل ؟ فقال رسول الله # صلى الله عليه 
وسلم -: «أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور 
تدخله على مسلم . أو تكشف عنه كربة . أو تطرد عنه جوعا . أو تقضي عنه 
دينا . ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد - 


يعني مسجد المدينة - شهرا . ومن كف غضبه ستر الله عورته . ومن كتم 
غيظه . ولو شاء أن مضيه أمضاه . ملأ الله قلبه يوم القيامةرضا . ومن 


مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها أثبت الهاقدميه يوم نزول الأقدام ٠‏ وإن 


والحديث فيه عدة فضائل . واجور لمن يسعى فى حوائج المسلمين . ويدخل 
السرور عليهم: 

. -أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس‎ ١ 

؟ - أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم, أو تكشف عنه كربة , 
أو تقضي عنه ديناً أو قظرد غفه جوعا 


)105(: صحيح الجامع رقم‎ )١( 
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' - المشي في حاجة المسلم أحب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
من أن يعتكف في المسجد النبوي شهراً . مع أن الصلاة فيه بألف صلاة . 


ء: - من مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزول 
الأقدام. 


والنفع المذكور في هذا الحديث لا يقتصر على النفع المادي فقط. ولكنه 
يمتد ليشمل النفع بالعلم . والنفع بالرأي . والنفع بالنصيحة . وبالمشورة , 
والجاه .وبالسلطان . وجو ذلك فكل مجال تستطيع أن تنفع إخوانك المسلمين 
فنفعتهم به . فأنت داخل في حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم -, 
وقبل هذا وذاك. فديننا حثنا على هذه الأخلاق 5 وأمرنا بها. 


١‏ -عن النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنه : قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم -_:«مثل المؤمنين في توادهم . وتراحمهم . وتعاطفهم مثل 


الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» متمق 
عليه. 


؟ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «المسلم أخو المسلم , لا يظلمه , ولا يسلمه , 
من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته . ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله 
عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلماً ستره الله يوم 
القيامة» متفق عليه. 

- و عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال :٠لا‏ يؤمن أحدكم حتى كب لأخيه ما خب لنفسه» متفق عليه 


4 - عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله # صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال : «حق المسلم على المسلم خمس ؛ رد السلام .وعيادة المريض ,. 
واتباع الجنائز. وإجابة الدعوة . وتشميت العاطس» متفق عليه. 

والمراد بالحاجة أي حاجة كانت : مالية أو علمية أو دينية ٠‏ أو دنيوية . 

0 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال:كّنا مع النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - ستفر . فنزلنا منزلاً في يوم شديد الحر وأكثرنا ظلاه صاحب الكساءع 
فمنا الصائم .ومنا المفطر . فسقط الصوام . وقام المفطرون فضربوا الأدقية , 
وسقوا الركاب . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ذهب المفطرون 
اليوم بالأجر» متفق عليه. 
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وذلك لأنهم كانوا في خدمة إخوانهم الصائمين . وقضاء حوائجهم. 

1 -عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن النبي - ضعلى الله عليه وسلم ‏ 
قال «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل 
الصائم النهار» رواه البخاري ومسلم وأحهنن والترمذي والنسائي 9 ابن ماجة. 

من آثار الستلف: 

' تقد كان السلفاح. ركمواق الله فلييوت عتسيدا غمن] لأوامرهذا الدين: 
واخلاقه العظيمة : 

١‏ -لقد كان عمربن المخطاب ‏ رضي الله عنه - يتعاهد الأرامل بالليلٍ. 
يستقىي لهن الماع فرآه طلحة يدخل بيت امرأة . فدخل طلحة على المرأة نهاراً 5 
فإذا هي امرأة عمياء مقعدة . فقال لها :يا هذه ما يصنع هذا عندك ؟ قالت : 
إنه منذ كذا وكذا يتعاهدني . يأتيني بما يصلحنىي وكخرج عني الأذى . فقال 
طلحة : كلتك أمك يا طلحة أعورات عمر تتبع؟. 

ٌ - بعث الحسن البصري ‏ رحمه الله - نفراً من أصحابه في قضاء حاجة 
لرجل مسلم . وأمرهم أن مروا بثابت البنانى ‏ رحمه الله - فيأخذوه معهم. 
فأتوا ثابتا فأخبروه فقال: إني حكن ..فرجعوا إلى السلدان فال لهم #قواكوا 
بعد حجة. فرجعوا إلى ثابت فترك” اعتكافه. وخرج سيد 

' - وكان كثير من الصالحين إذا خرج في سفر مع أصحابه يشتر ط عليهم 
أن خدمهم . فإذا خرجوا . وأراد أحدهم أن يغكسل رأسه أو قميصه قال : هذا 
شرطي, فيتركه يغسبل رأسه وقميصه. 
أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع 
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العمل الدائم 


العمل كان أحد إلى اليج - - صلى الله عليه وسلم 5 
«الدّائم» رواه مسلم. وعنها قالت: «وكَانَ أحب الدين ليه 00 7 


سك 0 


عَلَيُه صاحبة» رواه البخاري. 


وأعلم - أخي المسلم ‏ أنه ما كان حبه - صلى الله عليه وسلم ‏ للدمومة 
في العمل . إلا لآن المداومة على الأعمال الصالحة من الأهمية في الشريعة 
الإسلامية بمكان . وتظهر أوجه أهميتها ما يلي: 
١‏ - كان هديه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المداومة على الأعمال الصالحة: 

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت :«كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - إذا عمل عملاً أثبته . وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 
اثنتى عشرة ة ركعة» رواه مسلم. 

وعن عمر بن المخنطاب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال:«من فاته شيء من وردهٍ -أو قال : ' من حزبه - من الليل فقرأه ما بين صلاة 
الفجر إلى الظهر فكأما قرأه من ليله» رواه مسلم وأحمد. 


؟ “المداومة على الأعمال سبب نحبة الله تعالى للعبد: 

عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» متفق عليه. 
" - المداومة على الأعمال الصالحة سبب للنجاة من الشدائد: 

فعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : كنت رديف النبى - صلى الله 
عليه وسلم - فقال: «يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟» فقلت 
بلى . فقال : «احفظ الله حفظك احفظ الله جّده ججاهفك . تعرف إلى الله في 
الرخاء يعرفك في الشدة» رواه أحمد والترمذي. 
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وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ «من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء فى 
الرخاء» رواه الترمذي والحاكم /". 
" المداومة على الأعمال الصالحة سبب لمحو الخطايا والذنوب: 

والأدلة على ذلك كثيرة . منها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ «أرأيتم لوأن 

04 02 
نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه 
شىء؟» قالوا لا . قال :«فذلك مثل الصلوات الحخنمس محو الله بهن المنطايا». 
2 - المداومة على الأعمال الصالحة سبب لطهارة القلب من النفاق . وجاة 
صاحبه من النار: 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله # صلى الله 
عليه وسلم -:«ومن صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى 
كتبت له براءتان , براءة من النار. وبراءة من النفاق» رواه الترمذي!". 

فاتيدة: 
كتب له أجر ذلك العمل. 

أخرج البخاري عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما 
كان يعمل مقيما يها 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : «هذا فى حق من كان يعمل 
طاعة فمنع منها. وكانت نيته - لولا المانع - أن يداوم عليها». 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال: «ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب 
الله له أجر صلاته , وكان نومه صدقة عليه» رواه أبو داود 9 النسائدا". 


)15150(: الصحيحة :(5915) » وصحيح الجامع‎ )١١ 
)4097( : (؟) صحيح الترغيب والترهيب‎ 
000 سك الجعورم‎ 0 
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التيمن 


مر م سدس ركس إلله عنهاٍ قالت :«كان رسشول الله - صلى 


الله عليه وسلمٍ - يحب التّيَامُنَ مَا اسْتَطاعٌ. في طُهُوره. وتتَعله 


ده 4- 


وترجله. وفي شأنه كله » رواه البخاري ومسلم . 


قال العلامة الشوكاني درجححكية الله .تعالى 5-5 «وفي الحديث دَنَانَة عل 
مشروعية الابتداء بالْيّمين في نين التَعالٍ ٠‏ وفي تَرَجِيلٍ التشعراف تيسن 


ع و عر ن ضع يه جناي حب 2 هل ا “ابن مسرم 


وفى الطهور فيبداً بيده لْيُمتَيٍ قبل الِيسرَى وبرجله ليمت قبل اليسري 


ىع +“ 24 كسك ده يون 002 


. وبالْجَانب الْأَيْمَنِ من ١‏ سشائر الْبَدَن في الْعْسْلٍ قبل الايسر . وَالتَيامن سنة 


مد نه ول ده درلا وله .ل هم هه 


في جميع الأشياء لا يَخْنَص بشْوءِ دون شيع كما أشارٌ إِلَى دَلكَ الْحَديت, 


مره 


بقوله «وفي شأنه كله» : 
وتأكيدٌ الشّأن ل : كَل يدل عَلَى التَعْمِيم . 


وقد م من ذلك ا الْحَلَاء . وَالْخُرَوجَ من المسجد. « [نيل الأوطار 
ناآ 


وقال النووي ‏ رحمه الله تعالى :«هَذهِ قَاعِدَة مُسْتَمِرّة في |الشّرع 2 


م 074 6ه 
دن ل م. سس مص هوه 


أن ما كَانَ من باب ؛ التكرم وَالتَشْرِيف كُلْبسٍ الثَوبِ وَالسَرّاويل . وَالْخف ودَخُول 
آلمسجد. والسوّاك والاكئُتحال . وتَقليم الْأَظْمَار . وفص الشارب . وَتَرْجِيل 
الشّعر وهو مَشْطهٌ, ونثف الإبط وَحَلقٍ الرأس . وَالْسَلَام من الصلّاة . 


ر اولظ م 


وَعَسْل أعضاء الّهَارة . وَالْخَروجٍ من الْخلاء وا نأكل والشاي, 
والمصافَحَة . واسْتلام الحجر الأسود . وَعَيْرِدَلكَ ممَاهُوٍ في مَعناة 
يُستحب التيامن فيه . وأما ما كَانَ بضده كَدُخُولٍ الْخَلَاء وَالْخُروجٍ من 
المسجد , انام نجاط واتاوفتحاء ويخلع النوب بالتستاويل بالتشف وما 
أشبه ذلك 


وآئلة أعلة 


«وأجمّع الور على ان 0 اليمين على اليسار من اليدين والرجلين 
في الْوَضُوء سنة ٠‏ لو خَالَفَهَا فَاتَهُ الفسئل ٠‏ وصح وضوة. 
وقد نص الشافعى على كراهية الابتداء باليسار. وإن كان مجزياً 


)١77/7١(:ملسم شرح‎ )١( 
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را وه رم 2 هم صعص رما 


اعلّم أن من أعضاء الْوْضُوءِ , مَا لاي فيه التَّيَامُن وَهُوَ الْأَدَنَانِ. 


را اه ممه 5ه ا ل ل 3 


والتكفان وَانُحَدَانِ بل يَطْهّرَانِ دقعَة واحدّة. . فإن تعذر ذَلَكَ كما في حق 
الأقطّع وتحوه ؛ قَدْم الْيَّمين وآئلة أعلم ع 
الي ال شارَة إِلَى شدّة المحَافَظة عَلَى التّيّمُن 


3 
242 
34 


" مَا اسسْتطاع " فَتَبَّهَ عَلَى الْمحَافَظة عَلَى دّلكَ مالم يَمتَع مانع .[فتح 
الباري ١(‏ / 519)] 1 
وقد ذكر العلامة البسام ‏ رحمه الله - عدداً من الفوائد المتعلقة بهذا 
الحديث . ومنها: 


«أن جَعَلَ اليسرى للأشياء المستقذرة هو الأليق شرعاً وعقلاً وطباً . 


وأن الشرع الحكيم جاء لإصلاح الناس.وتهذيبهم .ووقايتهم من الأضرار 
عامة 


وفي هذا الحديث دليل على أن الممسلم الموفق جعل من عاداته عبادات . فإن 
الأمور العادية حينما يأتي بها متبعاً في ذلك هدي النبي تسكن الله عليه 


وسلم - قاصداً بها القربة والعبادة . فإن هذه العادات تصير عبادات . وقربات 
تزيد فى حسنات العبد.» [توضيح الأحكام ])١50/-141/١(‏ 


)١7 5/7١(:ملسم شرح‎ )١( 
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الاستتار عند قضاء 


الحاجة 
عن عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه قال : «كان رسول الله 
صَلى الله غلية وسلم - أَحَبّ مَا اسكتر به في حَاجته هَدَفًا ' أو 


حائش نخلٍ « رواه مسلم. 


وهذا من حسن أخلاقه - صلى الله عليه سام داك علبي 
وتركها إرثا تسعد به . فالكمال والجمال من سمات هذه الشريعة, ومن 
عظمة هذه الشربعة المباركة أنها ما تركت خياً في قليل ولا كثير إلا أمرت به 
ودلت عليه. ولا شراً في قليل ولا كثير إلا حذرت منه ونهت عنه فكانت كاملة 
من جميع الوجوه . وقد أثار ذلك دهشة غير المسلمين حتى قال اليهودى 
لسلمان ‏ رضي الله عنه _: «علمكم نبيكم كل شىء حتى المخراءة..» رواه 
مسلم والترمذي. 1 
وقد ورد عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تواريه واستتاره عند قضاء الحاجة 
في غير ما حديث , ومنها: 

١‏ -عن المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «فانطلق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ حتى توارى عني . فقضى حاجته» رواه البخاري 
ومسلم. 

؟ -وعن بلال بن الحارث ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ كان إذا أراد الحاجة أبعد» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة!". 


قال العلامة الشوكاني رحمه الله - دوالحريث - أي حديث الباب - يَدَلُ 


عَلَى استحباب أن يَكُونَ قُاضي الْحَاجة مُسَتَترًا حَالَ الْفعْلٍ بِمَايَمَتَعٌ من 


0 عي - و :لفن" لتيير يمر 


رؤية الْعَيْرلَه وهو على 3 تلك الصمّة» [نيل الأوطار ١(‏ /41)]. 


)١(‏ الهدف: كل مرتفع من بناء أو كثيب أو رمل أو جبل ٠‏ والحائش : من النخل أي جماعته" نيل الأوطار 
(345/1) 
(0) مح الهاج رام 15800 ) 
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وقال العلامة البسام وهو يعدد فواكئد حديث المغيرة _- ومنها: «حياء 
النبىي صلى الله عليه وسلم ‏ وكمال خلقه.. وبعده عما يستحى منه. 
وهو قدوة لكل مسلم». 


وقال الإمام النووي رحمه الله - في شرح حديث عبد الله بن جعفر- - رضي 
الله عنه _: '«وفي هذا الْحَديث من الفقه استحباب الاستتار عند قضاء 


وه رم ده 0-4 ذه مه اال نيد 


الْحَاجَة بحائط ٠‏ أو هَدّف أو وَهَدة أو حو ذَلِك . . بحيث يغيب جميع شخص 


انْإِنْسَان : عن أعيّن النَاظرِينَ ٠‏ وهذه نك متأكدة . الله أَعكّم « [ شرح مسلم 
(4 /14)] 


" - عن المغيرة بن شعبة ‏ رضى الله عنه ‏ قال :«كان النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم : إذا ذهب الذهنب أبعت .رواة أبوواوي ْ 

5 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . «أن النبى - صلى الله عليه 
وسلم - كان إذا أراد البراز انطلق , حتى لا يراه أحد» رواه أبو داودا,. 

آداب قضاء الحاجة: 

لقد ورد في الشريعة الإسلامية آداب . وأحكام في قضاء الحاجة . ومنها: 
١‏ - عدم استقبال القبلة عند البول أو الغائط: 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


قال : «إذا جلس أحدكم على حاجته , فلا يستقبل القبلة , ولا يستدبرها» رواه 
مسلم. 


5 " أن لا بمس ذكره بيمينه وهو يبول: 


عن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
' «إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه وإذا دخل المخلاع فلا يستنجي بيمينه , 
وإذا شرب فلا يتنفس فى الإناء»رواه البخاري ومسلم 


" - ألا يزيل النجاسة بيمينه بل بشماله: 


)١(: صحيح أبي داود‎ )١( 
)"١: صحيح أبو داود‎ © 
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عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه _. قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «إذا استطاب أحدكم . فلا يستطب بيمينه, ليستنج بشماله» 
رواه ابن ماجة '' 
“ الاستتار عن أعين الناس: 

وتقدم معنا أحاديثه ومنه حديث الباب. 
0 - ألا يكشف العورة إلا بعد أن يدنو من الأرضر؟ 

عن أنس ‏ رضى الله عنه _. قال : «كان النبى - صلى الله عليه وسلم 
[ذا أراهالفاعة لم برقع قوم ينطى يدقو رضن الأرضنوررواة العرصةى ابسو داو" 
1 “الإتيان بأذكار الدخول والحخروج من الخلاء: 

كان صلى الله عليه وسلم ‏ يقول عند دخول الخلاء:« اللهم إني أعوذ 
بك من الحنبث الحنبائث» متفق عليه عن أنس - رضى الله عنه . 

وعن زيد بن أرقم ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله # صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال :«أن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل : أعوذ 
بالله من المخنبث والخنبائث» رواه أبو داود وغيره ك 

وعن علي - رضي الله عنه - أن النبي ت اكدلن الله عليه وسلم قال 
“«ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول: بسم الله» رواه 
الترمذي وابن ماجة 


وعند الخروج يقول: «غفرانك» يطلب من الله المغفرة ة. فعن عائشة - رضى 
الله عنها - قالت : كان إذا خرج من ا مخلاع قال: ' «غفرانك» الشركة البخارى فى 
الأدب المفرد وأبو داود والترمذى وغيرهم ١‏ 
-الاعتناء بإزالة النجاسة بعد الوا 


قال الرتطرهوا من البول فإن عامة عذاب ان القنير م منه» رواه الدارقطنى "١١‏ 


0 امبفح الجاحس :0 111 

(1) صحيح الجامع: (4557) 

(؟) صحيح أبي داود : (5) 

(4) إرواء الغليل :(807/1) » رقم :(50) 

(5١‏ صحيح أبي داود رقم :(7١)ءوأما‏ حديث: «الحمد الله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» فهو عند ابن 
ا ل 0 الغليل : 205 ). 
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4- إزالة النجاسة وتراً حتى يطهر المكان: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :<«إذا استجمر أحدكم فلسس جه وترا» رواه اعبار 
4 - عدم استعمال العظم . أو الروث في إزالة النجاسة 

عن أبي هريرةٍ - رضي الله عنه - أن النبي د كسلى الله عليه وسلم ‏ 
قال له '«ابغني أحجاراً استنفض بها و8 تأتني بعظم ولا بروثة» .. قال : «هما 
من طعام الجن» رواه البخاري. 
٠١‏ - النهي عن البول في الماء الراكد: 

عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي ب صضلى الله عليه وسلم «نهى 
أن يبال في الماع الراكد» رواه مسلم. 

ولأن ذلك تنجيساً للما ء . وإيذاء لمستعمليه. 
١١‏ - أن لا يبول في طريق الناس وظلهم: 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال :«اتقو اللاعنين قالوا:وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال : الذي يتخلى في 
طريق الناس أو ظلهم» رواه أبو داود. 
؟١‏ - كراهية الكلام عند الخلاء: 


عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يقول :«لا ترج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن 
عورتهما يتحدثان فإن الله مقت على ذلك» رواه أبو داوءأ"ا 

وجمهور العلماء على كراهية الكلام في ال مخلاء بغير حاجة . وهناك آداب 


أخرى اكتفيت ما دم .ولربما كان في الباب الواحد عدة ة أحاديث فأكتفي بحديث 


)0 إرواء الغليل (لفة 


رت ضك الجاع 151 
١‏ السلسلة الصحيحة )١5١1١70:‏ 0 صحيح الترغيب : ,)١65(‏ 


م/م 
0 . 11 0120م 29 مقع 131 ما لإاماع3 01م انها لعأدعن حارام 


مخالفة المشركين 


عن كريب . قال: أرسلني ابن عباس رضي الله عنه - وأناسَ من 
لكر النبني - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى أم سلمة ‏ رضي الله 
ععفما د '.أسألها أي الأيام كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلمر أكثرها صياماً ؟ . قالت ت روم السحت والأحد» ' ويقول : 


2 إنهما يوما عيد للْمُشركين فنا أحبٌ أن أخالفهم» رواه الحودة 
وابن خزمة وابن حبآن والبيهقي"!". 


لصيام اليومين اللذين هما عيد عندهم . 

ومخالفة المشركين في عقائدهم ' وعاداتهم : وعباداتهم 5 وفيما هومن 
خصائصهم مافاضت الأدلة في وجوبه. وجعله من أعظم شعائر هذا الدين 
واصوله. ومن تلك النماذج فى النهى عن مشابهة الكافرين من اليهود 
.والنصارى , والمجوس . والجاهليين وغيرهم . 

١‏ - رفع القبور والبناء عليها . واخخاذها مساجد واخناذ التماثيل ورفع الصوره 

ووردت فى هذه الأمور أدلة كثيرة منها : 

-١‏ عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهما ‏ قالا: «لما نزل برسول الله ل 
صلى الله عليه وسلم - طفق يطرح خميصة له على وجهه . فإذا اغتم 
بها كشفها عن وجهه . فقال وهو كذلك :«لعنة الله على اليهود والنصارى . 
الخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا» متفق عليه. 


قال العلامة العثيمين رحمه الله - في تفسير قوله: «الخنذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» قال '«أي أمكقة للسجود . سواء بنوا مساجد أم . يصلون 
ويعبدون الله تعالى فيها مع أنها مبنية على القبور». [القول المفيد (1/0ة")] 


)١(‏ فيه فضل أزواج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم وما ادخرنه للأمة من أحواله التي لا يعرفها غيرهن 
)١(‏ قال المحققان لزاد المعاد - شعيب و عبد القادر الأرنأؤوط - : «وسنده حسن لأن عبد الله بن عمر 
وأباه - من رواة الحديث - قد وثقهما ابن حبان وروى عنهما أكثر من واحد» حاشية زاد المعاد (؟/7). 
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' وقال [ص ١98‏ منه]: «وفي هذا الحديث. الحديث السابق حديث - أم سلمة و 
ام حبيبة - التحذير من الناذ قبور الانبياء مساجد . وهم افضل الصالحين». 

؟'-عن عائشة - رضي الله عنه أن أم سلمة - رضي الله عنها ‏ ذكرت 
لرسول الله د كلدي الله عليه وسلم كنيسة رأتها مارك الحبشة.,وما 
فيها من الصور فقال: «أولئتك إذا مات فيهم الصالح أو العبد الصالح بنوا 
على قبره معدا وصوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله» رواه 
البخاري ومسلم. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - : «فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة 
القبور وفتنة التماثيل». 
؟ «الافتراق في الدين: 

قال تعالى ' ( وكا تكوكوا من المشركينَ )'١(‏ من الَّدِينَ نّ فَرقُوا ديتهُم 


وكاتوا شيعا [الروم 1ل "]. وقال تعآلى: ( ولا تَكُوتُوا وا كالّذين تَمَرَقُوا 


وَاخْتَلَفو1 من بعد ما جاءهم الْبَينَاتُ) [آل عمران .]٠١4/‏ 

وأما عن الفرقة بين المسلمين وتعددهم أحزاباً , وجماعات يأكل بعضها 
بعضاً . وينخر بعضهم في بعض فهذا ما يؤلم القلب . ويفرح أعدائنا ولا حول 
ولا قوة إلا بالل العلى العظيم . فاللهم اجمع شملنا. ووحد صفنا 
٠"‏ -الافتتان بالنساء: 

عن أبي سعيد الندري ‏ رضي الله عنه -: أن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال :«فاتقو الدنيا وأتقو النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في 
النساء» رواه مسلم. 
" ترك الشيب بدون صبغ: 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - : «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» متفق عليه. مع 
اجتناب السواد والأدلة في ذلك في غير هذا الموضع .)١(‏ 
4 - مخالفتهم في اللحى والشوارب: 

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم _ قال: «خالفوا المشركين حفوا الشوارب . وأوفروا اللحى» متفق عليه. 


1 ) وقد فصلت في هذه المسألة في كتاب: ( الحلية في أحكام اللحية ) يسر الله إتمامه 
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وعند مسلم: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا الجوس» والمشاهد لجال 
كثير من المسلمين يرى العكس عاما فقدحُلقت اللحى . وأوفرت الشوارب . فإنا 
لله و إنا إليه راجعون. 


1- التفريق في الحدود والجزاءات 1 والتعزيرات بين الشريف والضعيف: 


عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال: «إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركهه , وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه لحن رواه البخاري ومسلم. 


/ا - قسوة القلب . وعدم لمتشتو لابات الله تعالى : 
بع وم رمه 2 سد دور ع .ميمه مم ممرا مو ه د ها مسا لد 


قال تعالي: ( أكم بَأنٍ للّذِينَ آمَنُوا أن كحشع فُلُوبّهُم لذكر اللّهِ وما كول مِنّ 


8 ر 5 رمو سه فدح اسلو ري كد معو راو كياب وه 


الحو ونا يَكُونُوا كَالْدَينَ أوكوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست 
فُلُوبَهُم) [الحديد .]11١1/‏ وأهل الكتاب هم اليهود و النصارى 


6- ل فى الأنساب . والفخر بالأحساب . والاستسقاء بالنجوم والنياحة: 

عن أبي مالك الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال '«أربع في أمتي من أمر الجاهلية 8 يتركونهن : الفخر بالأحساب 
والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم و النياحة» رواه مسلم. 
8" تأخير الفطوزٌ 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال :قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «لا يزال الناس جنير ما عجلوا الفطر. فإن اليهود يؤخرون» رواه ابن 
ماجة )١(‏ 

وهذه المخالفة وقعت فيها الشيعة الرافضة فإن الشيعة يؤخرون صلاة 
المغرب إلى أن تشتبك النجوم . 

والنهي عن التشبه بالمشركين . والأمر مخالفتهم كثير في كتاب الله وسنة 
رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - ولعل فيما ذكرناه تنبيه وزجر لكثير من 
المسلمين. نسال الله لنا ولهم الهداية . والثبات على الدين. 

تنبيك: 


والحديث فيه دليل على مشروعية صيام يومى السبت والأحد. 


)715365( : صحيح الجامع‎ )١( 
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وعند الترمذي كذلك من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان 
رسول الله - صلى الله عليه ونحلم يصوم من الشهر السبت والأحد 
والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والنميس» !". 

وأما حديث الصماء: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن 
لم جد أحدكم إك عود عنب أو لجاع شجرة ة فليمضغه» رواه اعون والترمذي 9 
056 

اختلف العلماء فى صحته وضعفه: 

. فأعله النسائى بالاضطراب . وقال مالك : هذا الحديث كذب‎ - ١ 

؟ -قال فيه أبو داود: أنه منسوخ. وتعقبه فى التلخيص فقال :ولا يتبين وجه 
النسخ فيه. 

- "'-الجمع بين الأحاديث قال العلامة الشوكاني رحهة الله 55 : «وقد جمع 


صاحب البدر المنير بين هذه الأحاديث فقال النهي منوجه إلى الإفراد . والصوم 
سا الجسم ما قبله 1 بعده إليه. ويؤيد هذا ما م من إذنه لن 00 


الأوطار (؟ ])7١5/‏ 


(1) ححيج الحا ررقم 53001) 
0 ضكح الجاج رام 100 ) 
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التوجه إلى الكعبة 


عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه . قال ادكان رول الله صلى 


وه 
كت # م د نس ل 2 مكل سا سل رس ص سه 


الله عليه وسلم - يحب أن يوَجَهَ إِلَى الكَعْبّة : فانزل عزوجل :( 


فق صاصم هه سم م كد ديب همه سه 


قَدِ نرى تَقَلَبَ وَجْهِكَ في السماء) البقرة ]١21/‏ فتبحة كه 


الكعبة» رواه البخاري ومسلم. 
سل الله حلمه وسلة - كب أن تصرف قبلته جو الكعبة قبلة 
إبراهيم . وكان يكثر الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله عزوجل ‏ فكان كثيراً 


يمه هم مها 


ما يرفع يديه . وطرفه إلى السماء سائلاً ذلك. فأنزل الله عز وجل -: [ قد تَرى 


ده ص م © سم 2س هه يديه به مد عامه هم سه 


تلب وجْهِكَ في السّْماءٍ فَلَتولَيَتَكَ قبْلة ترضاها فول وَجَهِكٌ شطر 


6 درمارماة» 


المسجد الحراما [البقرة ]١54/‏ 


وكان ذلك في سنة ثنتين من الهجرة ة قبل رجب . والجمهور الأعظم على 
أنها صرفت في النصف من شعبان . 

ولقد كان صلاته ‏ صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ستة 
عشر شهراً . وقيل سبعة عشر كما في حديث البراء عند البخاري ومسلم . 

وأول ما افترضت عليه الصلاذة ‏ عليه الصلاة والسلام - إلى الكعبة لم يزل 
يصلىي إليها طول مقامه بمكة على ما كانت صلة إبراهيم و إسماعيل. فلما 
قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس . ووجب عليه استقباله بأمر الله ووحيه , 

ثم نسخ الله ذلك , وأمره الله عزوجل - أن يستقبل بصلاته الكعبة, ونزل 
خويلها بين صلاتي الظهر والعصرٍ . وكانت أول صلاة صلاها صلى الله عليه 
وسلم إلى الكعبة بالمدينة . وأما أهل قباء فلم يبلغهمٍ خبر ذلك إلى صلاة 
اي . وثبت ذلك في الصحيحين أيضاً عن ابن عمر - رضي 
الله عنهما 

قال القرطبي رحمه الله تعالي ‏ - : «ولا خلاف بين العلماء أن الكعبة 
قبلة في كل أفق, وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه 
استقبالها. وأنه إن ترك استقبالها . وهو معاين لها. وعالم جهتها فلا صلاة 
له. وعليه إعادة كل ما صلى ذكره أبو عمر. 

وأجمعوا على أن كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها. وشطرها 
وتلقاءها. فإن خفيت عليه فعليه ان يستدل على ذلك بكل مايمكنه من 
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النجوم . والرياح . والجبال وغير ذلك ما يمكن أن يستدل به على ناحيتها. ومن 
جلس في المسجد الحرام فليكن وجهه إلى الكعبة . وينظر إليها إمانا 
واحتسابا. فإنه يروى أن النظر إلى الكعبة عبادة. قاله عطاء ومجاهد» [تفسير 
القرطبي ١(‏ /481).] 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى -- : «أَمَرَ تعالى باستقبال الكعبة من 
جميع جهات الأرض. شرقًا وغربًا وشمالا وجنويًا ولا يستثنى من هذا شيع 
سوى النافلة في حال السفر فإنه يصليها حيثما توجه قَالبّه. وقَلَبَه لجو 
الكعبة. وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل حال, وكذا من جهل 
جهة القبلة يصلي باجتهاده. وإن كان مخطئًا في نفس الأمر لأن الل تعالى لا 
يكلف نفسًا إلا وسعها » [تفسير ابن كثير ١(‏ /159)] 
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الغزو يوم المخميس 


عن كعب بن مالكب رصي الله مكه - قال :«كان وَسكول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يحب إِذَا غرَا د يوم الميس» رواه البخاري. 


قال المناوي رحمه الله اتعالى - [في فيض القدير (0 /14)] '«الأنه يوم مبارك أو 
لأنه تم أيام الأسبوع عددا لأنه تعالى بث فيه الدواب في أصل الخلق فالاحظ 
الحكمة الربانية . والخروج فيه نوع من بث الدواب الواقع في يوم المبدأ .أو أنه إنما 
أختية لكونه وافق الفتح له . والنصر فيه. أو لتفاوّله بالخميس غلى أنه ظفر 
على الخنميس وهو الجيش ومحبته لا تستلزم المواظبة عليه فقد خرج مرة يوم 
السبت». 


وقد عقد البخاري باباً بعنوان: «من أراد غزوة فورى بغيرها. ومن أحب الغزو 
يوم المخميس» 

غزواته صلى الله عليه وسلم - 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى _: « غزواته كلها وبعوثه وسراياه كانت 
بعد الهجرة في مدة عشر سنين. فالغزوات سبع وعشرون. وقيل: خمس 
وعشرون. وقيل: تسع وعشرون . وقيل غير ذلك. قاتل منها في تسع: بدر واحد., 
والخندق, وقريظة., والمصطلق. وخيبر, والفتح, وحنين. والطائف. وقيل: قاتل في 

بنى النضير .والغابة ٠‏ ووادي القرى من أعمال خيير. 


وما سراياه وبعوثه., فقريب من ستين. والغزوات الكبار الأمهات سبع بدر 
وأحد, والخندق, وخيبر. والفتح. وحنين, وتبوك. وفي شأن هذه الغزوات نزل القران. 
فسورة (الأنفال) شسورة عدن وي أَحَد آخر سورة (آل عمران ) من قوله: [وَإذْ 
عدوت من أَهُلكَ ؛ تبوىء المؤمنين مَمَاعِدَ للْقتَالٍ] [آل عمران: ١؟١]‏ إلى قبيل 
آخرها بيسير وفي قصة الخندق, وقريظة. وخيبر صدر (سورة الأحزاب). وسورة 
(الحشر) في بني التكدين وفي قصة الحديبية وخيبر سورة (الفتح ) 0 
إلى الفتح, وذكر الفتح صرحاً في سورة (النصر). وجرح منها ‏ صلى الله عَلَيه 
وسلم - في غزوة ة واحدة وهي أحم وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وحنين, 
ونزلت الملائكة يوم المخندق, فزلزلت المشركين وهزمتهم. ورمى فيها الحصباء في 
وجوه المشركين فهربوا. وكان الفتح في غزوتين: بدر وحنين. وقاتل بالمنجنيق 
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منها في غزوة ة واحدة, وهي الطائف, مقخضن في الخندق في واحدة, وهي الأحزاب 
أشار به عليه سلمان الفارسي - رضي الله عنه _.» [زاد المعاد ])١14/١(‏ 

من فضائل الجهاد - الغزو - في سبيل الله: 

الجهاد خارة راخة صاحبها من أعظم الناس منزلة عند الله تعالى . 
ولفضله كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم يغزو بنفسه في عدة 
غزوات كما تقدم. وإليك بعضاً من فختائله' 
فضله في كتاب الله اتعالى؛ 

١-قال‏ تعالى: ( إن | اللّهَ اشكر شكرى من المؤمنين أَنْفْسَهُم وَأموَالِهُم بأن لهم 


٠‏ مهمومه هم م5 0304 00 د مه هده شاد هي دهده 
. 


27 د ماد 4 سسوور 


به ولك هو الي الكوية :1 ار 


ا 3 1 1 2 ك3 و 0 
٠ 06‏ تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز 
لُعَظيم). الصف١١-؟١‏ 1 م سا 


م مص هن هب هد دك وت ور 2 


د ٠‏ قال تعالى ( وكا كَحْسَيَنٌ الِّينَ قُتَلّوا في سبيل اللّه أمَوَانًا بَلْ أَحَيّاءٌ عند 
ربهم يُرَرَقُونَ 1 [آل عمران .]١19/‏ 1 
فضائل الجهاد من السنة النبوية : 

١‏ -عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم -_:«أفضلٌ الناس مُؤْمن جاهدٌ في سبيل الله بنفسه وَمَالَه» 
رواه والبخاري ومسلم. 1 00 0 1 

- ويكفي الشهادة فخراً : مني النبي - صلى الله عليه وسلم لها 
فعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم - قال: «لولا أن أشق على 
أمتي ما قعدت خلف سرية . ولوددث أن أقتل» رواه البخاري ومسلم. 

' - عن أبي موسى - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال 3 أبواب الجنّة خت ظلال السّيوف» رواه مسلم . 
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3 - عن عبادة ‏ رضي الله عنه أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال: «عليكم بالجهاد في سبيل الله . فإِنَّهُ باب من أبوابي الجنّة . يذهب الله به 
الهم والغمّ» رواه الطبراني في الأوسظ وأحمد 00 

د - عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه 50 
وسلم -:«للشهيد عند الله سبع خصال , يغفر له في أول دفعة من دمه , 
ويرى مقعده من الجنة , وكلى حلة الإمان , ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور 
العين ,. وجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج 
الوقار. الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها .ويشفع في سبعين إنساناً من 
أهل بيته» رواه أحمد والترمذي وابن ماجة'' 


)١9154١1(: السلسلة الصحيحة رقم‎ )١( 
(؟) صححه الألباني في أحكام الجنائز: (©؟-9؟)‎ 
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الجهاد في سبيل اللة 


عَنْ عبد الرحمن ابن أبي عَمِيرَة - رضي الله عنه ‏ : أن رَسُولَ الله - 


6 ص © 


صلى الله عليه وسيلم - قَالَ:<مَا من الناس من تس مُسَلمَة 


ررلء *نوقء ود له الع ا لير ع م هه 


الشويد. نقحل في سبيل اللّه أحب إليّ مِن أن يَكُونَ لي أهل 


سا كح سا الع - 


الوبر والمدر» رواه النسائى 7" 


لقد كان صلى الله عليه وسلم - مع حبه للقتال في سبيل الله 
أعلى الناس همة في الجهاد . وكان أشجع الناس . وأقواهم قلباً ,وا تكهم جناناً 
. وقد حضرالمواقف الصعبة المشهورة . وفر الكماة والأبطال عنه غير مرة , 

(20 

وهو ثابت لا يبرح . ومقبل لا يدبر. ولا يتزحزح 

قال ابن عمر رضي الله عنهما -: «ما رأيت أشجع .ولا أخجد , ولا أجود , 
ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم -». 

وعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه قال : «كنا والله إذا احمر البأس نتقي 
به وإن الشجاع مناالذى خاذى به صلى الله عليه وسلم - » رواه 

وفي الصحيحين . عن أنس ‏ رضي الله عنه -_. قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ أحسن الناس . وأجود الناس . وأشجع الناس . قال 
: وقد فزع أهل المدينة ذات ليلة . فتلقاهم النبى - صلى الله عليه وسلم 
راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت . وهو على فرس لابىي طلحة عري 8 وفي 
عنقه السيف . فقال: «لم تراعوا , لم تراعوا». 

وفي الصحيحين أيضاً عن البراء - رضي الله عنه - سأله رجل من قيس, 
ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم - لم يفر. وكانت هوازن يومئذ 
رماة . وإنا لما حملنا عليهم انتكشفوا , فاكببنا على الغنائم . فاستقبلونا 


)١(‏ صحيح الجامع :(0585) والوبر والمدر قال السيوطي :شرح النسائي 1/1؟) :( أهل الوبر والمدر 
قال في النهاية : أي أهل البوادي » والمدن » والقرى وهو من وبر الإبل لأن بيوتهم يتخذونها منه » والمدر 
جمع مدرة وهي اللبنة ) 

(؟) صلاح الآمة للعفاني : )"١59/5(‏ 

(5 ) ( على فرس لأبي طلحة غري ) : بضم فسكون أي ليس عليه سرج 
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بالسهام . ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على بغلته 
البيضاء . وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها . وهو يقول: «أنا النبى لا 
كذب , أنا ابن عبد المطلب». 

أ 4 ل ل 0 
بد كاك يح قن ل دل مراك ان سب الا 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال «انتدب الله لمن خرج في سبيله . لا خخرجه إلا إمان بي وتصديق برسلي , 
أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة . ولولا أن أشقق ق على أمتي ما 
قعدت خلف سرية . ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا . ثم أقتل ثم أحيا, ثم 
أقتل» رواه البخاري ومسلم. 

قال العلامة العثيمين - رحمه الله -: «ففيه دليل على فضيلة القتيل فى 
سبيل الله . ولهذا أقسم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم أنه لولا أن 
يشق على المسلمين ما خلف عن سرية قط , ولكنه يتخلف ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أحياناً لأشغال المسلمين . وقضاء حوائجهم . وعدم المشقة عليهم 
. وأقسمٍ صلى الله عليه وسلم د اله ممتي . ويود أن لو قتل في سبيل 
الله ثم أحيى فقتل . ولا شك في هذا . والقران واضح في ذلك» فوج ماضن 
الصالحين (؟ ])١54١/‏ 
اشتداد غضب الله تعالى على من قتله النبى ‏ صلى الله عليه وسلم .: 

عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله فى سبيل الله» رواه 

قال النووي رحمه الله تعالى ا « «في سبيل اللة» احتراز من يقتله فى حد 
أو قصاص؛ لأن من يقتله في سبيل الله كان قاصدا قتل النببي ‏ صلى الل 
عليه وسلم » [شرح مسلم )١١8/1١1(‏ ]. 
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ذكر الله 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ . قال : قال رسول الله - صلى 


عه «ه ورة و لا لاله د يم يممص له م امد بم 


الله عليه وسلم < لأن أفعد مع قوم يذكرون الله تَعَالَي مِن 
صلاة الْعَدَاة . حتى تَطْلعَ الشمس بذك إِلَي من أن | أعنتق أربعة 
من ولد إسماعيل, ولأن أفعّد مع قوم مِيَذكُرُونَ الله : من, ) صكاة 
الْعَصر إلَى أن تقرف الشمس اح إِلَي من أن أعتق أرِيعَةَ » رواه 


أبو داود 


وفي الحديث فضيلة الذكر لاسيما في هذين الوقتين. وفي الباب غير هذا 
الحديث في بيان فضيلة الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح وصلاة العصر 

فعن أبى أمامة - رضى الله عنه - أن رسول الله # صلى الله عليه 
وسلم - قال: «لآن أقعد أذكر اللة وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع 
الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين. أو أكثر من ولد إسماعيل . ومن بعد 
العدر | تغرب الشمس أحت إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل» 
زواة أحن'! 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ُ «من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع 
الشمس . ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة» . قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم <: «تامة تامة تامة» رواه الترمذى "ا 


عن أبى أمامة - رضى الله عنه -. قال: قال رسول الل ل صلى الله 
عليه وسلم : «من صلى صلاة الغداة في جماعة , ثم جلس يذكر الله حتى 


)0 صحيح أبي داود : (52551) ء وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا العلامة 
الواد عي مسقن اند 

(1) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب : (511) 

(؟) حسنه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :515) 
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تطلع اعمس . ثم قام فركع ركعتين. انقلب بلأشرححة وعمرة» رواه 
الطبراذ ١‏ 

موصي اللارون عامي أن أ أمامة, ومدية جو عبى انامس عسدتاة هين 
سول الله لس اود 0 يدت 
ومعكويو تاما له حجعة وعمرته» رذاة الطبراني : 

وعن جابر بن سمرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «كان النبى ‏ صلى الله 

ب 0 

عليه وسلم ‏ إذا صلى الفجر تربع حتى تطلع الشمس حسنا» رواه مسلم 
وابو داود والترمذي والنسائى. 

إن للذكر أهمية عظيمة . وفائدة جليلة . فهو من أجل المقاصد . وأنفع 
الأعمال المقربة إلى الله تعالى . ومن تلكم الفضائل : : 

.]5١/ -قال تعالى: ( يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّهَ ذكرًا كثيرّلا [الأحزاب‎ ١ 

؟ -قال تعالى: [والذاكرين الله كثيرا وَالذاكرات أَعَدَّ الله لهم مَغَفرةٌ وأجرًا 
عظيما][الأحزاب /0""], 

" - عن أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه أن رسول الله # صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال : «ألا أنبئكم يخير أعمالكم ., و أزكاها عند مليككم و أرفعها 
في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق . وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم . فتضربوا أعناقهم . ويضربوا أعناقكم ؟, قالوا: بلى يا رسول الله , 
قال: «ذكر الل» رواه الترمذي و ابن ماجة '' 

5 - عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه _. قال : كان النبي- صلى الله عليه 
وسلم يسير في طريق مكة . فأتى على جمدان . فقال : «هذا جمدان سيروا 
سبق المفردون» . قالوا: وما المفردون ؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» 
رواه مسلم. 


)451(: صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
)459(: (؟) صحيح الترغيب والترهيب‎ 
,)١ 15: صحيح الجامع‎ ١ 
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2 - عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه _. قال : قال النبي- صلى الله عليه 
وسلم -: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه . مثل الحي والميت» رواه 
البخاري: 

قال ابن القيم : «وفي الذكر أكثر من مائة فائدة ..»!'أ 

من اداب الذكر: 

فق هالأدعية والأذكار ١(-‏ //د) 

من اداب الذكر 

قال الله تبارك وتعالى - : (وَاذْكُرْرَبّكَ في تَفْسِكَ تضرعاً وخيمّة وَدُونَ 
لخي منّ القَولٍ بِالعٌدُهُ والآصال ولا تَكَنْ من العَافلينَ ( سورة الأعراف الآية: 
)00 

.اشتملت هذه الآية الكريمة على الجمع بين الأمر بذكر الله والتّهي عن 
ضده وهو الغفلة. وهذه الآية إضافة إلى دلالتها على ذلك فقد اشتملت على 


جملة طيبة من الآداب الكرمة التي ينبغي أن يتحلى بها الذاكن فمين هذه 
الآدابً 


عند # 


ولا أن يكون الذكر في تقشهه نر الإخفاء أدخلٌ في الإخلاص. وأقربٌ إلى 
الإجابة وأبعدٌ من الرياء. 


ثانياً: أن يكون على سبيل التضيع, وهو التَذثّل والمخضعع والاعتراف 
بالتقصير ليتحقق فيه ذلة العبودية والانكسار لعظمة الربوبية. 
ثالث أن يكون على وجه الخيفة أي المخوف من المؤاخذة على التقصير في 
العمل. والنشية من الرد. وعدم القبول. قال الله تفال في صفة المؤمنين 
المسارعين في الخيرات, السابقين الأرفع الدرجات: [وَالَذِينَ, يؤؤتون ما آتوا وفُلُوبُهُم 
وَجِلَة هَ أَنَهُم 2 بهم راجعون. أوكئك يَسَارِعُونَ في حيرات وَهُمْ لها سَابقُونَ) 
أسورة المؤمنون الآبة: | .)1١‏ 
.وقد ثبت في المسند وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنّها سألت النبي 3 
صلى الله عليه وكلم دمحن محروع فقالت: يا رسول الله أهو الرجل يزني 
ويسرق ويشرب الخنمر وخناف أن يُعذْب؟ قال؛ "لا, يا ابنة الصدية, ولكته الرجل 
يصلّي ويصوم ويتصدق ويخناف أن لا يقبل منه ' رواه | أحمد. 
رابعاً: أن يكون دون الجهر: لأنّه أقرب إلى حسن التفكّر قال ابن كتر و رحمه 
الله تعالى _: "ولهذا قال [ وَدَونَ الجهر من المَوْلِ] . وهكذا يُستحب أن يكون 


© الوابل الصيب من الكلام الطيب ص: 754 
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الذكر 4م يكون قذاء وجهرًا مليف" ٠‏ وي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري - 
رضي الل عنه - قال: رفع التّاس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار. فقال 
لهم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : "ياأيّها الناس أربعوا على أنفسكم. 
فإنّكم لا تدعون أصماً ولا غائبًا. إن الذي تدعونه سميعٌ قريبٌ أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته" رواه البخاري ومسلم . 


خامسا: أن يكون باللسان لا بالقلب وحده. وهو مستفادٌ من قوله: لَوَدَونَ 


الجهرا لأن معنا ومتكلمً كلامًا دون الجهر. ويكون المراد بالآية الأمر بالجمع فى 
الذكّر بين اللسان والقلب, وقد يقال: هو ذكره في قلبه بلا لسانه بقوله بعد 
ذلك: (وَدَون الجهر من نّ القَوَلِ] إلا أن الأول هو الأصح كما حقق ذلك شيحٌ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ‏ وغيره من أهل العلم. 


وقد نظر له . رحمه الله تعالى ‏ بقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما 
روى عن ربّه أنّه قال: (من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ومن ذكرني في ملأ 
ذكرته في ملأ خير منهم" رواه البخاريٍ ومسلم . قال: وهذا يدخل فيه ذكره 
باللسان فى نفسه. فإنه جعله قسيم الذكر فى امل وهو نظير قوله: دور 
الْجَهّر من القَولٍ) . والدليل على ذلك أنه قال: (بالعٌدُ والآصالٍ). ومعلوم أن 
ذكر الله المشروعٌ بالغدو والآصال في الصلاة . وخارج الصلاة هو باللسان مع 
القلب. مثل صلاتي الفجر والعصر. والذّكر المشروع عقب الصلاتين. وما أمر به 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وعلّمه وفعله من الأذكار . والأدعية المأثورة من عمل اليوم والليلة المشروعة 
طرفي التهار بالغدو والأصال. 
تناس أن يكون بالغدو والآصال. أي في البكرة والعشي. فتدلٌ الآية على مزيّة 
هذين الوقتين, لأنهما وقت سكون ودعة وتعبد واجتهاد. وماٍ بينهما الغالبٌ 
فيه الانقطاع إلى أمر المعاش. وقد ورد أن عمل العبد يصعد أول الثهار وآخره 
فطلب الذكر فيهما ليكون ابتداء عمله واختتامه بالذكر. 


ففى صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار خجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم 
فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم 
يصلون وأتيناهم وهم يصلون ) . 


سابع النهي عن الغفلة عن ذكترة وقنولة 39 تكن من نَ العافلين] (سورة 
الأعراف الآية: .)5١0(‏ 
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. أي: من الذين يغفلون عن ذكر الله ويلهون عنه. وفيه إشعارٌ بطلب دوام ذكره 

تعالى , والاستمرار عليه. وأحب العمل إلى الله أدومُه وإن قل. فهذه سبعة آداب 

عظيمة اشتملت عليها هذه الاية الكرمة. ذكرها القاسمى فى كتاب محاسن 
التأويل (/1 //1971.5911).. وللذكر آداب كثيرة أخرى غير هذه )١(‏ 


١‏ )هذه الآداب منقولة بنصها من كتاب : (فقه الأدعية والأذكار ) لشيخنا العلامة عبد الرزاق العباد ‏ حفظه الله تعالى ‏ مع تصرف 
يسير 


٠ 
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الإصلاح بين الناس 


عن أبي أيوب - رضي اللة عنه - قال: اقال لي رسول الله - صلى 


الله عليه وسلم <أنَا أَدلكَ على صد قَة يُحبّها الله ورسسولة؟ 


ور مهدهسه 020 () 


تصلح بين النّاس إِذَا تباغضوا وَكفَاسَدُو)» رواه الطبراني 


إن إصلاح ذات البين من أعظم الأعمال التى كبها الله عز وجل -. ورسوله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ . ومن أشدها قربة إلى الله تعالى. 

فإصلاح ذات البين معناه لم الشمل. وجمع الكلمة, والتقريب بين قلوب 
المؤمنين بعضهم مع بعض حتى يكونوا عباد الله إخوانًاً. كما أراد الله تعالى, 
فالإسلام الذي بعث به النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وحد بين المؤمنين 
بعد الفرقة . وجمعهم بعد الشتات . ولقد امتن الله تعالى على المؤمنين 
باجتماعهم , ولم كلمتهم فقال تعالي: (واعتَصهوا بِحَيْلٍ الله جَمِيعًا 7 
تَمرقوا وَاذْكرُوا نعمة الله عليكم إِذْ كنتم أعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته إِخْوَانًااً [آل عمران .]٠١1/‏ 

فتحولوا من العداوة وفساد ذات البين إلى الأخوة بنعمته ‏ سبحانه وتعالى 
-. وتفضله عليهم بنعمة الإمان واتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم 


هن 


فلم جمعهم مال أو طمع, لأن هذا لا مكن أن جمع بين القلوب المتعادية, 


قال سبحانه وتعالى :( آلف بِيْنَ فُلُوبهم لَوْ أَنْمْقَتَ ما في الْأَرْض جمِيعًا 


2 .ه رأ 6ع هرهم ل كس سح 0 رن صر لا 


ما الفت بين قلوبهم ولَكنّ الله آلف بينهم | إنه عَزِيرٌ حكيم) [الأنفال 11 ]. 

فالذي جمعهم هوالامان الذي هو من عند الله تعالى .,فصاروا بعد العداواة 
إخوانا متحابين متناصرين متناصحين كما وصفهم الله - سبحانه وتعالى 5 
بشوله: [ؤررون على الْفُسهم ولذ كان به خصاصة] | اخشر را 


)١(‏ السلسلة الصحيحة : (15144؟). 
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فضائل الإصلاح بين الناس: 


١‏ -قال الله تعالي: (لَا خَيْرَ في كثير مِنْ تَجِوَاهُم إِنَا من أَمَرٍَ بصدقة أو 


صر« را هه 2 دمل رطع 6 د م ود 


معروف و إصلكاح + بين الناس ومن يفعل ذلك ابتفّاء مرْضاة الله فسوف نُوتّيه 


2 مد 2 


أجرًا عظيما) [النساء .]١١5/‏ 
؟ -وقال تعالى: [وإِن ن طَائفُتَانِ من الْمَوؤْمنِينَ منين اقَتَتَلُوا فَأَصلِحُوا بيْنَهُمَا فَإِن 


٠‏ 6 مس وهم 8 مء ورد هده م مداه 


بَكَتْ ِحَدَاهُمَا عَلَيٍ الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى كَفيء إلى أمر الله فَإِن 


[الحجرات /3]. 

" - وقال تعالى: (وَالصَّلحُ خَيم1 [النساء .]١54/‏ وقال تعال: (فَانَّقُوا اللَّهَ 
وأصْلحوا ذَاتَ بيُنكم) [الأنفال /١أ.‏ 

5 -وقال تعالى: [إِنَمَا الْمومنون إِخوةٌ فَأَصلحوا بين أخويكم) 
[الحجرات .1٠١/‏ 


وأما فى السنة فقد وردت أحاديث كثيرة فى هذا الباب: 

١‏ - عن أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه _. قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم _: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة 
؟» قالوا: بلى . يا رسول الله قال: «إصلاح ذات البين. وفساد ذات البين 


الحالقة» رواه 555 وأبو داود والعرمة ' ١‏ 


؟- قال صلى الله عليه وسلم - «كلْ سُلامى من الناس عليه 
صدقة . كل يوم تطلع فيه الشمس . تعدل بين الاثنين صدقة» رواه الشيخان. 

- قال النووي - رحمه الله تعالى ‏ -: « ومعنى «تعدل بينهما» تصلح 
بينهما بالعدل». 

ولعظيم أمر الإصلاح بين الناس أبيح للمصلحين ما حَرَمَ على غيرهم 

فيجوزله الكذب ليقرب بين المتخاصمين فعن أم كلثوم بنت عقبة 2-0 
الله عنها_: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: «ليس الكذاب 
ع فينمي خيرا أو يقول خيرً» متفق عليه 


الصلح والعفو 3 كان كير احد الي بأن عد لا ا إلا خير. 
وأنه متشوف لصالحته., حريص على قربه ومودته مع عدم حقيقة ذلك أو 


)١(‏ صحيح الجامع :(015؟) 
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يسأله أحد المخصمين إن كان خصمه ذكره بسوء عنده فينفى ذلك مع وقوعه 
منه. وما قصد بكذبه إلا إطفاء نار المخصومة. وإزالة أسباب الشحناء . فرخص 
له في ذلك مع قبح الكذب, وعموم المنع منه. 

بل إن المصلح بين المنصمين منهي عن الصدق إذا كان صدقه يشعل نار 
الفتنة بينهما. ويزيد فرقتهما . والذي ينقل الكلام على وجه الإفساد يسمى 
اما وإن كان صادقاً فيما ينقل . وعن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «لا يدخل الجنة قنّات» متفق 

عليه. والقتات: النمام. 


لماي لص ع جد .إن كان يضر مهمته كمصلح بين 
الخصمين. ويرخص له الكذب إن كان الكذب يؤدي إلى إصلاح ذات البين. وفي 
هذا المعنى يقول ابن بابويه درحجمه الله تعالى ‏ ' «إن الله إشى الكذب في 
الإصلاح .وأبغض الصدق في الإفساد». 

والمتصدي لفض المخصومات, وقطع النزاعات . والإصلاح بين الناس قد كتاج 
إلى مال ليدفعه تعويضاً ٠‏ أو دية أو إرضاء لأحد المخصمين, فيغرم بسبب ذلك 
من ماله فأبيح له أن يأخذ ما غرم من الركاة. إذ أن من أهل الزكاة المنتصوص 

آداب ينبغى للمصلح أن يتحلى بها 

١‏ - أن يخخلص النية لله: فلا يبتغىي بصلحه مالا . أو جاهاً . أو رياءً . أو سمعة 

وإنما يقصد بعمله وه الله تعالى . قال الله تعالى: [وَمَنْ يَفُعل ذَّلك ابُتفَاء 

مَرْضاة اللّه فُسوف تو تيه أجرًا عظيما [النساء .]١١4/‏ 

؟ -عليه و العدل . وليحذر كل الجذر من الظلم: قال تعالي: 
[فَأَصُلحوا بيتُما بِالْعَدَلٍ وَأَقسطُوا إن اللَّهَ يحب المقسطين) 
[الحجرات /1] 

"ا -ليكن الصلح مبنياً على حكم شرعي . وحبذا مشاورة أهل العلم في 
ذلك. 

4 -التأنى فى الحكم فالعجلة قد يُفسد فيهاالمصلح أكثرماأصلح. 
وينبغى دراسة القضية من جميع جوانبها. 

- الاختيار للوقت المناسب للصلح بين المتخاصمين بمعنى أن لا تأتى 
للإصلاح حتى تبرد القضية . وخخنف حدة النزاع . وينطفئ نار الغضب ثم بعد 
ذلك يكون الصلح بينهما. 


/ا١.٠١‏ 
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1 - على المصلح أن يَجِدّ في قطع الطريق على النمامين ونقلة الكلام. الذين 
لعجبهم أن تسود البغضاء بين الناس فإنهم ينشطون في الأزمات لبث 
الشائعات. ونقل الكلام فيحذر المخصمين من الاستماع إلى أراجيفهم. 


- وعليه أن خختار من الكلام أحسنه. ويرقق قلبيهما . ويبين لهما حقارة 
الدنيا. وما فيها فلا تستحق ان يتعادى الإخوان من اجلها, و8 ان تقطع القرابة 
بسببها. وعليه ان يعظهما بنصوص الكتاب والسنة . فإنها اعظم زاجر 
للمؤمن, ويذكرهما بأن أعمالهما الصالحة 'موقوفة عن العرض على الله 
تعالى. وأنه - سبحانه وتعالى يتَظرهما إلى أن يصطلحا, كما جاء فى حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين , ٠‏ ويوم الخميس . فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله 
شيئًا , إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء . فيقال : انظروا هذين حتى 
يصطلحا , انظروا هذين حتى يصطلحا , انظروا هذين حتى يصطلحا» رواه 


١٠١ 
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الجماعة 
عن جابر بن سمرة - رضى الله عنه - قال :دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسكلم - "التسحد وهم خلا فقال :وماق أراكم هرين روه انو او[ 11 
وقال حدثنا واصل بن عبد الله الأعلى .عن د قتطمبل عن الأعمش بهذا قال 
كانه نت الخفاعة. 
«الحلق» بكسر الْحَاءِ وَفَتّحهًا لَعَتَانِ جمع حلقة بإِسَكان اللّام 1 وَحَكَى 
الْجَوْهَرِي وَغَيْرِه فَتْحهًا في لّغَةَ ضَعيفة . 
عزين :أي مُتَمَرقينَ جاقه جماكه 01 


حدق صا قر 


قال النووي(شرح مسلم 5 :)١١١/‏ (معناة النَهُي عَنْ التّمَرّق وَانْأُمُر بالاجتماع 
). 

لقد حرص النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على غرس الجماعة في قلوب 
أصحابه . ومجد اجتماع المسلمين على الحق . والتعاون فيما بينهم على 
البر والتقوى . وحث على الألفة بين المؤمنين . ورغب في التكاتف والتلاحم 
بينهم . و دعا إلى نبذ عوامل الشقاق . والافتراق بين أفراد الجتمع المسلم 
«قال تعالى:[ ولا تَكُونُوا كَالّدِينَ تَمُرَقُوا وَاخَلَمُوا منْ بَعْد ما جَاءَهُمُ الْبَيَنَاتُ 
وأوكَئكَ د لهم عَذَابٌ عظية ) [آل عمران : ,]١٠١8‏ 

وقال تعالئ[وَاعْتَصمُوا بحَبُلٍ اللّه جَمِيعًا ولا تَمَرَقُوا وَاذْكُرُوا نعمت اللّه 
عَلَيَكُم إِذْ اد لال تتوكه فَأُصبَحتُم بنعمّته إِحوَانلا [آل 
عمران : ٠١17‏ ].وقال تعالى :[ وَتَعَاونُوا عَلَى الْبر وَالتَقَوَى وَلَا تَعَاونُوا عَلَى الْإِثْم 


ما دم 


وَالْعَّدُوَانِ 1[المائدة : ؟]. وقال تعالى:[ إِنَّمَا الْمَؤْمنُونَ إِخْوَةٌ 1[الحجرات : .]٠١‏ 


والسنة النبوية مليئة بالأحاديث التى خَّث على الجماعة . وتنهى عن الفرقة . 


)١(‏ اخرجه ابو داود - كتاب الأيب:- باب في التحلق » + وصححة الألباني »والحديث في مسلم 
٠ .‏ )بلفظ (خرج علينا ف رآنا حلقا )فقال««مالي أراكم عزين؟» 


(') شرح مسلم .)١71/4(‏ 
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١‏ - فعن عتبان بن مالك - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 5 '«عليكم بالجماعة 5 وإياكم والفرقة .فإن الشيطان مع 
الواحد . وهو من الاثنين أبعد . ومن أراد لحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» رواه 


ع 


؟ - وعن النعمان بن بشير - رضى الله عنه - قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛:«ترى المؤمنين في تراحمهم : وتوادهم , وتعاطفهم كمثل الجسد 
إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى »رواه البخارى 
ومسلم . وفي رواية لمسلم :«المسلمون كرجل واحد .إن اشتكى راسه 
اشتكى كله .وإن اشتكى عينه اشتكى كله » 


- عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ :«المؤمن للمؤمن كالبنيان . يشد بعضه بعضام 
شبك بين أصابعه.رواه البخارى ومسلم 
:- عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ :«الجماعة رحمة , والفرقة عذاب » رواه ابن أبى عاصم 


ف الت 0١‏ 


)0( وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم "٠١9 ( ٠‏ ( 
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الحث على الاجتماع فى حالات كثيرة : 

جاءت النصوص الشرعية حَث على الاجتماع فى عدد من الحالات منها : 

ْ -الجماعة في الأكل:‎ ١ 

؟- عن وحشي بن حرب ‏ رضي الله عنه ‏ أن أصحاب النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قالوا:يا رسول الله .إنا نأكل ولا نشبع .قال:«فلعلكم 
تفترقون؟»قالوا :نعم .قال :«فاجتمعوا على طعامكم .واذكروا اسم الله 


عليه يبارك لكم فيه»رواه أبو داود وابن ناوا 0 


- الجماعة في السفر: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - 
ضلى اللة علية وسلم - قال «الراكب شيظان والراكبان شيظاتان 


.والثلاثة ركب» رواه مالك والترمذي وأبو داود[؟). 


وعن ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال :«لو 
يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده»رواه البخاري. 

ومعنى شيطان :أي أنه أطاع الشيطان بهذا الأمر ومن أطاعه فكأنه هو .ولذا 
أطلق اسمه عليه. 

4 - النهي عن المبيت منفرداً : عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم -:( نهى عن الوحدة :أن يبيت الرجل وحده .أو يسافر 


وحده) . رواه 58 ل 


قال العلامة ابن عثيمين (شرح رياض الصالحين (؟ /11١١١):«وهذا‏ في الأسفار 
التى تتحقق فيها الوحدة. وأما ما يكون فى المخطوط العامرة التى لا تكاد 


(1) وصححه العلامة الألباني : (4 55). 
(") بوضنهحةه العلامة الألياتي فى ضمح الحافع +[ 812 
(') وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة ٠‏ (:؟) 
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تمر فيها دقيقة واحدة إلا وتمر بك فيها سيارة. فهذا - وإن كان الإنسان في 
سيارة وحدة > قلعن من هذا الباب > يعدى لبس من السفر وحده لان 
الخطوط الآن عامرة من محافظة لأخرى , 58 مدينة لثانية.وما أشبه .فلا 
يدخل في النهي » أ.ه 

صور فى الجماعة والاجتماع: 

إن الناظر في النصوص الشرعية جد فيها عدداً من المواقف التي نرى فيها 
تعاون الصالحين . وحرصهم على الجماعة في كثير من شؤون حياتهم , 
ودعوتهم. 

ومن هذه الصور: 

١‏ - ذو القرنين وحاجته للجماعة: 

رغم ما أعطى الله ذا القرنين من الملك والتمكين :إن مَكَنَالَهُ في الْأَرضٍ 
وَآتِينَاه من كَل شَيء سَبَبًا] [الكهف : 84].وعلى الرغم من هذا التمكين 
إلا أنه لم سيقن صن الشباعة حقد عيبل الست . فقال فأُعيكُوني بِقّوَة 


هس مد مدا _ م م رد ود ص م6 ه42 


أجعل بينكم وبينهم ردما] [الكهف: 10] 
1< السمطيظ للسهرة : 


'" - لقد تضافرت الجهود للثلة المؤمنة فى تسهيل هجرة النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ . ووزعت المهمات على الأشخاص كل على حسب قدرته . ومواهبه 
ومناسبته للعمل الذي يقوم به: 

فعلى - رضى الله عنه - ينام على فراش النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
للتمويه والتعمية على العدو. 

وأجو بكر رفيقا ومعيناً . وعبد الل بن أبي بكر يأتيهما بالأخبار 000 د 
بكر تأتيهما بالطعام . وهكذا تضافرت الجهود لإجاح أمر الهجرة وإتما 

4# -غزوة المخندق : 


4 - ويبرز التعاون والاجتماع في هذه الغزوة فيما يلى : 
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. سلمان الفارسى - رضى الله عنه - يقترح حفر المخندق‎ - ١ 

؟ - الرسول ومن معه كفرون الخندق فى جو بارد خلال اربعة ايام بلياليهن. 

#ادعمانو فو هيد الله يعد طعاما 

4 - على بن أبى طالب والزبير - رضي الله عنهما - يقاتلان بعض المشركين 
الذين حاولوا اقتحام المخندق . 

0 - زيد بن حارثة معه ثلامائة رجل كحرسون المدينة. 

1 - سعد بن عبادة وسعد بن معاذ يذهبان ليتعرفا حال بنى قريظة .وهل 
نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - أم لا ؟ 

/ - حذيفة يأتى خبر الأحزاب. 

كدر الجماعة خير من صفو الفردية: 

قال صلى الله عليه وسلم ‏ :«المؤمن الذى يخالط الناس. ويصبر على أذاهم 
خير من الذى لا خنالط الناس . ولا يصبر على أذاهم»رواه ابن ماجة والترمذى 
)0( 

ومن أصول عقيدة السلف الصالح : 


«ونرى الجماعة 1 وضمول) .والفرقة زيغاً وعذاب(1) 


)١1‏ وصححه الألباني في الصحيحة ٠‏ (؟91 ) ورواية ابن ماجة «أعظم أجر]» بدلا من (خير) 


(') العقيدة الطحاوية »ابن أبي العز : ص7 »5١‏ وانظر كتاب الرائد للشيخ مازن الفريج: (71/1 ١‏ 
وما بعدها) تحت عنوان : الجماعية 
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إلى النبى - صلى 


الله عليه وسلم. 
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سورة الفتح 


عن عمر بن المخطاب - رضي الله عنه - قال : قال رسول ا 


م صق قععم م ”ا ف ند وس مد ب 74 ) الله - 
صلى الل عليه وسلم ‏ :< لَمَد أَنْرلَتَ علي اللَيْلَهَ سورةٌ لهي أَحَبُّ 
34 4 اماد هم دده ص م و مه 2ه مد ره دملا ول 0 سد 2 كر جر 6 هه 


إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرا: نا مَتَحَْاكَكُ فَنْحا 
مَبِينك [الفتح ]١/‏ !'» رواه البخاري. 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى _: «نزلت هذه السورة الكرمة لما رجع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة من سنة 
ست من الهجرة. حين صهده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحجرام 
ليقضي عمرته فيه. وحالوا بينه وبين ذلك, ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة. وأن 
يرجع عامه هذا ثم يأتى من قابل, فأجابهم إلى ذلك على تكره من جماعة من 
الصحابة, منهم عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ »[تفسير ابن كثير (5 /01))] 

وقال [ص (191)] :«وجعل ذلك الصلح فتحا باعتبار ما فيه من المصلحة 
وما آل الأمر إليه» 


وقال العلامة الشنقيطى ‏ رحمه الله تعالى _: «التحقيق الذي عليه 
الجمهور أن المراد بهذا الفتح صلح الحديبية . لأنه فتح عظيم .وإيضاح ذلك أن 
الصلح المذكور هو السبب الذي تهياً به للمسلمين أن جتمعوا بالكفار 
فيدعوهم إلى الإسلام وبينوا لهم محاسنه . فدخل كثير من قبائل العرب 
بسبب ذلك في الإسلام . وما يوضح ذلك ان الذين شهدوا صلح الحديبية ب 
النبي د حسضابى الله عليه وسلم في ذي القعدة عام ست كانوا ألفاً 
وأربعمائة, ولما أراد النبى صلى الله عليه وسلم ‏ غزو مكة حين نقض 
الكفار العهد . كان خروجه إلى مكة في رمضان عام مان .وكان معه عشرة 
آلاف مقاتل . وذلك يوضح أن الصلح المذكور من أعظم الفتوح لكونه سبباً 
لقوة المسلمين. وكثرة عددهم . وليس المراد بالفتح المذكور فتح مكة . وإِن 
قال بذلك جماعة من أهل العلم» [أضوء البيان ])5٠00/1(‏ 

قال في خّفة الأحوذي :)٠١1/9(‏ «واختلف في تعيين هذا الفتح فقال الأكثر 
على ما في البخاري وعد صا اللورسبة الصا ده سم فت . قال الفراء : 
والفتجح قديكون صلحا . وقال قوم إنه فتح مكة . وقال آخرون إنه فتح خيبر. 
والاول ارجح» 


)١(‏ بوب الترمذي في أبواب التفسير :(ومن سورة الفتح )» وأراد بها سورة النصر :(إذا جاء نصر الله 


والفتح ..]. 
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أقوال الصحابة فى بيان الفتح: 

١-قال‏ ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ١‏ «إنكم تعدون الفتح فتح مكة ون 
نعد الفتح صلح الحديبية». 

؟ - عن جابر - رضى الله عنه - قال: «ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية». 

٠‏ - عن البراء - رضى الله عنه _. قال : «تعدون أنتم الفتح فتح مكة . وقد 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم _أربع عشرة مائة . والحديبية بئر. 
فنزحناها فلم نترك فيها قطرة . فبلغ ذلك النبى ‏ صلى الله عليه وسلم 
- فأتاها . فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضاً , ثم مضمض ودعا 
ثم صبه فيها . فتركناها غير بعيد , ثم إنها أصدرتنا ما شئنا لخن وركابنا» رواه 


4 - عن عمر بن المخطاب - رضي الله عنه - قال: كنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى سفر.قال افسألته عن شيء ثلاث مرات فلم 
يرد فقلت في نفسي ثكلتك أمك يا ابن الخطاب . ألححت - كررت - على رسول 
الله ثلاث مرات فلم يرد عليك ؟.قال: فركبت راحلتى فحركت بعيرى فتقدمت 
مخافة أن يكون نزل في شيء قال “اذا مناه يا حمر . قال فرجعت و أنا أظن أنه 
نزل فى شىء . قال : فقال : «يا ابن الطاب لقد أنزل على هذه الليلة سورة هي 


أحب إلي من الدنيا وما فيه [إنَا فَكَحََالَكَ فَنْحَا مين )١(‏ ليَعْفرَكَك الله ما 


> م 


تقدم من ذَنْبِكٌ وما تَأَخُر) [الفتح .١/‏ 1]» رواه البخاري . 


0 ة الفتح مدنية اباججماح . وهي تسع وعشرون آية نزلت ليلاً بين مكة 
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قوله تعالى: [إِنّا فَتَحُنَا لَك 
فَتَحَا مُبِينًا1 [الفتح ]١/‏ 


عن أنس بن مالك رضي الله عنم - قال: قال النبي ‏ صلى الله 


عليه وسلم ‏ «لَمَد أَئْزلت عَلَيّ آيةٌ هي أحبّ إِلَي من الدَّنْيًا 
جميعًا» رواه مسلم 


وإليك الحديث بطوله: 
عن قتادة , أن أنس بن مالك . حدثهم . قال : لما نزلت : [إِنَّا فَتَحُنَا لَك فَنْحًا 


مُبِينًا )١(‏ لِيَعْفرَ كلك اللَّهُ 1 [الفتح ١/‏ . '] إلى قوله (قَُورًا عظيمًا) [الفتح /4] 
مرجعه من الحديبية . وهم خالطهم الحزن والكابة , وقد جر اهدي بالحديبية. 
فقال: «لقد أنزلت علي آية هي أحب إلى من الدنيا حببيهاًة 

جم جارك هذه الانة تقرخا عن الس صلى الله عليه وسلم مما 
اشتد عليه صلى الله عليه وسلم ‏ قال ابن عباس رضي الله عنه 
«إن اليهود شتموا النبي صلى الله عليه وسلم - والمسلمين لما نزل 
قوله تعالي: (وَمَا دي مَا مَفعَلُ بي واكم [الأحقاف /1] وقالوا: كيف نتبع 
رجلاً لا يدري ما يفعل به ولا بأصحابه . فاشتد ذلك على النبي صلى الله 
عليه وسلم - فأنزل الله تعالى [إِنّا فَتَحَنَا لَك فَنّحَا م مُبِيئًا )١(‏ لِيَعْفرَ كك الله 
مَا تَقَدُمْ من ذَنْبكٌ وَمَا تَأَخََّ [الفتح .١/‏ 1]» وكذلك كانت ذه السورة تفريه 
للصحابة الكرام. 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ في قوله : [إِنَا فَتَحَنَا لَك فَتْحَا مُبِيثَا! 
[الفتح ]١/‏ أنها نزلت على نبي الله - صلى الله عليه وسلم 555آ00ظ2 
الحديبية وأصحابه قد خالطهم الحزن والكابة. قد حيل بينهم وبين 
مسألتهم . وجِروا البدن . بالحديبية . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم _: «لقد نزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعاً» فقرأها عليهم 
إلى آخر الآية . فقال رجل من القوم : هنيئاً مريئاً لك يا رسول الله . قد بين الله 
لكماذا يفعلبك. فماذايفعل بنا؟ فأنزل الله [لَمدَْخْلٌ الْمؤْمِنييَ 
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68 بيعم سا مرا 


والمؤمتات جنات تجري من تحتها الانهار) [الفتح /4]» رواه البخاري 
ومسلم والترمذي واللفظ له 


قصة صلح الحديبية: 
قال الإمام البخاري: ي: «حَدَتّني ل ال 1 0 الررّاق. اخبدنا 


معْمِر قَالَ: أخبرنى الرَهرِي قَال: أَخبَرني عرْوَة لايق عَنْ المسور بن 


2 مهل لد د لا ار وشا شد وك عرب هن سه 
- 


محرمه ومروان يصدق كل واحد منهُمَا حديث صاحبه قَانا: : «خرج رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم كن الْحَدَيْبِيّة حَتَى ‏ 5 كَانوا ببَعْض الطَّريقٍ 
قَالَ النَّبتُ - صلى الله عليه وسلم - «إنَّ خَالدَ بْنَ الْوَلِيو بالْعَمِيمٍ في 


01 نوميم في 


0 لقريش طَليعَةٌ فَحَدُوا ذَاتَ الْيِمِينِ»ٍ فَوَالله ما شَعَر بهم خَالدٌ حتى! إذا 


م6 مده عه ل هر#2 


مَكَرَة انُجَيْشٍ فَانْطَلَقَ يَرْكُضَ ديرا لمُرَيْشٍ وَسَارٌ النّبَيّ ‏ صلى الله 
0 - حتَّى ذا كَانَ بالثّنِيّة لتُّنبَّة المي يَهُبَطٌ عَلَيْهِم مِنْهَا بَرَكَسَ به 
رَاحلَتَةُ فَمَالَ النّاسنٌ حَل حل فَالحت هَمَالُوا خَلآت القصواعء خلآت القضواعء 


رريع ه86 6ه مه ه26 هم ده ها من سه هه 


فَمَالَ النَبيّ صلى الله عليه وسلم «ما خلات القصواء وما ذَاك لها 
بخُلقٍ ولكن حَبسسهها حابس الفيل» ' ثم قَال: «وَالّذي و تفسِي بيده 5 يسألُونى 


4 كه 4همم م و ده ذه عط 0 وي 


خَطة يَعَظَمُونٍ فيها حَرَّمَات اللّه ِل أعطيتهم إياهَا» ؟ 4 زجرها فوثبت, قال: 


به لس سء م ره رم ده ده يرل ذش بوه رص خاسر جربو ع 24 الح اع أ ايف قر 


فَعَدَلَ عَنْهُمْ حنَى تَزَلَ بأَقْصى الحَدَيْبِيّة عَلَى تمد قَلِبلٍ الما يَتَبَرَضهٌ 


0 ل 224 


الاين تيرحنًا فلم لبن لاس حتى نَرَحُوهٌ وشكي الى رَسُولٍ الله # صلى 
الله عليه وسلم - الْعَطَّشٌ فَانْتَرَعَ سَهُمًا من كتائته انه آل تجفلية 


فيه قَوَاللّه ما وال ل ا ا ار 


هم رام م كهم دود سه 0200 عت ار م و 


جَاءَ بديل بن ورقاء الْخُرَاعيَ في نفر من قومه من خرَاعَةَ وكَأنُوا عيْبَة 
بول ائلة - صلى الله عليه وسّلم - من أَمُلٍ تَهَامّةٌ فَمَالَ: إني كرت 


سام > م ص ضصة در كع ل سا لون ١‏ “نتيا قي" ليد يد ا ا 


كعب بن لؤي وَعامر بن لَْوَيَ َرْنُوا أعداة مياه الْحَدَيْبِيَة ومعهم العُوذ 


و 


المطافيل وشم مُمَاتلُوكَ وصادوك عَنْ الْبَيّت نكل يسول اللّه 000 الله 


ِِ 2ه ماه 40 ده م سايم رم 6 2م وم مد مر وك 0ه م 26 سمه 


2 ب 0 بم إن شاو مَاددتهم مدة لواب بيقنى 0 


ا ها ضر در رم يه ره "ودوك 20 و ود 


عا هد لس 


اك فُريِشنَا 21 إِنَا كم منْهَدًا لجل وسمعناة 0 قولا َإِنْ شنكم 


هده رم ه عدص روك م مار هم مامه سه 20-26 0224 


أن تَعرضة عَلَيْكُم فَعَلْنَا فَمَالَسُفَهَاوهٌ هم لا حاجة لَنَا أن تُخَبرنًا عَنهٌُ بشيء 


وَقَال دو الرأي منهم هات ما سمعتة ب ول قَال سمِعكةُ يَقَولٌ كد وَكَذا 


فَحَدَتَهُم بما قَالَ التبي - صلى اللَهُ عليه وسلم - فَعَامْ عَرْوَةٌ بْنّ مُسْعُود فَمَالَ 
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به م م هن ل سسا ستل له 


:أي قوم أَلّسكّم بانوالد قَالُوا :بلى قَالَ :أولَسْتُ بالْولد قَالُوا :بلي قَالَفَهَل 


6 س وم و ل بعد وس هم م بع سن عن م 


تَتَهمونى قَانُوا لا قَال ألْسكم تَعْلَمُونَ أني اسَتَثْمَرْت أَهل عُكَاظ فَلَمَا بَلَحُوا 


ركس دون رص م بده رز مرص 


علي جنتكم بهلي وولّدي وَمَن أطاعني قَانُوا بلَى قَالَ قَإِنَ هَذَا قَدْ عَرضَّ لَكم 


ما نر را 6 اس ور 


خَطة شد اقَبِلُوهًا وَدَعُوني أتيه م قَانُوا ائته فَأَنَاهُ فَجَعَل يَكَلَمَ الَتَبِيَ د.فضملى 


الله عليه وسلمٍ - فَقَالَ التي - صلى الله عليه وسلم نَحُوًا من 
قَوله لَبَدَيلٍ فَمَالَ عرو عند ذلك أي محمد ريت إن اسَْتَأصلت أَمْرَ قَوْمِكٍ هَل 


سَمعت بأحَد دمن الْعَرَب اجتاح أهله قَبْلَكَ وَإِنْ تكن الْأخْرَى فإني الله لَارى 


وَجُوَهَا وَإِنْي لَأرى أوشابًا من الئاس خَليقًا أذ يرو ويَدَعُولك فَقَالَ لَهَأَبَو بكر 


2 2 مده وه وه > بعر 00 24 دده ص دده داص ص ده 


الصديق - رضي الله عنه ‏ :امُصّص بَظر اللات تحن تفر عَنْهُ وَتَدَعَهٌ فَمَالَء 


م وم در 26 اس 


مَنْ ذَا . قَالُوا : أبو بكر . قَالَ : أمَا وَالّذي نمسي بيده لُوَلَايَدٌ كَانَتَ لَك عندي لم 


242 


أجَزكَ بها لَأَجَبْتَكَ . قَالَ : وَجَعَلَ يَكَلَمْ التّبيَ - صلى الله عليه وسلم ‏ 
فَكُلَمَا تكلم أَحَدَّ بلحيّته والمغيرَةٌ بْنّ شُعْبَة قَائمُ عَلَى رأس النَّبيْ صلى 
الله عليه وسلم - وَمعَهٌ السَيْفٌ وَعَلَيّهِ الْمَعْمَرَ فَكُلَمَا أَهُوَى عَرْوَةٌ بِيَده 


حا اي يت 2 ار ا 


إِلَى لحيّة النّبي صلى الله عليه وسلم - ضَرَب يَدَهُ بتَعْلٍ السَيّف وَقَالَ 
لَه أَحَرْيَدَكَ عَنْ لحيّة رَسُولٍ اللّه - صلى الله عليه وسلمٍ - فَرَقَعَ عَرْوة 


سم فَمَال: مَنهَذًا قَالوا المغيرة بْنّ شَعْبَة فَمَالَ :أي ؛ عدر لست أ 
في عَدَرَتكَ يوكان المغيرة صَحب قَوْما فني الجاهلية فُفَثَلَههُم وَأَحَدّ 


> و ”م ور ريع 0 نس سا 


أموالهم : ثم جاء فأسلم قَمَالَ التّبيّ دقان الله عليه وسلم - «أما 


ا ورا يي كر 000" 


الْإسلكام فأقبل وأما المال فَلَسُتٌُ مِنْهُ في شيء» كم إِنّ عُرْوةَ جَعَلَ يَرْمُوُ 
أْصَّحَاب التّبي صلى الله عليه وسلم - بعيتيّه قَالَ قَوَائلّه مَاتَنَخمَ 
رَسُولٌ اللّه - صلى الله عليه وسلم 2 مه إِنَا وَقَمَتَ في كف رَجُلٍ 


6 وه هس ده 


نهم فَدَلّك بها وَجهَه وَجِلْدَهُ وَإِذا أَمَرَهُم ابتدروا مره وَإِذّر تَوَضَا كَادُوا فتلون 


2 - م ل 


على وضوئه وَإِذَا تكلم حَفْضُوا أصوائهم عندة وما يحدون إِلَّيَه النظر 


تَعْظيمًا لَه فَرَجِعَ عرو إلى أصحابه فَمَالَ أي قَوْم الله لَفَدَ وقَدْتٌ عَلَيِ 


ل فين _ بل جاه ريون 


الْمَلُوك وَوَفَدَتٌ على فيصر وكسرى والنجاشي والله إن رامث ملكا قط 


بَعَظَمَهُ َصْحَابَهُ مِيُعَظَمُ أَصْحَابٌ مُحَمّد - صلى الله عليه وسلم ‏ 


عر #ين ...4ه “بد ادن 


مُحَمَّدًا واللّه إن تَنَخُمَ تُحَامَةَ إِلَا وفَعَتَ في كف رَجُلٍ مِنْهُم فَدَلَكَ بها وَجَهَهُ 


لو م سس ل حي 0 كك 


وجلده وإذا أَمَرَهُم ابتدروا أَمْرَة وَإِذَا تَوَضَاً كَادُوا يقتتلون على وضوئه . وإِذا 
تَكَلمَ حَفْضوا أصواتهُم عندة وما , يحدون إِلَيّْهِ النَظَرَ تَعْظيما لَه هُ ونه قد 
عَرَض عَلَيْكُمْ خُطَّةَ شد فَاقَبُلُوهَا فَمَالَ رَجَلَ من بُني كنَانَة دَعُونَي آتيه 
فَمَانُوا انّته نته فَلَما أشرف على النّبي - صلى الله عليه وسلم - وَأصحَابه 


مل هده 


رد اللّه صلى الله عليه وسلم ‏ «هَذًا فُلَانَ وَهُوَ من قوم 
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2 يَحَظَمُونَ الْبَدْنَ فَابْعَتُوهَا لَهُ» . فَبُعَنَّتَ لَه وَاسَتَقَبَلَهُ النّاسٌ ب يُلَبونَ فَلَما رَأَى 
ذلك قَالَ سَبْحَانَ الله ما يَنْبَغِي لِهَوَلَاءِ أن يُصدُوا عَنْ الْبَيّت فَلَمَارَجَعٌ إِلَى 
أصحابه قَالَ :رأَيْتُ الْبّدْنَ فد قُلدَت وَأَشعِرَتٍ . قَمَا أرى أن يِصدُوا عن الْبَيّت 


قَمَامَ رَجُلَ منهم يُمَالٌ لَه مكرربْنٌ حَمْصٍ فَمَالَ :دعُوني آتيه فَمَانُوا :انّته قَلَمَا 
أشرّف عَلَيّهِم قَالّ التَبي صلى الله عليه وسلم «هَذًا مكررٌ وهو رَجُلّ 


ال 75 عاض وض رك مد مده ومو 


فاج فَجَعَلَ يكلم التبيَ صلى الله عليه وسلم فَبِيِتَمًا هُويَكَلَمَهُ إِذْ 


م دهم همود ا مداه دري لال و لا سم 


جَاءَ سَهَيْلُ بن عَمَرو قَالَ مَعْمَرٌ فَأَخْبَرّني أَيوبُ عَنْ عكرمة أَنّهُ لما جَاءَ سُهَيَلٌ 


م ور مه هرم . 


بْنّ عَمرِو قَالَ النبِي - صلى الله عليه وسلم - «لَفَدُ سَهلَ لَكّمْمِنْ 


تين ...ا لخين" عبن ‏ د ال لون من 


أمركم)» قَالَ مَعْمَرْ قَالَ الزهري في حديثه فَجِاءَ سُهيل بن عَمرو فَمَالَهَات 
اكْتّبْ بَيْنَنا وبَيْتَكُمْ كناب فَدَعَا) النبي- صلى الله عليه وسلم انكاتب 
فَمَال الَتَبِي - صلى الله عليه وسلم 1 : «بسكم اللّه الرّحْمنٍ الرحيم» قَالَ 


م لاه ص1 يي > وا ا ال ا 00 


سهيل أما الحم قَوَاللّه ما أَذْرِي ما هو ولَكنّ اكتَب بِاسْمِكَ اللّهُمَ كَمَا كما كنت 


م سه لس 


تَكْتّبٌ فَمَالَ المسَلمُونَ وَاللّهِ نَا نَكَتبّهًا إِنَا سم اللّه الرحْمنِ ,: ن الرّحيمٍ فَمَالَ 
الَتّبِي صلى الله عليه اوسلم . «اكتّب باسْمك اللّهم» : 0 قَال: «هذًا ما 


01 م ع هم سه 2 م رمأي عد مد رمعي دد مر 


قَضَى عَلَيّه مُحَمَّدٌ رسُول اللّه» قَقَالَ سَهَيل: وَاللّه كو كُنَا تَعْلم أنْكَ رسُولٌ 


دمر مدم ع يام وم داه ر م داس 


اللّهِ ما صَدَدَناكَ عَنْ الْبَيّت وَلَاقَائَلَئَاكَ ولكن اكْتّبْ مُحَمَّدٌ بن عَبْد اللّه فَمَالَ 
التّبِي - صلى الله عليه وسلم 5 : «واللّه إِنْي لرسكول اللّه وَِنْ كَدَّبَكمُونِي 


مم “م صر ع شام مم 


اكتب محمد بن عبد اللّه» قَال الْرَهْرِي وَذَنَكَ لقوله: نَا يسألُوني له 


ماد 2م مه عه هم ص كه 


يَعَظَمُونَ فيهًا حُرَمّاتَ اللّه إِنَا | أَعَطيتهُم | إِيّاهَا فَمَالَ لَه النّبِيٍ صلى الله 


له وداه لم 6م 8 ماده م لام له 


عليه وسلم . | : «عَلَى أن تَحَلُوا بيننا وبين البيت فَنَطوفَ بده فَمَالَ سهيل: 


ل م عي اك 


واللّه لَا تتحدث الْعَرَبٌُ نا أخذًا ضّغْطَةٌ ولكن ذَلكَ من العام المقبل 


فَكَنَبَ فَمَالَ سُهيل: لَ: وعَلَى أنَهُ كا يَأنِيكَ منًا رَجُلّ وإِنّ كَانَ عَلَى دينك إِنَا رَدَوْكَةَ 


ع ثم جح سه لم ص ”كنت سك لايد ل دك 


إِلَيْنَا. قَالَ الْمسَلمُون سُبحانَ الله كيف به إلى المشركين وَقَدْ جَاءَ 


سا سد مه ا ب بي ا ”5 


مُسلمًا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْدَحَلَ أَبْوَ جَنْدَلٍ بن سَهَيلٍ بن عَمَروِ يَرَسَفٌ في 


مع م له سم دمت رك م رسع 


قيُوده وَقَدْ خَرَجَّ من سل مَكَهَ حتّى رَمَى بنفسه بَيْنَ أ أَظَهّرٌ المسلمين 
فُمَال سهيل هذا يا مَحَمِد ول ما أفَاضِيك عَلَبْهِ أن ترد إليّ فُمَالَ النَبيٍ ‏ 


صلب الله عليه وسلم - «إنا نقضٍ الكتاب بَعْد» قَال: قَوَاللّه | ذا لم 
أْصَالحُكَ عَلَى شَوء بدا قَالَ ابي . 520 الله عليه وسلم : : «فَأجرة 


مل بك 


لي» قَالَ: ما أنَا بمُجيزه لَك قَالَ: «بكي فَافعل» قَالَ ما أَنَا ماعل قَالَ مكرزبل 


ع سالا ا سا 0 مله بت كد هو را داه 


38 جِنَّتُ مُسَلمًا أنَا تَرَوْنَ مَا قَدٌ لَقَيتٌ وَكَانَ قَدْ عدب عَدَابَا شديدًا في الله قَالَ 
امعَال خم :2 الكحطات : فَأَنِيَتُ تبي اللّه صلى الله عليه وسلم ‏ 
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اع 


فَغَلَتَ الست ؛ نبي اللّه حَفَا قَالَ «بكى» قلت آلسْنًا عَلَيِ الْحَقٍ وَعَدُوْنَا لين 


البَاطل قَالَ «بلّى» قلت فَلمَّ تعطى الدَنيّةَ فى ديننًا إِذا فَالَ «إنى رسُولٌ اللّه 


9 4 وَلَسسْتَ أ عصيه و وهو ُو تاصرى» قلت" ا ليس كنت 5-3 تَحَدَتنَا آَ سّتأتي | الد لنت 
فَتَطُوف , 5 قَالَ «بلى فَأحَبِرَئكٌ د آنا تأتيه العام قَالَ قُلَْت: نَا .قَال: «فَإِنَكَ آتيه 
1 ررك بعر 


وَمُطُّوفٌ به» فَالَ فأنِيتُ أب بكر فَقَلْت يا أب بكر آلِيْسَ هَدَا نَبيّ الله حَفَا فَالَ 


تبي تيد مه م صيعد ر 2 ع هممرا 


بَلَى قَلْتٌ آَلّسْنا عَلَى الْحَقَ وَعَدُونَا عَلَى الْبَاطلٍ قَالَ بَلَى قُلْتُ فلم تُغطي 


د به ل 


الدنيّةَ في ديننًا إِذَا قَالَ يها الَرَجُلَ | انه لرسول الله صلي أللة عليه 


الْحَقَ قَلْتُ آَلِيْسٍ كَانَ حدما نا ستأتي الْبَيْتَ وَتَطُوفٌ به ه قَإِلَ بَلَى أَفَأَخْبَرَكَ 


أنك كأقيه الْعَامَ قلت نَا قَالَ فَإِنَكَ آتيه اد به قال الرّهريٌ قَالَعُمَرَ 


عر ا در 


فَعَمِلَتَ لَدَلِكَ أَعمَانًا قَالَ فلم فرع مَنْفُضبَةَ الَكتَابٍ قَالَ رَسُولٌ اللّه*: 


صر هس 


«لأصحابه قُومُوا فانُحروا» : ثم احلموا قَال فُوَائَله م1 اقَامٍ م منهم جل حتى كَالَ 


ل عدف له د ام 

يم صا و مام عمدابد 3 تراص هم م واماهة 04 رس در د امد هم مام مه مم ضار م م 34 

فَتَحِرُوا وَجَعَلَ بَعْضهُم يَحَلق بَعْضا حَنَى كاد بِعْضهُم يَفَثُلَ بَعْضا عَمَا ثم 

جاءة نسوة ة مؤُمنات فَانرّل الله هُ تَعَالَي:( يَاأَيَهَا الذين آمتوا إدًا جاءكم 
م صر مو سمه 


الْمؤْمتَاتٌ مُهَاجِرَات فَامَتَحِنُوهَنَ) حَتى بكَع (بعصم الْكَوَافِيا” 


لد مام مع للم اه صو 


عمريومئذ امرَآتَينِ كَانََا لَه في الشرّك فَتَرْوْجَ | إحداهُمَا مُعاوية بن 
ني شان الاكى عفرن د أمة ثم رَجَعَ الَنَبي صلى الله عليه 


0 51 إِلَى المدينة فُجَاءَه بو هعور[ من قريش وهو مسلم فارسلوا 


مكف 14 سم 2 سا ةج ده وه مو بر تلد 


طلّبه رَجُلَيْنِ مَمَانُوا الْعَهدَ الّذى جِعَلْتَ نا فَدَفُعَهُ 5 الرَجُلَيْنِ فَحَرَجَا به 
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الجلين واللّه إنَى لأرىر سنك 15 ا غنان ذا فاسكلة لاض فقا قال حل 
واللّه إِنّهُ َجَيّدٌكَمَدُ جَرّيْتٌ به تم جَرْبْتُ فَمَالَ أو بصير أرني أَنْظر إِنَّيّه فَأْمَكَنَهُ 
منْهُ فُصْرَبَهُ حَنّى بَرَد وهر الْأحَرَ حَنّى أ أتى المديئة فَدَحَلَ الْمسْجَد يَمْدُه 


فَمَالَ سُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - حين رآة: «لَقَد رَأى هَدَا فعراه 
كلما انْتَهَ نْتَهَى إِلَى النَّبنّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ قُتلَ وَاللّهِ صاحبي 


نَمَو َجَهَ بو بصي فعَالهاني الله قد والهأوقى الله كك ف 


ددني إِلَيْهِم تم أنْجَاني الله مهم قال ابي . - صلى الله عليه وسلم : 


م 6 كد ص 6 سمه مهم 7 مهم بع ل عورم ده 


«ويل أمه ين - لو كَانَ لَهُ أحَدُ» فَلَمَا 0 ذَّلَك 0 أن سيردهة إلَيْهِم 


د ربدم اميد 3-2 بس سف 2 1ل مامه 
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ب ات ال 0" 


بأبِي بُصير فَجَعَلَ لا يحرج من فرش رَجُلَ فد أسلَم إلا لحق بابي بصي حَنّسٍ 


معام د 6 ماهر 6 عر امد هو سه بد يي 0 


2 د 
201001 مو 6 ره ر ها م هه سءوو هاه .مه 7 


55-0 لَه فَعلوكو ولكَدو1 أمْوَاكَهُم سلس فريش إِلَى النبي - صلى 
الله عليه وسلم - تُنَاشْده باللّه وَالرّحم ما أرسل فمن آأتاة فهو آمن 


ف جد 


فَأَوْسَلَ النَبي - صلى الله عليه وسلم - إِلَبْهِم فَأَنْرَلَ اللّهُ تَعَالَى: 0 


هه هو“ م 0 2 0 مه مهد رما مم ده 
لني كد الو موا ديكم عَنْهُم بِبَطُْن مَكَهَ من بَعْد أن أَظَفركُم 


عليهم حتى بلغ الحمية م 3 حميّةَ الجاهلية) 6. 
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أحب الأشخاص إلى 


عليه وسلم ‏ 
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أبو بكر الصديق 


(رضي الله عنه) 


عن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه _. أن النبى ‏ صلى الله 
امد ويه 
26 إِلَيْكَ ؟ قال : «عائشَة هُ» . فقلت : من إلرّجَالِ؟ . فقال : «أبُوهَا» 
. قلت كم منْ؟ قال: «ئم عُمَرٌ بن اكتطّاب». فَعَد رجَانَا رواه 
البخارى ومسلم. 
فقد صرح النببي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
في هذا الحديث بعدد من حبهم صلى الله عليه وسلم دوادو بكر 
الصديق أفضل الصحابة بلا خلاف .. ما طلعت الشمس ولا غربت بعد 
النبيين و المرسلين على رجل خير منه. 
فهو أول من آمن من الرجال برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ونأتي 
إلى نبذة من فضائله - رضى الله عنه -. 
هوعبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 
ابن كعب بن لؤْي بن غالب القرشي التيمي . ويلتقيى بالنسب مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ في مرة. 
الأدلة الواردة في فضله - رضي لله عنه -: 


١‏ -قال تعالى (وَسَيجِنْبّهَا الْأَنْمَى )١7(‏ الذي يؤْتى مَالَهُ يَكَرَكَّى (16) وَمَا 


م بع وذ د هى سه 


تأحد عندة من نعمة كَجَرَى (19) إنَا ابُتَعَاءَ وجه نك به الاعلى ) 0 وتسوف 


ده ثبي 7 


يَرضّى 4)١1١(‏ [الليل .]1١- ١7‏ 
قال العلامة ابن كثير: «وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت 
في أبي بكر الصديق. ‏ رضي الله عنه . حتى إن بعضهم حكى الإجماع من 

المفسرين على ذلك» [التفسير (4 /011)] 
؟ - عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ «إن أمن الناس على في صحبته وماله أبو بكر. ولو كنت 
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متخذا خليلا غير ربي لاخذت أبا بكر . ولكن أخوة الإسلام ومودته , لا يبقين في 
الممسجد باب إلا سد , إلا باب أبي بكر»رواه البخاري. 


ارك عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه قال: قلت : يا رسول الله هذا 
أبو بكر يستأذن . فال : «ائذن له وبشره بالجنة» رواه البخاري. 


5- عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
صعد أحداً. وأبو بكر وعمر وعثمان . فرجف بهم . فقال : «اثبت أحد , فإن 
عليك نبي وصديق وشهيدان» رواه البخاري. 

4 عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : دخل أبو بكر على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ . فقال : «أنت عتيق الله من النار فيومئذ سمى 

عتيقا» ''أرواه الترمذي. ١‏ 

1- عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه - . عن النبي صلى الله عليه وسلم - 
قال : «إن أهل الدرجات العلى ليرون من فوقهم . كما ترون الكوكب الدري في 
أفق السماء , وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما» رواه أحمد والترمذي !"1 

ل عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم -: «وأرحم أمتي بأمتي أبو بكر» رواه أحمد والترمذىا 
“دعن جاير ين عبد الله > رضي الله عههما > قال: قال رسول اللهب حملي 
الله عليه وسلم : «أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من 
الرأس» رواه الطبراني والخطيب في تاريخ بغداد '”* 
4-. عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «مالأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا 
يداً يكافئه الله به يوم القيامة . وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي 
بكر. ولو كنت متخذا خليلاً لاخذت أبا بكر خليلاً . ألا وإن صاحبكم خليل 
الله»رواه الترمذي. 

٠‏ عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يقول: «أمرنا رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت : اليوم أسبق 
أبا بكر إن سبقته يوما. فجئت بنصف مالى . فقال رسول الله صلى الله عليه 


(١)وصححه‏ الألباني في صحيح الترمذي: (5١5؟‏ ) 
0 سنج الجاج رم 00010 

0 سح لحت رلم ارقكم 

)8١5(: الصحيحة‎ ):( 
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وسلم : «ما أبقيت لأهلك ؟» فقلت : مثله . وأتى أبو بكر بكل ما عنده . فقال 
: «يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك ؟» فقال : أبقيت لهم الله ورسوله . فقلت: لا 
أسايقك الى تفع أبذا» رواة أنه داو والعرمدي 1 

0 عن أنس عن أبى بكر - رضي الله عنه - قال : قلت للنبي‎ ١١ 

عليه وسلم - وأنا في الغار: لوأن أحدهم نظر حَّت قدميه لأبصرنا . فقال : < 
ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما» رواه البخاري ومسلم. 

؟!- عن جبير بن مطعم . عن أبيه ‏ رضى الله عنه ‏ قال : أتت امرأة النبى 

- صلى الله عليه وسلم -. فأمرها أن ترجع إليه . قالت : أرأيت إن جئت ولم 
أجدك ؟ كأنها : تقول : الموت . قال صلى اللة عليه وسلم ‏ «إن لم حجدينى 

فأتى أبا بكر» رواه البخاري ومسلم . 

-١١'‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وجلم - . يقول : «من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله , 
دعي من أبواب , - يعني الجنة - يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة 
دعي من باب الصلاة . ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد . ومن كان 
من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة . ومن كان من أهل الصيام دعي من 
باب الصيام . وباب الريان» . فقال أبو بكر ' ما على هذا الذي ل 
الأبواب من ضرورة . قال : هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله ؟ قال : 

2 وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر» رواه البخاري. 

4 عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : «كنا خخير بين الناس فى 

زمن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 

فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان - رضي الله عنهم -» 

-١‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . قال : قال رسول الله صلى اللة 
ا ع ا ا يد 0 
' أنا . قال : «فمن تبع منكم اليوم جنازة ؟» قال أبو بكر رضي الله عنه انا 

قال : «فمن أطعم منكم اليوم مسكينا ؟» قال أبو بكر رضي الله عنه : أنا , 
قال : «فمن عاد منكم اليوم مريضا ؟» قال أبو بكر رضي الله عنه : أنا . فقال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم _: «ما اجتمعن في امرئ , إلا دخل الجنّة» 


(١)وحسنه‏ الألباني في صحيح الترمذي:٠‏ 75107)»وكذلك شيخنا الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في 
| 5 لصحيحين:155 
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رواه مسلم. والأدلة على فضل أبي بكر أكثر من أن خصى في هذا المختصر- 
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(رضي الله عنه) 


عن عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنه . أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ . بعثه على جيش ذات السلاسل . فأتيته فقلت : أي | الناس 
ل إِلَيكَ ؟ قال ' «عائشة» . فقلت : من الرجَال؟ . فقال : «أبوها» 
. قلت د مَن؟ قال: م عمر بن الخَطّاب» فَعَدٌَ رجَانًا فسكت 
مخافة أن جعلني في أخرهم» رواه البخاري ومسلم. 


وكان عمر بن الخنطاب ‏ رضي الله عنه ‏ من نال وسام المحبة من النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ويكثر ذكره هو وأبو بكر - رضي الله عنهما ‏ 
ويشهد بذلك علي ب بن أبي طالب - رضي الله عنه -:حيث دخل على عمر في 
موته وقد وضع على سريره فقال '«يرحمك الله إن كنت لأرجوا أن جعلك الله 
مع صاحبيك؛ لأني كثيراً ما كنت أسمع رسول الله - صلى اللة عليه وسلم ‏ 
يقول : «(كنت وأبو بكروعمر وفعلت وأبو بكر وعمر, وانطلقت وأبو بكر وعمر» 
فإن كنت لأرجة أن جعلك الله معهما» رواه البخارى ومسلم. 

وفيما تقدم من فضائل أبي بكر - رضي الله عنه - كان ذكر عدد من 
الأحاديث التي يذكر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيها أبا بكر وعمر 
وكما أنه كان حبيباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فهو كذلتك 
حبيب الله تعالى: فعن ابن عمر رضى الله عنهما _: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال: «اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو 
بعمر بن الخنطاب» قال : وكان أحبهما إليه عمر» رواه الترمذيا"ا 
ومن فضائله رضى الله عنه: 
١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما _. قال : قال النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم -: «رأيتني دخلت الجنة, فإذا أنا بالرميصاء ؛ امرأة أبي طلحة» , 
وسمعت خشفة . فقلت ' «من هذا» ؟ فقال : هذا بلال ورامك قحترا بفناتئه 


.)١5107(: صحيح الترمذي‎ )١( 
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جارية . فقلت : «لمن هذا ؟» فقال : لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه . فذكرت 
غيرتك» فقال عمر: «بأبى وأمى يا رسول الله أعليك أغار» رواه البخارى. 
وفي رواية أخرى للبخاري: «فبكى عمر وقال: أعليك أغاريا رسول الله ؟» 

١‏ عن ابن عمر . قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم ديقول: 
«بينا أنا نائم إذ أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري في ظفري , 
أو قال : في أظفاري . ثم ناولت فضله عمر» فقالوا: يا رسول الله ما أولته؟ . قال 

' «العلم» رواه البخاري ومسلم. 

'- عن أبي سعيد الحخندري - رضي الله عنه ‏ . أن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ . قال : «بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها 
ما يبلغ الثديين . ومنها ما هو أسفل من ذلك . وعرض على عمر وعليه قميص 
جره» . فقال من حوله ما أولت يا نبي الله ذلك ؟ قال : «الدين» رواه البخاري 

ومسلم. 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «بينا أنا على بئر أنزع منها إذ جاء أبو بكر وعمر. . فأخذ أبو بكر 
الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين . وفي نزعه ضعف فغفر الله له . ثم أخذها عمر بن 

الخطاب من يد أبي بكر . فاستحالت في يده غربا . فلم أر عبقريا من الناس 
يفري فريه . حتى ضرب الناس بعطن» رواه البخاري ومسلم. 

4 عن سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم : «إيه يا ابن المخطاب , والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان 
سالكا فجا قط. إلا سلك فجا غير فجك» رواه البخارى ومسلم. 

4 عن أبى هريرة - رضى الله عنه _. قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم _: «لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون . فإن يك فى أمتى أحد. 
فإنه عمر» رواه البخارى. 

1 عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ أن عمر بن المنطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ استفتح واستأذن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: «افتح له 
وبشره بالجنة» رواه البخاري. 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما _: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» . وقال ابن عمر: «ما نزل 
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بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر. إلا نزل فيه القرآن على جُو ما قال 
عمر» رواه الترمذي '' 

6- عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يقول : «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن المخطاب» رواه 
الترفدى '" وأحمد 

4- عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ . عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال : «بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه . فقالت: لم أخلق لهذا. 
خلقت للحراثة» . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «آمنت بذلك 
أنا وأبو بكر , وعمر» رواه البخاري ومسلم. 

٠‏ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال :قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «بينما رجل يرعى غنماً له إذ جاء ذئب فأخذ شاة فجاء صاحبها 
فانتزعها منه, فقال له الذتب : كيف تصنع بها يوم السبع » يوم #8 راعي لها 
غيري» . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: «آمنت بذلك أنا وأبو بكر 
وعمر» رواه البخاري ومسلم. 

١‏ عن حذيفة بن اليمان ‏ رضى الله عنه ‏ . قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم _: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر. وعمر» رواه أحمد 
والترمذي وابن ماجة/".. 

١١‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . قال : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: «أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين 
, إلا النبيين والمرسلين» رواه أحمد والترمذي وابن ماجة ! “.ومن تأمل في حياة 
عمس ودرس سيرته يرى فيها من صفات الخير ,وخصال الإمان من الصدق 
.والإخلاص .والعدل .والزهد .والورع .والرحمة بالرعية. وخوفه لله تعالى , 
وصدعه بالحق. فدونك كتب'' السير. والتاريخ لتكون منه أقرب. وكياته أعرف. 


(١)وصححه‏ الألباني في صحيح الترمذي :( 35504)» وذكره شيخنا الوادعي في الجامع الصحيح مما ليس 
في الصحيحينء فرحم الله الجميع. 
)١(‏ صحيح الجامع:(55/5) 
(9؟) صحيح الجامع )١١537:‏ 
(5) صحيح الجامع :(01) 

رك ومن اراد المزيه قي سيرقة. و غيرزة من الضخابة الذين سيلتكريهم هذا , قغايه يكتاب» رومنين أعلدم 

داتعم للدحني» واللناد والنهاية اين كني : و غير ها من كلب السلق المتقله. أما المعاصرون فقد جمعوا 
لأكثر من آلف صحابي) لمؤلقه الشية: أبي عمار محمود المصري 72 -» وكذلك كنب 
الشيخ علي الصلابي وفقه الله -. 
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علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) 

عن سهل بن سعبر- رضي الل عذه أن وسو ال صلى ال 
عليه وسلم . قال: «لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه». 
فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
. كلهم يرجو أن يعطاها. فمّال : «أيْنَ علي بن أبي طالب» . 
00 : يشتكى عينيه يا رسول الله . قال : «فأرسلوا إليه فأتوني 
». فلما جاء بصق في عينيه ودعا له,ٍ . فيرأً حتى كأن لم يكن به 


2 مه م7 


وجع . فأعطاه الراية . فقال : « انْمَْدْ على رسُلك حتى تَنْزل 


2 5 في ك2 6م ور مهم مه 0 سبع وى وموم هن د م سلا م مدددهة > ه 
بساحتهم. ثم | اد دعهم , إلى الإسلام, و واخبرهم عطس 0 
حق الله فيه فُواللّهِ أن يهدي الله بك رَجَلًا خَيرٌ ك من أن ب 


> مه همه كه 


لَك حَمرٌ النعم» رواه البخاري ومسلم. 

وفي الحديث فوائد جمة, ومناقب عظيمة لعلى ب بن أبي طالب رضي اللة 
عنه ‏ ومن أعظم تلك المناقب إخبار النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حب الله 
ورسوله له رضي الله عنه ونيله تلك المنقبة التى داك الصحابة ليلتهم 
كلهم يرجوا أن يعطاها . حتى قال عمر بن المخطاب - رضي الله عنه ‏ : «والله 

ما أحبيت الإمارة إلا يومئذ». 

ولتبداً الألر قن ار مممنات من فضاتله, ومتافي هى الل مين تشالت 
الدنيا. وما فيها: 

١‏ عن سعد رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ لعلي: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ؟ إلا أنه لا 
نبوة بعدي» رواه البخاري ومسلم. 

أ- عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يقول : «علي في الجنة» رواه أبو داود والترمذي !". 


)5٠0(: صحيح الجامع‎ )١( 
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عن على رضي الله عنه ‏ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - إلى اليمن فقلت : " إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني لأقضي بينهم 

" فقال : «إن الله سيهدي قلبك , ويثبت ام رواه أحمد والنسائي في 

المخصائص 

5- عن زيد بن أرقم - رضي الله عنهٍ - أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال: «من كنت مولاه فعلىي مولاه» رواه أحمند وابن ا عن البراء,. وحديث زيد 

رواه الترمذي والنسائي والكنباء''. 

4 عن على رضى الله عنه ‏ قال:«لقد عهد إلى النبى الأمى ‏ صلى الله 
عليه وسلم - أنه لا حبك إلا مؤمن , ولا يبغضك إلا منافق» رواه مسلم 
والترمذي. 

1 عن خيى بن أدم السلولي ‏ رضي الله عنه ‏ - وكان قد شهد يوم حجة 
الوداع -. قال : قال رسول الله - صلى اللة عليه وسلم : «علي مني وأنا منه 
. ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي» وقال ابن أبي بكير «لا يقضي عني ديني إلا أنا أو 
علي» واه |أخهيو"' 

1 عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ . قال : بعث النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلمٍ - ببراءة مع أبي بكر . ثم دعاه فقال : «لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا 
رجل من أهلي» فدعا عليا فأعطاه إياه. روأه الترمذي واخميد والنسائي في 
الخصائص كا 
4 عن بريدة ‏ رضى الله عنه - قال :«خطب أبو بكر وعمر - رضى الله 
عنهما ‏ فاطمة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ «إنها صغيرة» 
3 0 أ ع ل 2 )5 

فخطبها على فزوجها « رواه النسائي في المخصائص وابن حبان والحاكم 
4- عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن النبي دصل اللرمليه 
وسلم ‏ قال؛ «إن علياً مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي» رواه الترمذي. 

 ملسو عن على - رضي الله عنه - قال : قلت للنبي - صلى اللة عليه‎ ١ 

إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواريه ؟ قال: «اذهب فوار أباك» . قال : لا 


(1) 


)0 قال شيخنا الوادعي: «هذا حديث صحيح» صعقة الزلزال و(ك//ا؟١),‏ 

.) ١117/11 صحيح الجامع :(1677) وقال شيخنا الوادعي: «هذا حديث صحيح» صعقة الزلزال‎ )١١( 
,) ١6/1١ له قال شيخنا الوادعي: «هذا حديث صحيح» صعقة الزلزال‎ 

5 قال شيخنا الوادعي: «هو حديث حسن على شرط مسلم» صعقة الزلزال :11/1 .)١‏ 

(5) قال شيخنا الوادعي: «وهو حديث صحيح» صعقة الزلزال .)١9137/57(:‏ 

(5) وصححه العلامة الألباني - رحمه الله - في صحيح الترمذي:( 9179؟) 


؟ ١"‏ 
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أواريه إنه مات مشركا . فقال :«اذهب فواره ثم لا خدثن حننا حتى تأتيني» . 
فذهبت فواريته لجيه وعلى أثر التراب والغبار فأمرني فاغتسلت ودعا ع 


بدعوات ما يسرني أن لي بهن ما على الأرض من شيء» رواه الجويد وأبو 06-6 


١75 وأحكام الجنائز ص:‎ )١15١(: صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 

وفيه دليل واضح على موت أبي طالب على الكفر وبشهادة علي رضي الله عنه ولده. 

قال العلامة الألباني ‏ رحمه الله - : «وهذا صريح في أن أبا طالب مات كافراً مشركا وفي الباب أحاديث 
كثيرة » منها حديث سعيد بن حزن المتقدم في المسألة ( ٠‏ )وقد قال الحافظ في شرحه له: «ووقفت على 
جزء جمعه بعض أهل الروافض أكثر فيه من الأحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب ولا يثبت من 
ذلك شيء » وبالله التوفيق وقد لخصت ذلك في ترجمة أبي طالب من كتاب الإصابة» »أحكام الجنائز 
0 

لحي كل لعجن ااه الرافضة » يحامون بكل ماأوتوا من قوة بأحاديث مكذوبة عمن ثبت كفره 
كأبي طالب » وكذلك أبو لؤلؤة المجوسي ‏ قاتل عمر- والذي يسمونه بابا شجاع الدين » وله مشهد يزورنه 
في دولتهم إيران » ويرون أنه مخلص الزهراء - كذبوا » وفي الوقت ذاته يكذبون القرآن » وما استفاض 
في السنة النبوية من المديح للصحابة الكرام » لاسيما الثلاثة منهم أبوبكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - 
فنعوذ بالله من الضلال » والغواية وأن يسثخف بعقولنا . 


١7” 
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الزبير بن العوام - رضي الله عنه - 

عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى - قال :أخبرني مروان بن الحكم قال :أصاب 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه - رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه 
عن الحج . وأوصى فدخل عليه رجل من قريش .قال :استخلف .قال:وقالوه 
؟قال :نعم ,قال :ومن؟فسكت فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث .فقال 
:استخلف .فقال عثمان:وقالوا؟فقال:نعم .قال:ومن هو ؟فسكت .قال 
:فلعلهم قالوا:إنه الزبير .قال :نعم .قال:أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم 
ما علمت .وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم -» رواه 
البخاري 

وفي هذا الحديث حكاية عثمان - رضى الله عنه - حب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - للزبير بن العوام - حواري الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
والمشهود له بالجنة . وأول من سل سيفاً في سبيل الله . لم يتخلف عن 
غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قط .وهو الزبير بن العوام 
بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى خجتمع مع النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فى قصي . وعدد ما بينهما من الآباء سواء. وأمه صفية بنت 
غبه النظلب عمة النبى + صل ]لله علية وسلم_ وان بتكف أبا هبه الله : 
وروى الحاكم بإسناد صحيح عن عروة قال أسلم الزبير وهو ابن تمان سنين 
)0( 

حبه للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم _: 

كان الزبير يكب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حباً ملك عليه قلبه وجوارحه. 
فكان خشى عليه من نسيم الهواء بل من أدنى من ذلك . وفي يوم من الأيام 
سرت إشاعة بين الناس أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قتل .فما كان 
من الزبير إلا أن أخذ سيفه . وخرج على الناس كالإعصار المدمر يريد أن 
يتثبت من الخبر. فلقيه الحبيب ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال :«مالك يا 
زبير؟» قال 'أخبرت أنك أخذت - قُتلت - فصلى عليه , ودعا له ولسيفه . 


6 ٠١ ١يرابلا (فتح‎ (00) 
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وفى رواية :فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :«مالك؟»قال :أخبرت أنك 
تلكذه يقال رسك هماكا هذا )قار كعك أكدريبه نين العذلع نيعا له 

١ السيفد[‎ 

صبره على الإيذاء في سبيل الله : 

كان الزبير كغيره من المسلمين الذين عَذبوا .ولم يشفع له شرفه ونسبه في 
قومه من الظلم والاضطهاد . وكان الذي يتولى تعذيبه عمه ,قال يتيم 
عروة :هاجر الزبير وهو ابن ثمان عشرة سنة.وكان عمه يعلقه ويدخن عليه 
,وهو يقول "دلا أرجع إلى الكفر أبدا >(؟) 

ومن تأمل وصف الصحابة - رضي الله عنهم - لجسد الزبير علم كيف يقاتل 
الزبير - رضى الله عنه -.ففى البخاري عن عروة بن الزبير رضي الله عنه ‏ 
قال :أن أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - قالوا للزبير يوم وقعة 
اليرموك :ألا تشد فنشد معك ؟فحمل عليهم فضربوه ضربتين على 
عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر قال عروة :فكنت أدخل أصابعي في 
تلك الضربات ألعب. وأنا صغير .رواه البخاري 

وعن علي بن زيد قال :أخبرني من رأى الزبير إن في صدره مثل العيون من الطعن 

والرميى 0 

هجرته إلى الحبشة: 

لقد كان الزبير - رضي الله عنه - من هاجر إلى الحبشة لما اشتد إيذاء 
المشركين من قريش لأصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فكانوا في 
جوار النجاشي .خير جار جنير دار . والزبير من هاجر اللهجرتين إلى الحبشة 
الأولى والثانية . 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك ء وآبو نعيم في الحلية . ورجاله ثقاث حاشية سير أغلام النبلاء 
بإشراف الأرناؤوط: 5/١(‏ 5) . 

)١١‏ قال الهيثمي في المجمع: ١١/1‏ ). ):( رجاله ثقات إلا أنه مرسل )» وأخرجه 
الحاكم :0/0 6 

(')صفة الصفرة ب زا/ر1 1/ 
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جهاده فى سبيل الله تعالى : 
عاد الزبير من الحبشة ليشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -. وجعل نفسه وماله في سبيل الله. 
ففى يوم بدر كانت عليه عمامة صفراء .قال عروة :كانت على الزبير يوم بدر 
عمامة صفراء فنزل جبريل على سيماء الزيير»|١)‏ أي على هيئته فإنها 
منقبة لا توازيها الدنيا بما فيها.وفي يوم أحد قال الزبير :«لقيت يوم بدر 
عبيد بن سعد بن أبى العاص وهو مدجج لا يَرى إلا عيناه .وكان يكنى أبا 
ذات كرش .فحملت عليه بالعترة فطعنته في عينه فمات .قال الزبير:لقد 
وضعت رجلىي عليه .فكان الجهد أن نزعتها .يعني الحربة فلقد أثنى 
طرفها» أخرجه البخاري . 
الزبير من الذين استجابوا لله والرسول : 
عن هشام بن عروة عن أبيه .قالت عائشة - رضي الله عنها -:يا ابن أختي 
كان أبواك - يعني الزبير وأبا بكر - من '[الَّذِينَ اسْكَجَابُوا للّهِ وَالوسُولٍ من 
بَعْد ما أَصَابَهُمْ الْمَرْحّ 1[آل عمران : ١7‏ ]لما انصرف المشركون من أحد 
بوأحفات النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه ما أصابهم .خاف أن 
يرجعوا. فقال :من ينتدب لهؤلاء في آثارهم .حتى يعلموا أن بنا قوة .فانتدب 
أبو بكر والزبير في سبعين .فخرجوا في آثار المشركين .فسمعوا بهم 
فانصرفوا .قال تعالى :فَانْمَلَبُوا بنعٌمّة من اللّه وَكَضْلٍ لَمْ يَمْسَسهُم 
سمُوءاً [آل عمران: ]١15‏ أخرجه البخاي : 


يوم المنندق : 

روى البخاري ومسلم عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال :قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يوم النندق :«من يأتينا خبر بنى قريظة ؟» فقال الزبير :أنا 
إفذهب على فرس .فجاء خبرهم .ثم قال الثانية .فقال الزبير أنا,فذهب .ثم 
الثالثة .فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم «لكل نبي حواري.وحواري 
الزبير » اخرجه البخاري ومسلم 


, اخرجه الطيزاني + :زء 171 /فوقال الميثمىء [الفحدع 44/6 وهر مريال حي الامتان‎ )١( 
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قال ابن كثير (البداية والنهاية 1 /210): (خرج مع الناس إلى الشام 
مجاه دًفشهد اليرموك فتشرفوا لحضوره. وكانت له بها اليد البيضاء. 
والهمة العلياء. اخترق جيوش الروم. وصفوفهم مرتين من أولهم إلى 
أخرهم. 

فتح مصر: 

وللا قصد عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنه ‏ مصر لفتحها كانت معه قوات 
تبلغ ثلاثة الاف وخمسمائة بحل فتكاكي إلى عمر بن المخطاب ‏ رضى الله 
عند بسكيية- يظللب اكددمن الرجال > فتأشفق مهرب رضدى الله هله ب 
من قلة عدد قوات عمرو ‏ رضي الله عنه .فأرسل الزبير بن العوام ‏ رضي 
الله عنه ‏ في اثني عشر ألفاً .وقيل :أرسل عمر أربعة آلاف رجل .عليهم من 
الصحابة الكبار رضي الله عنهم الزبير .والمقداد بن الأسود .وعبادة بن 
الصامت .ومسلمة بن مخلد .وقال آخرون :خارجة بن حذافة , وهو الرابع 
وكتب إليه:«إني أمددتك بأربعة آلاف .على كل ألف منهم رجل مقام ألف» 
.وكان الزبير - رضي الل عنه ‏ على رأس هؤلاء الرجال )١[‏ 

من فضائله - رضى الله عنه -: 

: جمع له النبي صلى الله عليه وسلم  أبويه‎ - ١ 
- عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - عن أبيه قال :كان رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم  يقول :«من يأت بنى قريظة فيأتني خبرهم ؟»‎ 
فانطلقت .فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم - أبويه‎ 


.فقال :«فداك أبى وأمى »رواه البخارى 
قال الزبير جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم - أبويه يوم أ (؟) 


؟ - حوارى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم : 


101 تتوج مصين والنعرنية (صرن١ "قاد فم الشناد فصن (صر ار اد‎ ١( 
1ك وواة لعلف (/71191عوصححه شيفنا العدوي فى فضدائل الصبعاية :1951م‎ ( 


يضيل 
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عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال :قال النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ :«إن لكل نبي حواري . وإن حواري الزبير بن العوام »رواه البخاري 
ومسلم. 

قال قتادة :الحواري هو الذي يصلح للخلافة , وقال :هو الوزير .وعن ابن عيينة 
:هو الناصر .وقال يونس بن حبيب عن الحواري : هو الخالص .وقال ابن الكلبي 
:الخواري :الخليل .)١[‏ 

'"' -الزبير الشهيد: 


عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- على حراء .هو وأبو بكر وعمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير.فتحركت 
الصخرة .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠«اهداً.فما‏ عليك إلا 
نبي أو صديق أو شهيد »4رواه مسلم. 

4 - الزبير في الجنة ومن العشرة . 


عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الل 
عليه وسلم _ :«ابو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلى في الجنة 
وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد في 


الجنة وسعد فى الجنة وأبو عبيد بن أبى الجراح فى الجنة »رواه الترمذى )١(‏ 


وبهذا القدر نكتفى فى الحديث عن هذا الصحابى الجليل . والذى لن يفى حقه 
وببعض فضله هذه النبذة المختصرة فرضى الله عنه وعن صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ أجمعين . (') 


)4:/1 انظر فتح الباري:(‎ )١( 
)7 13710 أخرجه الترمذي - كتاب المناقب - باب مناقب عبد الرحمن بن عوف - حديث:‎ ) ١( 
»وصححه الألباني‎ 
- وكتاب .(أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم‎ » )117-4١/١( انظر سير أعلام النبلاء‎ ) ' 
الجزء الأول).‎ 7١١٠-1١١7 للشيخ محمود المصري ص5‎ 
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عائشة بنت أبى بكر 
(أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ) 


عن عمرو بن العااص - رضي الله عنه . أن النبي صلى الله عليه 
وسلم . بعثه على جيش ذات السلاسلٍ . فآتيته فقلت أي النّاسٍ 
ا إِلَيكَ ؟ قال : «عائشة» . فقلت: من الرجَال؟ . فقال : «أبوها» 


ع ا ا 


. قلت كم مَنْ؟ قال: كم عَمَرَبْنٌ الخَطَّاب» فَعَدٌ رجَانًا فسكت 
مخافة أن جعلني في أخرهم» رواه البخاري ومسلم. 
فهذه عائشة - رضي الله عنها - أحب الناس إلى قلب النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بعد أبيها . فههي التي رضعت لبان الصدق من أبويها . وتغذت 
على مائدة النبوة المحمدية ... إنها الطاهرة المطهرة التى أنزل الله براءتها من 
فوق سبع ببعصوات . إنها التقية النقية الورعة الزاهدة الصديقة بنت 
الصديق ''' قال الإمام الذهبي : «لم يتزوج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
بكرا غيرها, و8 عي امرأة أعلم منها» [سير أغلام النبلاء (؟ ])١1١/‏ 
فضائلها - رضي الله عنها: 
١-عن‏ عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «أريتك في المنام ثلاث ليال .جاع بك الملك في رقة - قطعة - من حرير 
. فيقول : هذه امرأتك فاكشف عن وجهك فاذا أنت فيه , فأقول ' <إن يك هذا 
من عند الله بمضهه»» متفق عليه 


؟- عن عائشة - رضي الله عنها - أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير 
خضرء إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . فقال : «إن هذه زوجتك في الدنيا 
ْ والآخرة» رواه الترمذي "١‏ ْ 
"'- عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ «يا عائ ئش هذا جبريل يقرئك السلام» . فقلت : وعليه السلام ورحمة 
الله وبركاته . ترى ما لا أرى . تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم -» رواه 
البخاري ومسلم 


)١(‏ صحابيات حول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لمحمود المصري :(7) بتصرف يسير 
)١(‏ رقم :(880؟) وصححه الألباني . 
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4- عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ :«كمل من الرجال كثير, ولم يكمل من النساء إلا مرم بنت 
عمران وآسيا امرأة فرعون . وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 

سائر الطعام» رواه البخارى. 

4 عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: سمعت الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقول :«فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام» رواه البخاري ومسلم. 

1 - عن عائشة - رضي الله عنها ‏ . قالت : كان الناس يتحرون بهداياهم 
يوم عائشة . قالت : فاجتمع صواحباتي إلى أم سلمة ‏ رضي الل عنه ‏ فقلن 

:يا أم سلمة إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريد 
عائشة . فقولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم - يأمر الناس يهدون إليه 
أينما كان . فذكرت ذلك أم سلمة فأعرض عنها . ثم عاد إليها فأعادت الكلام , 


فقالت :يا رسول الله إن صواحباتي قد ذكرن أن الناس يتحرون بهداياهم يوم 
عائشة فأمر الناس يهدون أينما كنت . فلما كانت الثالثة قالت ذلك . قال : «يا 


أم سلمة لا تؤذيني في عائشة , فإنه ما أنزل على الوحي وأنا في لحاف امرأة 
منكن غيرها» رواه البخاري ومسلم. 
قال الذهبى ‏ رحمه الله تعالى :«وحبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 

لعائشة كان أمراً مسعفيض] , الأخراهم كيف يعتجرون بهداباهم يومقا 
تقرباً إلى مرضاته» [السير (؟ ])١147/‏ 

وقال ‏ رحمه الله تعالى -[ص("5١‏ /1)] :«وهذا القوات مسهاذال على أن فصل 
عائشة على سائر أمهات المؤمنين بأمر إلهي وراء حبه لها . وأن ذلك الأمر من 
أسباب حبه لها». 

6- عن هشام بن عروة عن أبيه قال : «أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه . ويقول : «أين أنا غداً 5» حرصاً 
على بيت عائشة . قالت عائشة : فلما كان يومى سكن رواه البخارى. 

4- عن عائشة - رضي الله عنه - قالت : قال لي رسول الله صلى اللة 
عليه وسلم _ :«إنه ليهون على الموت أن أريتك زوجتي في الجنة» رواه ابن المبارك 
)0 
في الزهد والحسين المروزي في زوائد الزهد 


)١(‏ السلسلة الصحيحة : (8717؟) 
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,- عن عائشة  رضي الله عنها  . زوج النبي  صلى الله عليه وسلم‎ -٠ 
قالت: أرسل أزواج النبي  صلى الله عليه وسلم  فاطمة بنت رسول الله‎ 
 ملسو صلى الله عليه‎ 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم  . فاستأذنت عليه وهو مضطجع‎ 
معي في مرطي . فآذن لها . فقالت : يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك‎ 
يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة . وأنا ساكتة . قالت فقال لها رسول الله‎ 


صلى اللة عليه وسلم ‏ «أى بنية ألست خبين ما أحب؟» فقالت: بلى . قال: 
«فأحبى هذه» قالت : فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - 

. فرجعت إلى أزواج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 

. فأخبرتهن بالذى قالت . وبالذى قال لها رسول الله صلى الله عليه 

وسلم . فقلن لها : ما نراك أغنيت عنا من شيء . فارجعي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - 

فقولي له: إن أزواجك ينشدنك العدل فى ابنة أبى قحافة فقالت فاطمة : 
واللة لا أكلمه فيها أبدا . قالت عائشة . فأرسل أزواج النبى ‏ صلى الله عليه 

وسلم ‏ زينب بنت جحش ., زوج النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ 

. وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله 
عليه وتهلم ب . ولم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب . وأتقى لله وأصدق 
حديثا . وأوصل للرحم . وأعظم صدقة . وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي 
تصدق به . وتقرب به إلى الله تعالى . ما عدا سورة من حدة كانت فيها . تسرع 
منها الفيئة . قالت : فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ , 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مع عائشة في مرطها . على الحالة التي 
دخلت فاطمة عليها وهو بها . فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 

. فقالت: يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي 
قحافة . قالت : “وفعت بن . فاستطالت علي . وأنا أرقب رسول الله اضلى 
الله عليه وسلم -. وأرقب طرفه . هل يأذن لي فيها . قالت : فلم تبرح زينب 
حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يكره أن أنتصر . قالت : 
فلما وقعت بها لم أنشبها حتى أِيت عليها . قالت : فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ وتبسم: ' «إنها ابنة أبي بكر» رواه مسلم. وبوب النسائي 
«حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض». 
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١‏ عن أم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ . أنها أتت بطعام فى صحفة لها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه . فجاءت عائشة متزرة بكساء 
. ومعها فهر. ففلقت به الصحفة . فجمع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
بين فلقتى الصحفة , ويقول : «كلوا غارت أمكم» مرتين . ثم أخذ رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - صحفة عائشة . فبعث بها إلى أم سلمة . وأعطى 

صحفة ام سلمة عائشة. رواه النسائى . 


؟ ١‏ 
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(رضي الله عنها) 


عن عائشة رضي الله عنها ‏ . قالت ' ما غرت على نساء النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ . إلا على خدجة وإني لم أدركها . قالت ارك 

رسول الله دصلى اللمهلية وسلم ب إذا ذبح الشاة . فيقول : « 
أرسلوا بها إِلَى أصدقاء خَدكَة» قالت : فأغضبته يوما. فقلت: 


ى 0 صم © 


خدكة فشال : رسول الله -صلى الله عليه وسلم ‏ « إِنْي قَدُ وَرْقَتُ 
حَيّهَا» رواه مسلم. 


إنها أم المؤمنين . وسيدة نساء العالمين فى زمانها . أم القاسم ابنة خويلد 
بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشية الأسدية, 
أول كوكب من كواكب المجموعة النبوية. نلتقي مع رمز العفة والطهر 
والعفاف والتقى , مع الزهرة التى فاح أركها وعبيرها . فملاً أرجاء الكون كله 
بعبير الإمان والتضحية . والبذل والفداء . 
مع أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم -. وأول من رزق 
منها اولاد . واول من بشرها بالجنة من ازواجه . واول من اقراها ربها السلام , 
وأول صديقة من المؤمنات . وأول زوجات النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وفاة , 
أمنت به حين كفر به الناس . وصدقته حين كذبه الناس . وواسته مالها حين 
ل الناس . ورزقه الله منها الولد . كانت تدعى فى الجاهلية (الطاهرة) . فكيف 
بها في ظل الإسلام . 
ومن كرامتها عليه - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يتزوج امرأة قبلها . 
وجاءه منها عدة أولاد . ولم يتزوج عليها قط., فإنها يي اكاك 
تنفق عليه من مالها . وينتجر هو صلى الله عليه وسلم نها!" 
وكانت خدجة أولاً خت أبى هالة بن زرارة التميمى ثم خلف عليها بعده 
عتيق بن عابدين بن عبد الله بن عمر بن مخزوم , ثم بعده النبى ‏ صلى الله 


١1-6 انظر كتاب :«صحابيات حول الرسول  صلى الله عليه وسلم -» لأبي عمار المصري ص‎ )١( 
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عليه وسلم ‏ فبنى بها وله خمس وعشرون سنة , وكانت اسن منه خمس 

١‏ عن أبى هريرة ‏ رضى اللة عنه _. قال : «أتى جبريل النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم -. فقال : يا رسول الله : هذه خدجة قد أتت معها إناء فيه إدام , 
أو طعام أو شراب , فإذا هى أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنى وبشرها 

ببيت فى الجنة من قصب لا صخب فيه , ولا نصب» رواه البخارى ومسلم. 

؟- عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : قال سمعت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ يقول :«خير نسائها خدجة بنت خويلد وخير نسائها 

مريم بنت عمران» رواه البخاري ومسلم . 

قال النووي رحمه الله تعالى _: «والأظهر أن معناه أن كل واحدة منها خير 
نساعء الأرض في عصرها» [شرح مسلم .|))١14/ ١6(‏ 

'- عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : «ما غرت على امرأة ما غرت على 
خدجة . ما كنت أسمع من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لها. وما 
تزوجني إلا بعد موتها بثلاث سنين . ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة 

من قصب» رواه البخارى ومسلم. 

4 عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى اللة 

عليه وسلم : «خير نساء العالمين أربع عم بت عمران وخدكه بنت حوبت 
وفاطمة بنت محمد , وأسية امرأة فرعون» رواه أحمد والطبراني ' 

4 عن إسماعيل قال: قلت لعبد الله بن أبى أوفى: «أكان رسول الله صلم 
الله عليه وسلم ‏ بشر خدجة ببيت في الجنة ؟ قال نعم . بشرها ببيت في 
الجنة من قصب . لا صخب فيه ولا نصب »)١(‏ رواه مسلم. 

1 عن عائشة - رضى الله عنه - قالت : «استأذنت هالة بنت خويلد أخت 
خدجة . على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خدجة 
فا فارتاح لذلك رن و د 0 ل لد 0 تذكر من 
منها» رواه البخاري ومسلم. 


(' ) قوله : ( لا صخب فيه ولا تصّب ): الصّحب بقئح المُهملة وَالمُعْجَمَة بَعْدهَا مُوَحَدَة : الصيّاح 
وَالمُتَازَعَة يرفع ١‏ لصت » واد لصب بفئح الثُون وَالمَهْمَلة بَعْدهَا مُوَحَّدَة التّعب 
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عن عائشة ‏ رضى الله عنها _. قالت : «ما غرت على أحد من نساء 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . ما غرت على خدخة . وما رأيتها . ولكن كان 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يكثر ذكرها . ورما ذبح الشاة ثم يقطعها 
أعضاء ثم يبعثها في صدائق خدخة . فرما قلت له : كأنه لم يكن في الدنيا 


امرأة إلا خدجة. فيقول «إنها كانت , وكانت , وكان لي منها ولد» رواه 
البخاري. 


6- وفي حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في الصحيحين في أول ما بدئ 
اليحن ونزول املك على النبي صلى الله عليه وسلم -. قالت: «فرجع بها - 
أي قوله ( اقَرَأ ياسئم ربك د الذي خآ [العلق ]١/‏ وترجف بوادره . حتى دخل 


على خدجة . فقال: «زملوني زملوني» . فزملوه . حتى ذهب عنه الروع . قال 
لخدجة «أي خدجة , ما لي لقد خشيت على نفسي» . فأخيرها المخبر. قالت 


خدجة: كلا . أبشر فواللة لا حزيك الله أبدا . فواللة إنك لتصل الرحم , 
وتصدق الحديث . وخمل الكل . وتكسب المعدوم . وتقري الضيف . وتعين على 
نوائب الحق .»)١(‏ 

أولاده منها ‏ عليه الصلاة والسلام _: 
كان له منها ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سبعة أولاد 
فأما الذكور: القاسم. وبه كان يُكنى. وعبداللة وقيل الطيب والطاهرر. 
ورجح ابن القيم أنهما لقبان لعبداللة. 
الإناث: رقية, وأم كلثوم. وفاطمة, وزينب. 
وهؤلاء كلهم من خدجة ولم يولد له من زوجة غيرها. 


تم ولد له إيراهيم بالمدينة من سريته «مارية القبطية» سنة ثمان من 
الهجرة ومات طق قبل الفطام. 


١(‏ ) ترجف : أي ترعدُ بوادره وتضطربء والبوادر من الإنسان وغيره : اللحمة التى بين المنكب 
والعنق .-زملوني: أي غطوني ولفوني » الروع :هو بفتح الراء وهو الفزع » تحمل الكل : من الأثقال 
والخرائج الفومة والحبال4 وحن ما بتكقع» و راقل يخمله فيو كل + تكديب التتتليج و كدر زو 1 بالعت فنظاة 
نكيب عَيْرك المَال المَْدُوم أي تُغطيه إِيَاهُ تَبَرُعًا فحذف أحَد المَفعُوليْن » وقيل : مَعنَهُ تعْطِي الئاس ما نا 
يَحِدُونَهُ عند غَيْركَ مِنْ نَقَائِس القَوَايْد وَمَكَارم الأخلاق . 
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وكل أولاده توفي قبله إل فاطمة., فإنها تأخرت بعده بستة أشهر . فرفع الله 
لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فُضلت به على نساء العالمين. 

أما زينب فهي أكبر بناته. تزوجها أبو العاصي بن الربيع. ورقية تزوجها 
عثمان بن عفان. وماتت بعد يوم بدر بثلاثة أيام, وفاطمة تزوجها على بن أبي 
طالب فولدت له الحسن. فهو أكبر ولد والحسين وزينب, وأم كلثوم, 2 مات 
ضشيرا انمه اسة. 

وأَمّا أم كلثوم كانت ملكة بعتبة بن أبي لهب فلم يدخل بها . فطلقها 
فتزوجها عثمان بن عفان فاتك عنيه فى جاه رول الله صلى الله عليه 
وسلم دككقة تسم من السحرة ! 


)١(‏ منقول بنصه من « أخلاق النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقبسات من سيرته» للكاتب ‏ عفا 
الله عنه ‏ . 
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فاطمة (رضي الله عنها) 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 


عن عائشة - رضي الله عنها - :«أنها سئلت أي النّاسٍ كَانَ 
أحب إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ؟ قالت : «فاطمة» 
قيل فَمَنِ الرجال؟. قَالَت: «زوجها» زوأ الترمذي وقال حديث حسن 
غريب 7 
وعن بريدة - رضى أ الله عنه - قال : «كان كه الَنّاسٍ إِلَى سول 
الله صطي الله عليه 0 5 
مِنَ النّسَاءِ فَاطِمَة ومن الرّجَالٍ عَِيّ؟' 


إنها فاطمة بنت خير خلق الله. وسيد الأولين والآخرينٍ .و أمهها سيدة نساء 
العالمين خدجة بنت خويلد - رضي الله عنها -. وزوجها أمير المؤمنين وحبيب 
الله ورسوله على بن ابي طالب - رضي الله عنه - . وهي أم السبطين ‏ 
والركانتين الحسن والحسين - رضي الله عنهما - 


هي بنت من هي زوج من هي أم من من ذا يداني في الفخار أبا ها 
هي ومضة من نور عين المصطفى هادي الشعوب إذا تروم هداها 
هو رحمة للعالمين وكعبة الآ مال في الدنيا وفي أخراها 
ولزوج فاطمة بسورة هل أتى تاج يفوق الشمس عند ضحاها 
في روض فاطمة نما غصنان لم ينجبهما في النيران سواها 
فأمير قافلة الجهاد وقطب دا ئرة الونام والاتحاد ابناها 
هي أسوة للأمهات وقدوة يترسم الفخر المنير خطاها 


مولدها قبل البعثة بقليل . وتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ 
في ذي القعدة . أو قُبيله . من سنة اثنتين بعد وقعة بدر 0 


وقد كان النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ كبها ويكرمها ويسر إليها . 
ومناقبها غزيرة وكانت صابرة دينة . خيرة صينة .قانعة شاكرة لله . و 


[بل©) قال العلامة الألباني: «وهو كما قال إسناده حسن» المشكاة )١1١51:‏ 
)0 الحديث ذكره شيخنا الوادعي في صعقة الزلزال ( فضائل فاطمة) 6١1/١:‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء :(؟9/5١١)‏ 


١ /‏ 
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-١‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : «خرج النبى صلى الله عليه 
وسلم غداة وعليه مرط مرحل . من شعر أسود . فجاء الحسن بن علي 
فأدخلة بم جام الحسين فدخل معة ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء على 
فأدخله ثم قال: [ إِنَّمَاي يَريِدٌ الله لِيَدْهِبَ ب عَنْكُم الرجس أهل الْبَِيْت ويُطَهَِركُم 
تطهيرًا) [الأحزاب واه ملم 

؟- عن المسوربن مخرمة رهس الثقهت > قال :از سول ثاب صعلى 
الله عليه وسلم -: «فاطمة بضعة منى فمن أغضبها أغضبنيى» رواه 

"- عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: أتيت النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فصليت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء . ثم انفتل فتبعته, 
فسمع صوتي . فقال : ' «من هذا . حذيفة؟». قلت : ' نعم قال : «ما حاجتك 
غفر الله لك 'ولأمك؟» قال : «إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة 
استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» رواه 
الغرمندى وأحمه !"' 

؟- عن المسور بن مخرمة - رضي الله عنه -. قال : سمعت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - على المنبر وهو يفول : «إن بني هشام بن المغيرة 
استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب . فلا آذن لهم . ثم لا آذن لهم , 
ثم لا آذن لهم . إلا أن يشب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم . فإنما 
ابنتي بضعة مني , يريبني (')ما مارابها ويؤذيني ما آذاها» رواه البخاري ومسلم. 

قال النووي ‏ رحمه الله _: «في هذا الحديث ريم إيذاء النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بكل حال . وعلى كل وجه . إن تولد ذلك الإيذاء ما كان أصله 
مباحا . وهو حي . وهذا خلاف غيره . قالوا : وقد أعلم - صلى الله عليه وسلم 
- بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي بقوله - صلى الله عليه وسلم : «لست 
أحرم حلالا» . ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين إحداهما أن 
ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة - رضي الله عنها -. فيتأذنى حينئذ النبي - صلى 
الله عليه وسلم -. فيهلك من أذاه . فنهى عن ذلك لكمال شفقته على على 
. وعلى فاطمة ‏ رضي الله عنهما ‏ 


© وذكره شيخنا المحدث مقبل الوادعي في صعقة الزلزال 0/١‏ ) 
(؟ ) (يريبني ما رابها ) : أي يشق على ويؤلمني 
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والثانية خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة». 

5- عن عائشة - رضى الله عنها - . قالت : اجتمع نساء النبى - صلى الله 
عليه ومظلم ,دن فلج يغادر منتمين أمراة . فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها 
مشية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال : «مرحباً بابنتي» 
فأجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة ثم 
إنه سارها فضحكت أيضا . فقلت لها: ما يبكيك ؟ فقالت ما كنت لأفشي 
سر رسول الله صلى الله عليه وسلم -. فقلت : ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب 
من حزن . فقلت لها حين بكت : أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
حديثه دوننا . ثم تبكين ؟ وسالتها عما قال فقالت : ما كنت لافشي سر رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -. حتى إذا قبض سألتها فقالت: إنه كان 
حدثني: : «أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة . وإنه عارضه به في العام 
مرتين , ولا أراني إلا قد حضر أجلي . وإنك أول أهلي لحوقا بي . ونعم السلف أنا 
لك» . فبكيت لذلك . ثم إنه سارني . فقال : «ألا ترضين أن تكوني سيدة نساعء 
المؤمنين , أو سيدة نساء هذه الأمة»ه فضحكت لذلك» رواه البخاري ومسلم. 


1- عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ خط أربعة خطوط . ثم قال : «أتدرون لم خططت هذه المخنطوط؟» قالوا 
: لا .قال :«أفضل نساء الجنة أربع مرم بنت عمران وخدجة بنت خويلد وفاطمة 
بنت محمد واسية بنت مزاحم» رواه احمد 

"- عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها --. قالت: «مارأيت أحداً 
أشبه سمتاً ودكاً وهدياً برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها 
وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم -» قالت: 
«وكانت إذا دخلت على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قام إليها فقبلها 
وأجلسها في مجلسه وكان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها 
قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها . فلما مرض النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ دخلت فاطمة فأكبت عليه فقبلته ثم رفعت رأسها فبكت , 
ثم أكبت عليه ثم رفعت رأسها فضحكت» . فقلت :«إن كنت لأظن أن هذه من 
أعقل نسائنا فإذا هي من النساء . فلما توفي النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
قلت لها : أرأيت حين أكببت على النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فرفعت 
رأسك فبكيت ثم أكببت عليه فرفعت رأسك فضحكت,. ما حملك على 


ا 


)0 وقال شيخنا الوادعي ‏ رحمه الله _: ««رهذا حديث صحيح» صعقة الزلزال 8 للها ( 
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ذلك؟» قالت : «إني إذا لبذرة (')أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت. ثم 


أخبرني أني أسرع أهله لحوقاً به فذاك حين ضحكت» رواه مسلم والترمذي. 
وجاء في أبى داود: «كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأحد بيدها فقبلهاو 
أجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته و 
أجلسته في مجلسها» 

7- عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - . أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم 
. قال : «حسبك من نساء العالمين مرم بنت عمران . وخدجة بنت خويلد , 
وفاطمة بنت محمد , وآسية امرأة فرعون» رواه أحية والترمذي وابن حبان 


والحاكم () 


١(‏ ) إني أذن لبذرة : مؤنث بذر وهو الذي يف يفشي السر » ويظهر ما يسمعه 
0 صحيح الترمذي:١557١؟)‏ 
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الحسن والحسين ابنا على 
(رضي الله عنهما) 


عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - قال : أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال في الحسن والحسين: «اللّهُم إني أَحبهُما 


فَأَحبّهُمَا وأحب من يَحبهُما» رواه البخاري, 


فشمل هذا الحديث إخباره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حخبهما . ودعاءه الله 
أن خبهما . وخب من كبهما . 
ولو لم يكن لهما من المناقب إلا هذا الحديث لكفى. ومع ذلك فقد وردت 
الأحاديث الكثيرة فى فضلهما . و فضل كل واحد منهما على حدة. 
-فضائل الحسن بن على - رضي الله عنه --: 

وهو من أفاضل أهل البيت وله عند أهل السنة كل المجبة والتبجيل, 
والتوقير والاحترام . وهو خامس الخلفاء الراشدين !"ا وما ورد في فضله عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كثير أضع منها بين يديك: 

-١‏ عن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ على المنبر والحسن - رضي الله عنه - إلى جنبه ينظر إلى الناس 
مرة وإليه مرة . ويقول: « إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين 
من المسلمين» أ '' رواه البخاري. 


؟- عن البراء - رضي الله عنه - قال 'رأيت النبي ا 9 
والحسن بن علي رضي الله عنهما - على عاتقه ل :«اللهم إني أحبه 
فأحبه» رواه البخاري ومسلم. 


)١(‏ قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - : «والدليل على أنه أحد الخلفاء الراشدين الحديث الذي أوردناه في 
دلائل النبوة من طريق سفينة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قال: «الخلافة بعدي تلاثون سنة ثم تكون ملكا» وإنما كملت الثلاثون بخلافة الحسن بن علي» البداية 
والنهاية (5/8 .)١5 -١‏ 

- وكان ذلك عام الجماعة حيث حقن الله به دماء المسلمين بتنازله عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان‎ )١( 
رضي الله عنهما - قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : «وإن ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى‎ 
»- بها عليه النبي  صلى الله عليه وسلم‎ 
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"- عن أسامة بن زيد - رضى الله عنهما - عن النبى ‏ صلى اللة عليه 
وسلم 5 أنه كان يأخذه والحسن ويقول: «اللهم إنى أحبهما فأحبهما» رواه 

- عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: خرج النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم في طائفة النهار . ولا يكلمنيى ولا اكلمه اي 
فجلس بفناء بيت فاطمة فقال: «أثم لكع أم لكع ( »)١‏ فحبسته شيئاً فظننت 
أنها تلبسه سخاباً أو تغسله . فجاء د يشتد حتى عانقه - الحسن - وقبله 
وقال: « اللهم أحبه وأحب من كبه» رواه البخاري ومسلم. 

7- عن زهير بن الأقمر قال : بينما الحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ 
خطب بعد ما قتل على - رضى الله عنه - قام رجل أدم طوال قال : فلقد رايت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ واضعه في جبته يقول: «من أحبني 
فليحبه . فليبلغ الشاهد الغائب» ولولا عزمة رسول الله ما حدثتكم. رواه 
أحمد(') 

5- عن عقبة بن الحارث قال : رأيت أبا بكر - رضى الله عنه - وحمل الحسن 
وهو يقول : «بابى شبيه بالنبى ليس بعلى . وعلى يضحك» . رواه البخاري 

'- وعن انس بن مالك - رضي الله عنه - قال : كنت مع الحسن بن علي - 
رضى الله عنهما - فلقينا أبا هريرة . فقال: «أرني أقبل من حيث رأيت رفول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقبل فقال بقميصه فقبل سرته». رواه أحمد 
0( 
؟ - فضائل الحسين بن على - رضي الله عنهما -: 

١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم -: «من سره أن ينظر إلى رجل من اهل الجنة فلينظر إلى 
الحسين بن علي» رواه أبو يعلى(؟) 


5 0 5 5 و2 5 . اك‎ ١ 
أثم لكّع ) يعني به : الصغير » وهي لغة بني تميم » وسئل ابن جرير عن اللكع » فقال : هو الصغير‎ ( ) ) 
في لغلنا ».وال هذه الكلمة » آنها تمشعيل التمقير وي التجهيل + واللكع + الغيد الورعد + و القثيل النكل‎ 
. .فيكون لها معنيان وما أراده النبي  - صلى الله عليه وسلم  هنا للحسن هو معنى الصغير‎ 

5 قال شيكنا الوااضي مره الله تعالى ‏ : هذا حديث صحيح» صعقة الزلزال )5١‏ 


ول قال شيكنا الوادعي رع ون + ورهةا ديك حمين رجانه رجال الضصعع» صخة الزتؤال + 
0/0 


© وقال شيكنا الزادهي ره اه فلن + ررمةا حديك حسو» سطظة الزلؤال + زكرنة, بم 
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- عن يعلى بن مرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله اضحلى الله 
عليه وسلم «حسين مني وأنا من حسين أحب الله من 55 جسفيدا» رواه 
الفرميدى 7 

"- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ قال رأيت النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - في المنام بنصف النهار أشعث أغبر معه قارورة فبها دم يلتقطه 
أو يتبع فيها شيئاً . قلت : يا رسول الله ما هذا قال «دم الحسين وأصحابه لم 
أزل أتتبعه منذ اليوم» قال عمار ناوي الحديث عن ابن عباس -: «فحفظنا 
ذلك فوجدناه قتل ذلك اليوم» رواه أحوييا"' 

5 - عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : «رأيت رسول الله - صلى اللة 
عليه وسلم - حامل الحسين بن على على عاتقه ولعابه يسيل عليه» رواه ابن 
ماجة (')" 

| -عن عبد الرحمن بن أبي نعم . قال: سمعت عبد الله بن عمر ‏ رضي 
الله عنهما ‏ وسأله رجل عن المحرم يقتل الذباب ؟ قال : أهل العراق يسألونى 
عن الذباب, وقد قتلوا ابن بنتثت رسول الله -:ضلى الله عليه وسلم ب وقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم «همها ركانتى من الدنيا» رواه البخارى. 

؟ - عن أبى بريدة - رضى الله عنه - قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - خطبنا إذ جاء الحسن والحسين مشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من المنبر فحملهما. ووضعهما بين يديه ثم قال: «صدق الله 
[ أَنَمَا أمُوَالَكُمْ وأولادكم فثنةٌ) [الأنفال /4'] فنظرت إلى هذين الصبيين 
بمشيان ويعثران ا أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما» رواه الترمذي وأبو 
داود وأحمد والنسائى 


)5١51(: صحيح الجامع‎ )١( 
ك١ قال شيخنا الوادعي: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» صعقة الزلزال : وك/1‎ ١ 


(؟ #سبححة العلامة الوادعي فى صبفقة الز انال ونان 


١6 
.0121م 9 نعل 131 200 /[1م0أع3 01م طاأأننا امعأدعن0 عارام‎ 


- عن عبد الله - رضي الله عنه - قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم د يصبلي فإذا محجد. وب الحسن والحسين على ظهرمه . فإذا أرادوا أن 
بتجوضها أشار إليهم أن دعوهما كافك الصدت وكددوهات حوره . قال: 
«من أحبني فليحب هذين» رواه أبو يعلى. 

3 - عن أبي سعيد الحندري - رضي الله عنه - قال:قال رسول الله 0 
الله عليه وسلم ‏ «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» رواه الترمذي /". 


4 - عن المقدام بن معدي كرب - رضي الله عنه - أن رسول الله دف 1 
عليه وسلم ‏ قال: «الحسن مني والحسين من علي» رواه أحمد واي عيونت 97 

1 -عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - أن النببي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال : «إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن 
يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة» رواه الترمذي 47 


)1( قال شيخنا الوادعي: «هذا حديث حسن» صعقة الزلزال : 1/5 0 
(؟) صحيح الجامع رقم : )518٠0(‏ 


له صحيح الجامع رقم :(5/ا١؟5)‏ 
(؟)وصححه العلامة الالباني -رحمه الله - في صحيح الجامع ْ) /ا5١5)‏ 1 
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معاذ بن جبل 


(رضي الله عنه) 


عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أن رسول صلى الله عليه 
وسلم قال:. «يَا مَعَاذْ والله إِنَي لأحبّكَ» . فَمَال معاد بآبي نت 
وَأَمَى, والله إنى حبك قَعَاي. - صلى الله عليه وسلم - 2 أُوصيكٌ يا 


و اع د عع اه ع سم ب ها بع 2 


د أن لا تدعن في دبر كل صلاة أ نْ تقول اللّهُم أعني عَلَى 


رره 5-0 4ك 


3-0 0 . وحسن عبَادتكٌ»رواه أحمد وأبو داود والنسائي 


وفي هذا الحديث فوائد عدة: 


١‏ - حب النبى - صلى الله عليه وسلم . معاد ين جبل ا 


وإخباره بذلك قال في عون المعبود : (وفيه أن هن اكد اهدده لَه إظهار 
المحبة لَه ). [( /ئلمم)] 


حم نام الخبة ومكملاتها النضيو والارشاد كو حي ها تملس من قير 
الذى ينفعه فى دينه ودنياه. 

- فضيلة هذا الدعاء في دبر الصلاة, وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله 
- في خديد دبر الصلاة . والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية : أن دبير الصلاة 
آخرها قبل الخروج منها. حيث قال رحمه الله:< أن التّبيٍ صَلَى الله عَلَيّه 


2 دع رما وم به 4 ع مده 


وسلم - كانه يدعو في ابر صلاته قبل الْخَرِو جَ منها . وكان يامر اصحابه 
بذَلك ويَعَلمُهُمْ ذلك . ولم ينْقل أحد أن النبي - صَلَىٍ اللّهُ عَلَيّه وَسَلّمَ كان 
5 صَلى بالناس د يَدعُو بعد الْخُرَوجٍ من الصلاة هو والتمامومون ينا ل فى 


الْمَجَرِوِل في الْعَصر ونا 2 غَيْرِهمًا من ] الصّلوات بل قَدَثَبَتَ عَنَهَ آنه كان 


أصحابه وَيَذْكرْ الله ويَعَلَمَهُم ذكرٌ الله عَقَيبَ الْخُرُوجٍ من الصلاة. 


افجمى الفشاوع (159 /55وئ «وة)] 
فضائل معاذ بن جبل - رضى الله عنه -: 


.)١1515( : وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١١( 
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قال عنه الإمام الذهبي -رحمه الله -: «السَيدٌ د. الإمَام, بو عبد الرَّحْمَنِ 


الأنُصاري. الخزرجي. المدني, البَدري. شهد العمَبَة شاباً أمردولة عدةٌ أَحَادِيت». 
[سير أعلام النبلاء [" //511)] " 
وإليك فضله ومنزلته الرفيعة في أحاديثه ‏ عليه الصلاة والسلام _: 

- عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما . قال: قال رسول الله‎ - ١ 
, وأبي‎ ٠ صلى الله عليه وسلم -: لخدو القرآن من أربعة: من ابن مسعود‎ 
ومعاذ بن جبل . وسالم مولى أبي حذيفة» رواه البخاري ومسلم.‎ 

؟ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه --. قال : قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر . وأشدهم في أمراللة عمر, 
وأصدقهم حياء عثمان , وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب . وأفرضهم زيد بن 
ثابت . وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. و لكل أمة أمينا وإن أمين هذه 
الأمة أبو عبيدة بن الجراح» رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماعة" 

- عن أبى سعيد الخندري , - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: <معاذ بن جبل أعلم الناس بخلال الله وحرامة» رواة أبه 
نعيم في الحلية'"' 

4 -: قال عمر بن المخطاب - رضى الله عنه --: لو أدركت معاذ بن جبل ثم 
وليته , ثم لقيت ربي ‏ عز وجل فقال: من استخلفت على أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ ؟ قلت: سمعت عبدك ونبيك ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
يقول: «يأتي بين يدي العلماء وزقوة "2 رواه أبو نعيم في اليا 

0 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال : «نعم الرجل أبو بكر . نعم الرجل عمر . نعم الرجل معاذ بن جبل» رواه 
البخاري في التاريخ والترمذي والحاكم!*. 


13 صبحي الجامع رتم 10 ) 

(؟) صحيح الجامع رقم :(515) 
(؟) الرتوة: هي الدرجة والمنزلة 

عي ا ا لس 
8 ضكج الحم 1م 
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راوية الإسلام أبو هريرة الدوسى 
(رضي الله عنه) 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . قال : قال رسول اللة ‏ صلى اللة 


عليه وسلم .: : «اللّهُمْ حبب عبيدك هذا - يعني أَبَا هُرِيرَةٌ - وأمَّهُ 


إِلَى عبادك المؤمنين, وحبب إليهم الْموْمنينَ» فما خلق الله 
مذهنا يسمع بي 7 يراني 8 أحبني». رواة مسلم. 


قال الإمام بن كثير - رحمه الله -: «وهذا الحديث من دلائل النبوة. فإن أبا 
هريرة - رضي الله عنه - محبب إلى جميع الناس. وقد شهر الله ذكره بما قدره 
أن يكون من روايته من إيراد هذا الخبر عنه على رؤوس الناس في الجوامع المتعددة 
في 0 الأقاليم في الإنصات يوم الجمعة بين يدي الخطبة. والإمام على المنبر 
وهذا من تقدير الله العزيز العليم. ومحبة الناس له رضى الله عنه >. البداية 
والنهاية (8 ١ .)3١/‏ 
ترجمة أبي هريرة: 

الإمام. ١‏ الفقيَة. الْجِتَهِدٌ الحُافظ, صاحبٌ رسُولٍ الله صلى الله عليه 
9 هشظ«2 الدّوْسي. اليَمَاني. سيد الحُفاظ الأنمَات. 

قال أبو هَرَيْرَة - رضي الله عنه -: قَالَ لى التّبِي صلى الله عليه وسلم ‏ - 
«ممن أنْت؟».قَلْت: من دوس, .قَال: «مَا كنت أرى أن في دوس أحداً فيه خيرة رواه 
البخاري ومسلم. 
أسمه واسم أبية: 

اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال عدة. قال الذهبى ‏ رحمه الله 
«أرجحها عبد الرحمن بن صخر». 
كنيته وسببها: 

جاء عند الترمذي في المناقب عن عبد الله بن رافع . : «قلت لأبي هربرةٍ لم 
كنوك أبا هريرة ؟ قال : أما تفرّق مني ؟ قلت بلى . إنى لأهابك قال : كنت أرعى 
غنماً لأهلي . فكانت لي هريرة ألعب بها . فكنوني بها . وقد كان النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ يناديه: «يا أبا هر ويا أبا هريرة » وكل ذلك في الصحيح. 
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إسلامه رضى الله عنه: 

قال عمرو بن الفلاس ‏ رحمه الله كان ينزل المدينة وكان إسلامه سنة 

وقال أبو هريرة - رضى الله عنه -: شهدت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ خيبر. 

وعن أبىي هريرة - رضى الله عنه - قال :«خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة . قال أبو هريرة: وقدمت 
المدينة مهاجراً. فصليت الصبح خلف سباع بن عرفطة . فقراأً السجدة 
الأولى بسورة مرم وفي الآخرة :]ويل للمطففين! . فقلت : ويل لأبي فلان . لرجل 
كان بارض الازد . وكان له مكيال يكيل به لنفسه . ومكيال يبخس به الناس » 

وفى صحيح البخارى عنه - رضى الله عنه - «أنه ضل غلام له فى الليلة 
التى اجتمع في صبيحتها برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأنه جعل 
ينشد: 

يا ليلة من طولها وعنائها على انها من دارة الكفر نجت 

فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال له :«هذا غلامك 
> فال هو حر لوجه الله. 
صحبته للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وفضائله: 

لزم أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بعد إسلامه . فلم 
يفارقه في حضر ولا سفر. وكان احرص شيء على سماع الحديث منه 
وتفقهه. وكان يلزمه على شبع بطنه . 
الأحاديث الواردة في فضله - رضي الله عنه -: 

١‏ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال تزعمون أني أكثر الرواية عن 
يضول الله لح لا ا لمر اا مس 


يوماً. . وقال :امنا سيظ لويد حت أقكبي مفالتي شماه . لم ينس 
شيئاً سمع مني أبداً» ففعلت فو الذي بعثه بالحق ما نسيت شيئاً سمعته 


منهكه. رواه البخاري ومسلم 
؟ - وعنه - رضي الله عنه - قال : قلت يا رسول الله: من أسعد الناس 
بشفاعتك ؟ قال :«لقد ظننت يا أبا هريرة لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول 
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منك الما رأيت من حرصك على الحديث .إن أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصاً من نفسه » 

#- عن عاصم بن كليب قال : حدثني أبي قال : سمعت أبا هريرة - رضي 
الله عنه - يقول ' وكان يبتدئ حديثه بأن يقول قال رسول الله - رضي الله 

عنه - الصادق المصدوق: «من كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من النار». 

- وعنه - رضى الله عنه - قال « أنه لم يكن يشغلنى عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ غرس الوادي وصفق الأسواق . إني إما كنت أطلب من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كلمة يعلمينها. أو أكلة يطعمينها» 
رواه أحمد. 

0 - وقال ابن سيرين ‏ رحمه الله تعالى - قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: 
لقد رأيتني أصرع بين القبر والمنبر من ال جوع . حتى يقولوا مجنون .روأة أبو نعيم 
في الحلية. 

1 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - وقد مخط في قميص من 
الكتان - فقال «#بخ بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان . بالقضداراندتىي وإني لأخر 
على صدري فاقول: 0 الذي ترى إنما هو ا جوع راة البخاري 00 

١‏ - عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه _. قال : أتيت النبى ‏ صلى الله عليه 
ل ل ال ا 

تعال لق : «خذهن واجعلهن في مزودك هذا ' أو في هذا المزود , كلما أردت أن 

تأخذ منه شيئا فأدخل يدك فيه فخذه ولا تنثره نثرا» . فقد حملت من 

ذلك التمر كذا وكذا من وسق فى سبيل الله . فكنا نأكل منه ونطعم . 

وكان لايضارق حقوي ( (احتى كان يوم قتل عثمان فإنه انقطع » رواه 

الترمذي 0س( 

/- عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه د قال؟ اليس أحد أكقر حدينا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب وكنت 
4م أكتب» رواه البخاري. 


. لا يفارق حقوي : أي وسطي وقيل الحقو الإزار ؛ والمراد هنا موضع شد الإزار‎ )١( 
وحسنه الألباني في صحيح الترمذي :(مناقب أبي هريرة)‎ ) ١ 
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ثناء السلف عليه رضي اللة عنه _: 

١‏ - قال عمر بن المخطاب - رضي الله عنه -: «أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأعلمنا حديثه» رواه احمد. 

"- قال أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - وقد حدث عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه -: فقيل له: أنت صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
وخدث عن أبي هريرة ؟. فقال: «إن أبا هريرة قد سمع مالم نسمع ٠‏ وإني أحدث 
عنه أحب إلى من أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -» .يعني 
مالم يسمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 

"- قال أبو صالح ‏ رحمه الله -:«كان أبو هريرة - رضي الله عنه - من 
أحفظ الصحابة» 

3 - قال سعيد بن أبي الحسن رحمه الله -: «لم يكن أحد من الصحابة 
أكثر حديثاً من أبي هريرة - رضي الله عنه -» 

5- قال الشافعي ‏ رحمه الله « أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره » 

1- قال البخاري ‏ رحمه الله 6« روى عنه جو الثمامائة من أهل العلم .وكان 
أحفظ من روى الحديث في دهره » 

"- قال أبو نعيم ‏ رحمه الله «٠‏ كان أحفظ الصحابة لأخبار رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ودعا له». 


وللمزيد راجع ترجمته - رضي الله عنه - في الإصابة.والبداية والنهاية : 
وسير اعلام النبلاء . 
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زيد بن حارثة 


( رضي الله عنه) 


عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -. قال : بعث النبى ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ . بعثا . وأمر عليهم أسامة بن زيد ‏ رضي 
الله عنه - فطعن بعض الناس في إمارته, فقال النبي ترضلى الله 


م مر مهرما هرو“ سه 


عليه وسلم -:«إن تَطْعنوا فى إمارته فَقَد فَفَد كنثم تطعئون في إمارة 


أبيه من قَبِل. وَايم اللّه إن 5 لَخَلَيقًا ('اللإمارة وإِن )كان : أي 
ا اا الناس إِلَّي ون إن هَدًا - أسامة” - لمن أحب الَنّاسٍ إِلَيِ 


م م موه 


بعدمه» متفة عليه. 


قال الإمام الذهبى 2 رحمه الله 7 -: «الأمير الشّهيد التَبُوي. الُسَمّى في 
سورة ة الأحرّاب, بو أسامة الكلبي, ثم المْحَمَدِي. سَيدٌ سيد الموالي. وَأسْيَقهُم ا 
الإسلام. وحب رسُول الله - صِلَيٍ الله عليه وسلم - وَأبو حبه., ا أَحَبٌ - 


صلم الله عليه وسلّم 5 إلا طيباً ولّمْ يُسم الله -تَعَالَى - في كتابه صَحابيَاً 
ياسمه إلا رَيْدَ بن حارثة . 1١6الخ‏ [سير أعلام النبلاء ٠/ ١(‏ )| 


١‏ - قال تعالى: ) وَإِذْكمُولُ للّذي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْه وَأنْعَمْتَ عَلَيْهِ آمْسِك عَلَيُكَ 
رَوْجَكَ وَأنّق اللّهَ وتخفي في تفسك ما اللّهُ مُبُديه وَتَخُشْى النّاسَ وَاللّهُ أحق 
أن يشا فَُمافَصى ربد مها وَطرارَوجَِاكَها لكي لَايَكُونِ َلَى الْمؤْمنين 
حرج في زواج أدعيائهم ! ذا قَضوا منهن وَطَرًا وكان أمر الله مَفْعُونًا) 
[الأحزاب //1]. 

وقد أنعم الله عليه بالإسلام ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
. وأنعمت عليه بالعتق من الرق . 

قال الإمام ابن كقيرن رخصه الله دتؤزوكان هه بير الشان . جليل القدر 
حبيباً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ . يقال له الحب . ويقال لابنه أسامة 
الحب ابن الحب » [تفسير ابن كثير (" /598)] 


١(‏ ) لخليقا للإمارة : أي لجديرا وحقيقا لها 
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؟ - عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال لزيد بن حارثة '«أنت أخونا ومولانا» متفق عليه. 

- عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: 
«دخلت الجنة فاستقبلتنى جارية شابة , فقلت لمن أنت؟ قالت ,أنا لزيد بن 
حارثة» رواه الروياني والضياء ١‏ 


4 -عن عائشة - رضي الله عنها قالت :«ما بعث رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ زيد بن حارثة مولى رسول اللة . في جيش قط إلا أمُره عليهم , 
وإن بقى بعده استخلفه » رواه أحمد والشاقتي 1" 


4 - عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : «إن زيد بن حارثة مولى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد . حتى نزل 
القرآن: ( ادعوهم لآبائهم) [الأحزاب /4] »متفق عليه 

1 -عن أبى عمرو الشيباني قال : أخبرني جبلة بن حارثة أخو زيد قال :«قدمت 
على رسول اللة صلى الله عليه وسلم. - فقلت: يا رسول الله ابعث معي 
أخي زيداً . قال: «هو ذا» . قال : فإن انطلق معك لم أمنعه قال زيديا رسول الله 


. والله لا أختار عليك أحداً . قال : فرأيت رأي أخي أفضل من رأي » رواه الترمذي 
ا 


- عن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الل صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال لزيد بن حارثة: «واما انت يا زيد فمولاي. ومنى وإلى,. واحب القوم 
إلي» رواه أحمد 


6 - عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه - قال رسول الله صلى اللة 
عليه وسلم ‏ : «وإن إخوانكم لقوا العدو وإن زيداً أخذ الراية فقاتل حتى قتل 
أو استشهد ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد , 
ثم أخذ الراية بعده عبد الله بن رواحهةفقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ 
الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه» رواه البخاري 
وأحمد واللفظ له. 


)0 صحيح الجامع رقم :5911) 
بن قال شيخنا العدوي في فضائل الصحابة : وسنده حسن 


. 7191: حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي:برقم‎ )١( 
,.)١55٠١0( : الصحيحة‎ )59 
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(رضي الله عنهما) 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت راد التّبِي ‏ - صلى الله 


.هك 62 و لملا ثرا سا 


عليه وسلم - أن يحي مّخَاط أَسَاممٌ . قَالَتَ عائشة: دعني حتى 


أكون آنا الذي أفعل, قَال: «يا عائشة أحبيه فَإِنْي أحبة» رواه 
الترمذي !". 


ل 
ونح عخية. أحبه حباً عظيماً فنقد كسان انعامة باك تسل اننضفاك 
ا 
م - رضى الله عنه ‏ عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم 
- أنه كان يأخذه . والحسن فيقول: «اللهم أحبهما فإنى أحبهما» رواه البخارى. 
؟ -عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - «لو كان أشنامة جارية لكسوته , وحليته حتى أنفشقة» رواه الحهند 


وابن ماجة !"أ 


'' - عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - قال :«وهو على المنبر فأوصيكم به - أسامة - فإنه من صالحيكم» 
رواه مسلم. 

4 - عن أسامة بن زيد ‏ رضى الله عنه ‏ قال: لما ثقل رسول الله - صلى اللة 
عليه وسلم ‏ هبطت وهبط الناس المدينة . فدخلت على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ وقد أصمت فلم يتكلم . فجعل رسول الله صلى الله 


)١(‏ حسنه الألباني في صحيح الترمذي برقم ْ) ار 
(؟) صحيح الجامع رقم :(271079) وقوله حتى أنفقه : أي أروجه بالكسوة والحلي 
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عليه وسلم ‏ يضع يديه علي ويرفعهما . فأعرف أنه يدعو لي» رواه الترمذي 
0 5 ] 1 


- عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: «ما ينبغى لأحد أن يبغض 
أسامة . بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول: «من كان 
يكب الله ورسوله , فليحب أسامة» رواه أحمد(') 


1-عن فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى اللة 
عليه وسلم قال: «من أحبني فليحب أسامة» رواه مسلم. 


7 - عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - قال: «أحب الناس إلى أسامة . ماحاشا فاطمة ولا غيرها» رواه 


الطبراني (") 

6- عن أسامة بن زيد ‏ رضى الله عنه ‏ الإفاضة من عرفة من أجل أسامة 
بن زيد ينتظره . فجاء غلام أسود أفطس فقال أهل اليمن: إنماجلسنا لبهذا. 
فلذا ارتدوا. يعني أيام الردة » رواه ابن سعد في الطبقات والبخاري في التاريخ 
الكبير () 

4- عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أوكريشا امكهم تكن الرة الخزومية 
التى سرقت . فقالوا : ومن يكلم فيها رسول اللة - صلى الله عليه وسلم ‏ 
فقالوا : ومن خترئ عليه إلا أسامة بن زيد . حب رسول اللة سملن عله 
وسلم ‏ فكلمه أسامة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ «أتشفع 
في حد من حدود الله» . ثم قام فاختطب . ثم قال : «إنما أهلك الذين قبلكم, 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركمه , وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد , وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» متفق 
عليه(2). 

 اهنع عن عبد الله بن أبىي جهم أن فاطمة بنت قيس رضي الله‎ - ٠ 
دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقد طلقها زوجها. فلما‎ 
حلت . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم _: «هل ذكرك أحد؟» قالت:‎ 


) قال الألباني في المشكاة: (77١1):(فالإسناد حسن‎ )١( 

(؟ ) قال الأرناؤوط :( ورجاله رجال الصحيح ) » حاشية السير(؟/5:18) 

ع ا 

ل بل ل ل ا شط الله عابدت ويه 
- لأسامة بن زيد رضي الله عنه 
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نعم . معاوية وأبو جهم فقال '«<أما أبو جهم فشديد الخلق . وأما معاوية 
فصعلوك كا مال له . ولكن أنكحك أسامة ؟» فقلت :أسامة - تتهاوناً بأمر 
أسامة - ثم قلت: شتمع) وطاعة لله ولرسوله . فزوجنيه . فكرمني الله بأبي زيد 
- أسامة - شرفني الله ورفعني به » رواه مسلم. 

١١‏ -كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - إذا لقي أسامة يقول:« 
السلام عليك أيها الأمير ورحمة اللة وبركاته ٠‏ وتوفي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم د وأنث علي أمير» تهذيب ابن عساكر 
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أبو عبيدة بن الجراح 


(رضي الله عنه) 
عن عبد الله بن شقيق قال: .قلت لعائشة «أي أصُحَابه كَانَ 
أَحَبّ إكَبّه؟» قَالّت« أبو بكر» قلت : كم أيَهُم؟ قَالت:< عُمرَّه قلت 
كذ قهُه؟ 0 


ثم ايهم؟ قَالَت: «أبو عبيدة» رواه الترمذى وابن ماجة 


١ 0 5-4‏ “يس "ني “انيد 


أ بوعبيدة بن الجراح - رضي | الله عنه_أَحَدٌ السَابِقيْنَ الْأوَلَيْنَ. ومن عَرَّم 


الصديقٌ عَلَى توليته الخلآقة, وأشار به > يوم السّقيّفَة أمين هذه الأمة. 
فضائله ‏ رضى الله عنه _: 
- عن أنس بن مالك رضي اللة عنه . أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم - . قال : «إن لكل أمة أمينا. وإن أميننا ايتهاالامةابوعبيدة بن 
الجراح» رواه البخاري ومسلم. 

قال العلماء: والأمانة مشتركة بينه وبين غيره من الصحابة. لكن النبى - 
صلى الله عليه وسلم - خص بعضهم بصفات غلبت عليهم. وكانوا بها 

ا - عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- قال «نعم الرجل أبو بكر . نعم الرجل عمر . نعم الرجل أبو عبيدة بن 
الجراح . نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس , نعم الرجل معاذ بن جبل . نعم 
الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح» رواه الترمذي والحاكه("), 

" -عن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه _. قال : جاء العاقب والسيد إلى 
النبي - صلى اللة عليه وسلم ‏ . فقالا: ابعث معنا أميناً . فقال: «فإني 
سأبعث معكم أميناً حقٌ أمين» . فأشرف لها الناس . فبعث أبا عبيدة بن 
الجراح - رضي الله عنه . رواه البخاري ومسلم. 


)0( صحيح الترمذي للألباني برقم :0 031) 
1١‏ صب مسا شرج دري / 011 
(9) صحيح الجامع رقم :(1151) 
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-*عن سعيد بن زيد ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى اللة 
عليه وسلم _: «ابو بكر في الجنة . وعمر في الجنة . وعثمان في الجنة . وعلي في 
الجنة . وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة, 
وسعد بن أبي وقاص في الجنة . وسعيد بن زيد في الجنة . وأبو عبيدة بن الجراح في 
الجنة» رواه أحمد والترمذي(؟ 5 

قال عنه ابن كثير رحمه الله : «عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن 
556 بن ضبة بن الحارث بن فهر القرشي أبو عبيدة بن الجراح الفهري., أمين 
هذه الأمة, وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة, وأحد الخمسة الذين أسلموا في 
يوم واحد. وهم عثمان بن مظعون. وعبيدة بن الحارث, وعبد الرحمن بن عوف, 
وأبو سلمة بن عبد الاأسد, وأبو عبيدة بن الجراح. أسلموا على يدي الصديق. 

ولما هاجروا آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بينه وبين سعد بن 
معاذ. وقيل بين محمد بن مسلمة». [البداية والنهاية (/ /74)]. 

وثبت في الصحيحين أن الصديق ‏ رضي الله عنه قال يوم السقيفة: م 
قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوه - يعني عمر بن المخطاب وأبا 


عبيدة 2 


رحج الجاع ركم( 2). 


/ا5١‏ 
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عن انس بن مالك - رضي الله عنه _: أن رَجُلًَا من أهل الْبَاديَة كَانَ اسمةه رَاهرًا 
كَانَ هدي للتّبي وص اللاعليه وسلم و الود تين الباية فبخورة 


201 2 


رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا راد أن يَخَرَجَ فَقَالَ النّبي ضطلى 


در 
74 


الله عليه وسلم - ١ه‏ رَاهرًا بَادِيتَنَا وتحن حاضروة» وكان الَتَبِي - صلى الله 


عليه وسلم ‏ ل لتر صلى الله عليه وسلم 


يرما وق بي مقاعة فاختضلكة ون حلمو وخ ا بتضرة فعان لدجلا 


سد ل لد جد سح ابر د حا بيد 


أَرَسِلني مَنْ هَذَا فَالْمَمَتَ فَعَرْفَ التَبي صلى الله عليه وسلم ‏ فَجَعَلَ لا 


جر حب ١#‏ 
مل ث0 ل سا عمج سوه هذ سس يي وا 


يألو ما أنْصّقَ ظَهرَهُ بصّدر التي صلى الله عليه وسلم - حينّ عَرَفَهُ 


اس سد له 


وَجَعَل الَتَبِي صلى الله عليه وسلم ‏ يَقُولٌ '<مَنْ يَشْْتَري الَعَنكه فَمَالَ :يَا 
رسول اللّه 58 وَاللّهِ ب تَجدّنى كا نهدا فَمَال التَبُ - صلى الله عليه وسلم -» 
ككن عند اللّه لست بكّاسد» أَوْ قَالَ «لكن عند اللّه آَنْتَ غَال»رواه أحمد 
وعبد الرزاق في مصنفه وأبو يعلى وابن حباد[) 

هذا الصحابى الجليل هو زاهر بن حرام الأشجعى .كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ خكبه. 

قال ابن غبه البرتشدهى يدر .ولم توافق عليه (1) 

وكان لا يأتى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - إلا أتاه بطرفة ,أو خفة من البادية 


ومعنى «باديتنا » أى نستفيد منه ما يستفيد الرجل من باديته من أنواع 
النباتات .,خلب إلينا أشياء لا تكون إلا في البادية ليست عندنا. وين نعد له 
ما كتاج إليه من البلد. 

وقوله (دميماً ) أي قبيح الصورة مع كونه مليح السيرة .و(لا يألوا ) لا يقصر 
.(وكاسد) رخيص لا يرغب فيه أحد. 


, في صحيح الجامع للألباني‎ )17١41 (٠ انظر حديث رقم‎ )١1 
.)541/١( الإصابة في تمييز الصحابة:‎ )'( 
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وفى الحديث حّسن أخلاقه .ومعاملته ‏ صلى اللة عليه وسلم ‏ وتواضعه 
.ومزاحه مع أصحابه . .ومداعبته لهم . وهذا كثير فى سنته ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وهديه - ومن ذلك . 

- عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال :قالوا يا رسول الله إنك لتداعبنا إقال 
'«لاأقول إلا حقاًهرواه الترمذء )١[‏ 

- وكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يلاعب زينب بنت أم سلمة ويقول :«يا 
زوينب!يا زوينب مراراً »رواه الضياء (5) 

- وعن أنس قال :إن كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليخالطنا حتى يقول 
لأخ لى صغير:«يا أبا عمير ما فعل النغير»رواه البخارى 

- وعن أنس - رضى الله عنه - قال إن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال له 
'«يا ذا الأذئين» قال محمود :قال أبو أسامة - يعنى بمازحه حرواه الترمذى 
وأمهذا() 

- وعن أنس - رضى الله عنه - أن يجلا اسكتجمل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقال :« إنى حاملك على ولد الناقة » فقال يا رسول الله :ما أصنع 
بولد الناقة .فال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الابل إلا 
النوق» رواه الترمذي (5) 

المزاح سنة: 

قيل لسفيان بن عيينة:المزاح هجنة؟قال:بل سنة .ولكن الشأن فيمن خسنه 
ويضعه موضهة [4) 

قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - :إنه ليعجبنى أن يكون الرجل فى أهله 
مثل الصبي ,ثم إذا بُغىي عليه وجد رجلاً .وقال ثابت بن عبيد :كان زيد بن 


(ة ؛وصححه العلامة الألباني في المشكاة. ([ 5/75 ) 
(هشرح السنة للبغوي ٠(كلة‏ 65 .)05٠‏ 
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ثابت ‏ رضى الله عنه ‏ من أفكه الناس فى بيته .فإذا خرج كان رجلاً من 


الرجال. 

وقال على بن أبي طالب - رضي الله عنه -:أجموا هذه القلوب .فإنها تمل كما 
مَل الأبدان - ْ 

وقال أبو الدرداء - رضي الله عنه -:إني أستجم ببعض الباطل.ليكون أنشط 
لي في الحق, 

وقال ربيعة الرأي:المروءة في السفر بذل الزاد .وحسن الخلق, وكثرة المزاح في غير 

وكان ابن سيرين مزح ويضحك حتى يسيل لعابه .ثم يقرا( ! نما الْحَيَاةٌ الدَّنْيا 
لَعبُّ وهو .وقيل :كان ابن سيرين كثير الضحك بالنهار .كثير البكاء 
باسسير!!) 


وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - :المزاح بما حسن مباح .وقد مزح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلم يقل إلا حقاً 
وقال الخليل بن أحمد :الناس في سجن ما لم مازحوا (؟) 


والمزاح نوعان : 
١-محمود:‏ وضابطه هو الذي لا يشوبه ما كره الله - عز وجل - ولا يكون 
بإثم .ولا قطيعة رحم . 
؟ - مذموم؛وهو الذي يثير العداوة,ويذهب البهاء.ويقطع الصداقة , وجرئ 
الدنيء عليه,وحقد الشريف به. 


قال ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ (الفتح ١١‏ /108): الْمَنْهِيٍ عَنْهُ ما 


إقرَاط أَوْ مُدَاوَمَة عَلَيّهِ لما فيه مِنْ الشّغْل عَنْ ذكر اللّه وَالتّمَكَّر في 
مَهَِّات الدين 1 ويكول كثيرًا إِلَى فسوة الْقَلْب : وَالْإِيدَاء والحقد لوط 


06 54 شرح السنة للبغوي:(5/1‎ )1١ 
81 (7)يهجة المجالين المطلد الثاني القسم الأول[ ضن 811ب‎ 
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68 سه مه م سب 0 داص سم ههه 6ف هسه مس سد مه 


الُمهَابَة وَالْوقَار . لذي يَسْكم من ذلك هُوَ الْمُبَاح . فَإِنْ صادف مَصلحَة 
مثل تطيّب تمس الْمُخَاطّب ومُوَاسّته فَهُوَ مُستَحَبٌ) اف 

(إنَّ أ أكرمكم عند ند اللّه أَتْفَاكُم 

كثير من الناس إذا رأى ذميم المخلقة ,أو مشلولاً .أو مجدوع الأنف 
والأطراف.أو أعوراً.أوشخصاً خلقته مشوهة,ينظرون إليه من منظور 
النقص .والازدراء, ولكن المسألة ليست بالشكل ولا بالصورة .وإما هي 
بالتقوئ:[إنّ أُكَرَمَكُم كم عند اللّه أنْقَاكُم) [الحجرات: .]١١'‏ 

وكان النبي ‏ صلى الك عليه وستلك د حروفي] على إيضاح هذا المفهوم 
ويتجلى ذلك من خلال عدد من المواقف كقصة عبد الله بن مسعود ‏ 
رضي الله عنه ‏ عندما كشفت ساقاه .وضحك منه القوم فقال:«لهي 
في الميزان أثقل من أحد » 

وكخبر زهير الأشجعي في حديثنا هذا .فلفت نظر الناس إلى أن القضية 
ليست ,جمال الصورة .وما هي بالإمان الذي وقر في القلب. 


ا/ا١‏ 
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(رضي الله عنهم) 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه . قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومعها صبي لها . فكلمها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ . فقال : «والذي نفسي بيده إنكم أحب 
الناس إلي» مرتين. رواه البخاري. 


إن فى هذا فضلاً عظيماً للأنصار . وكفاهم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - خبهم. بل ويقسم على ذلك صلى الله عليه وسلم ‏ 
الصادق المصدوق. 


فضائل الأنصار: 
2 دم همهم امه مه 6 هه 6 هم # سد مه م سه 
١-قال‏ تقال ] وَالَّذِينَ تبوءوا الدار وَالْلِمَانَ من قبلوم يحبون من هَاجِر 


6 مامه له ره س7 مون هرا نه ماه 


إِلَيْهِم ولا يَحَدُونَ في صَدُورهمْ حَاجَة مما مَ] أوتوا و2 وَيَؤْثْرُونَ على أنفسهم ولو 


#مة لد دلا ههه ىه وم هس >كه مد مه 


ن بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فَأولَتَكَ هم الْمَفَلحُونَ 
كس ها 

؟ - عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ . قال : قالت الأنصار للنبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل . قال : « ثا » فقالوا: تكفونا 
المئونة . ونشرككم في الثمرة . قالوا: سمعنا وأطعنا. رواه البخاري. 


٠"‏ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال النّبيٌ سملي اللاغليه 
وسلم - : «آية اكزمان حب الأُصار وَآيَةُ النفاق ب بَعْض الأنُصار» متفق عليه. 


ء: - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 


2ه 0 رم م4 7 


قال: «لا يبعُض الانصار رجل يُؤْمِنٌ بالله ه وَالْيَوْم الآخر» رواه مسلم. 


4 - عن أنس -رضى الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«استرصوز بالا تصاز كرا #رواة حو" 


)155(: صحيح الجامع‎ )١( 


؟/ا١‏ 
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و- عد مه مر هه “نه 


1 - عن أنس بن مالك حرطي الله هده - قال: 90 


إن دم 1860 سه 


عَلَى صبيانهم , . ويمسح رءعوسهم » رواه النسائي في الفضائل والكبرى ا 
04 - عن أنس - رضى الله عنه ‏ . قال : رأى النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
النساء والصبيان مقبلين - قال : حسبت أنه قال - من عرس . فقام النبي ‏ 


صلى الله عليه وسلم ‏ مثلا فقال : «اللهم أنتم من أحب الناس إلي» . قالها 
ثلاث مرار. رواه البخاري. 


0 سي حك رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله 
وخدمهم. ذخرة الأنصار يومئد فقال: 9 الذي نفسي بيده إنى 
لأحبكم» أمرتين أو ثلاناً) مر قال « إن الأنصار قَدُ قَضوا الذي 


عَلَيْهِم ٠‏ وبقي الذي عليكم | قَاقيكُوا من محسنهم وَتَجَاورُوا عن 
مُسيئهم» رواه كسد وابن ا" 
4 عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ . قال : قالت الأنصار يوم فتح مكة 
. وأعطى قريشا : واللة إن هذا لهو العجب . إن سيوفنا تقطر من دماء 
قريش , وغنائمنا ترد عليهم . فبلغ ذلك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
فدعاالأنصار . قال : فقال: «ما الذي بلغني عنكم» . وكانوا لا يكذبون. 
فقالوا: هو الذي بلغك . قال «أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى 
بيوتهم , وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى بيوتكم ؟ لو 
سلكت الانصار واديا . او شعبا لسلكت وادي الاأنصارأو شعبهمم» رواه 
البخاري. 
-٠‏ عن أسيد بن حضير ‏ رضي الله عنه -. أن رجلا من الأنصار قال يا 
رسول الله : ألا تستعملنى كما استعملت فلانا ؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم - : «إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» 
رواه البخاري ومسلم. 
١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه -. قال : دعا النبىي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - الأنصار إلى أن يقطع لهم مال البحرين . فقالوا: لا . إلا أن تقطع 
لإخواننا من المهاجرين مثلها . قال «إما #ا. فاصبروا حتى تلقوني . فإنه 
سيصيبكم بدي أثرة» رواه البخاري. 


)0 صحيح الجامع :7ع 55) 
(1] البلبلة الضحيخة +4153 
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11 عن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ . عن النبي ‏ صلى الله عليه 
)0( 

وسلم - . قال : «الأنصار كرشي 1 وعيبتي والناس سيكثرون . ويقلون 

فاقبلوا من محسنهم . وجاوزوا عن مسيئهم» رواه البخاري ومسلم. 

١‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه _. قال : كانت الأنصار يوم المخندق 

تقول : 

خن الذين بايعوا محمدا 2 على الجهاد ما حييناأبدا 
فأجابهم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فقال: «اللهم لا عيش إلا 

عيش الآخره . فأكرم الأنصار . والمهاجره» رواه البخاري 2 وفي رواية له «وأصلح 
الأنصار والمهاجرة» وفي أخرى: «فاغفر للأنصار». 

والأحاديث كثيرة عن رسول صلى الله عليه وسلم ‏ في بيان فضلهم 
وفضائل عشائرهم, ورجال منهم . ونكتفي ما ذكرففيه غنية إن شاء الله 
لكل مسلم محب لرسول الله. وصحابته الكرام. 


)١(‏ قال الحافظ: «أيْ يطائتِي وَخَاصّتِي- إلى ان قال: يُريد أَنَْهُمْ مؤضيع ميره وَأمَائّتهه والكرش مستقر غذاء 
الإنسان الذي فيه نماؤه» 


:7و١‏ 
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عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن النَبي . صلى الله عليه 


0-7 
3 هه 9 هم لاما رم م بع وس 


وسلم ‏ قال: » إن من أحبكم إِلَي أاحسنكم أخلاقاً» روه البخاري. 


صاحب المخلق الحسن محبوب عند الله وعند رسوله, ولصاحب المخلق الحسن 
تاثير هائل في الناس . وكسب محبتهم. والنصوص الواردة في حسن الخلق كثيرة 
جدا ومنها: 

١‏ -عن أبي هريرة لام متالج أ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - :«إِنَمَا بَعنّْتُ نت لاتمم صالح الاخلاق». رواه البخارى فى الأدب المفرد 
والحاكم والبيهق ا" 


| -عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ يقول «أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مفجلشا يوم القيامة؟» 
فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلأثاً . قالوا :نعم يا رسول الله . قال: 
«أحسنكم أخلاقاً» 


1 - عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - يقول '«خياركم أحاسنكم أخلاقاً» متفق عليه 

5 - عن أبي أمامة - رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - '<إن الرجل ليدرك لجسن خلقه درجة القائم بالليل الظامئ 
بالهواجر» رواه الطبراني "١‏ 

0 - عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ '«أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا: 
حسن الخليقة . وعفاف طعمة ,. وصدق حديث , وحفظ أمانة » رواه البخاري 
في الأدب المفرد. 

1-عنالنواس بن سمعان - رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم 5 : «البر حسن الخنلق .والإثم ما حاك في صدرك . وكرهت أن 
يطلع عليه الناس» رواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد والترمذي. 


)5155(: صحيح الجامع‎ )١( 
)15503( : صبحيج الجاج‎ )5( 
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- عن أسامة بن شريك قال : قال رسول الله # صلى الله عليه وسلم - 
«أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقاً» رواه الطبرانى ١١‏ 

ولقد تظاهرت نصوص الشرع فى الحث على الأخلاق فحثت . وحضت 
ورغبت فى محاسنها . وحذرت ونفرت من سيئها . وما من عبادة من العبادات 

١‏ -ففي الصلوات 

عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة 
والوقار» رواه البخاري 

؟ -في الصيام: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 0 
وسلم - : «الصيام جنة فإذا كان صوم يوم أحد كم فلا يرفث ولا جهل . فا 
امرؤ قاتله أو شاتمه , فليقل “إني صائم مرتين» رواه أحهد والبخاري 

١‏ - في الحج: 
فل تعالى' ( قَمَنَ رض فِيهنٌ الحَعٌ نار كا فُسوقَ ولا جِدَالَ في 


8 سس سا 


الحج] [البقرة ]١91//‏ 


هم م 2ل 20 ماه له مدير لدهد د مو سه 92 
ذى 


قال تعالى: ( قُولُ روف ومغفرة خير من صدقة يِتَبعّها 


[البقرة /111] وقال تعالى: ( يا أَيهَا الّذينَ آمنّوا لا تَبَطلُوا صدقاتكم بائمن 
وَانْأَدَى) [البقرة /14؟] 

4 - وفي المعاشرة الزوجية: 

قال تعالى: / فَإِمساكٌ بمَعْروف أو تستريح بإحسسان؟ [البقرة /159], وقال 
تعالى: ( وعاشرو ل هن بالمعروف)” [النساء /19] 

1 - في البيوع وجوها: 

قال - صلى الله عليه وسلم ‏ «من غشنا فليس منا» رواه مسلم عن أبى 
هريرة - رضى الله عنه 

وهكذا فى سائر الأمور 


)١15( : صحيح الجامع‎ )١( 
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وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ يقول ويدعو '«اللهم كما 
حسنت خلقي فحسن خلقي» رواه أحمد عن ابن مسعود- رضي الله عنه - 
)0( 


فا حا لاجس الأخللق لا بودي احبساة إل أنت .واصرف عنا 


© الإرواء حقة 


/ا/ا١‏ 
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مكة المكرمة 


عن عبد الله بن مسعوه - رضي الله عنه ,ٍ أن النبي - صلى الله 


عليه وسلم ‏ قال لمكة :< ما أطيبك مِنْ بَلْدَة وأحبك إلي. وَلوَنًا أن 


وس ها درءده هم 


قَوْمي أخرجُوني منك, ما سكنت غْيَرّك» روا الترمذي وابن حبان 
ولشاكه ا 


وفيه فضيلة هذا البلد والذي هو أحب البقاع إلى النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم 5 

قال العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى :« هذا دتليل للجمهور على أن 
مكة أفضل من المدينة خلافا للإمام مالك رحمه الله _. وقد صنف 
السيوطى ‏ رحمه الله رسالة فى هذه المسألة»[قفة الأحوذي 40/٠ ٠(‏ )] 

والأحاديث الواردة فى فضل مكة كثيرة. ما يبين أن مكة أشرف البقاع 
وافضلها . وخير البلاد واكرمها . فمن ذلك: 
ا ار 
(91) فيه 3 ا مام 2 17 1 ا [آل عمران /41. 5 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى ‏ '< بر تعالى أن أولّ بيت وضع للناس أي 
لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به .ويصلون إليه. ويعتكفون 
عنده » (١91/1وم)‏ 


وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قالٍ :« قلت يا رسول الله أي مسجد وضع 
أول ؟ قال :«المسجد الحرام» .قلت : ثم أي ؟ قال: «الممسجد الأقتصى» . قلت كم 
بينهما. قال: «أربعون سنة». قلت ثم أي. قال؛ «ثم حيث أدركتك الصلاة فصل 
فكلها مسجد.. رواه البخاري ومسلم. 


؟ - أحب الأرض إلى الله تعالى: 


)5555(: صحيح الجامع‎ )١( 
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عن عبد الله بن عدي بن حمراء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: « رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - واقفاً على الحزورة - تل صغير بمكة - فقال.: 
«واللة إنك لخير أرض اللة , وأحب أرض الله إلى اللة , ولولا أني أخرجت منك ما 
خرجت» رواه الترمذي وأحمئذ والنسائي وابن ماجة ١‏ 


- أوجب الله على المستطيع قصدها 

قال تعالى :| وله عَلَى النَّاسِ حج الْبَيُتَ من اسَتَطاعٌ إِلِيّه سَبينًا وَمَنْ 1 
كَمَر فَإِنَ اللّهَ عَنيّ عن الْعَاكمِينَ) [آل عمران //91], 
ءٌّ © قصدها مكفراً للذنوب: 


عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» 


4 - من خصائصها أنها بلد الله الحرام: 

قال تعالى [إِنَمَا أمرث أن أعبّد ف هذه البلدة الذي حَرَمّهَا وله كُ شيع 
وأمرت أن أكون م المسُلمينَ) [النمل/111]. 

قال - صلى الله عليه وسلم : «حرم الله مكة . فلم خل لأحد قبلي , 
ولأحد بعدي أحلت لي ساعة من نهار , لا ختلى - ولا يقطع - خلاها - الرطب 
من النبات - ولا يُعضد شجرها ولا ينفر صيدها., ولا تلتقط لقطتهها إلا 
لمعرف». فقال العباس -رضى الله عنه -: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا ؟ فقال ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ : «إلا الإذخر» متفق عليه. 
1-لايدخلهاالدجال: 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبيٍ صلى الله عليه وسلم 


م سم هم سا سا © 426 


عرضال «لَبْسَ من بَلّد إِلاّ سَبَطُوه الدّجَالُ .إلا مَكَّةَ والمديتة . ولّيس تقب من 


دق 


أَنْمَابها | إلا عليه الْمَلآئكَةٌ صافين خرسوتها» متفق غلية. 
لا" مثابة للناس وأمنا: 


ره مدا ماهر اه داه مه دده د هو سبك مد صارننة 


قال تعالى: [ وإذ جعلنا البيت مثابة للنّاس وأمنا وَأتَخِدُوا من مَقَامِ إبراهيم 
0 ممُصلى) [البقرة /0؟ ]١‏ 


)١(‏ صحيح ابن ماجة : )١551٠0(‏ » وصححه شيخنا الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 
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قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد ذكره أقوال العلماء في هذه الآية - « 
ومضمون ما فسر به هؤلاء الأئمة هذه الاية: أن الله تعالى يذكر شرف البيت 
وما جعله موصوقًا به شرعًا وقدرًا من كونه مثابة للناس. أي: جعله محلا 
تشتاق إليه الأرواح وحن إليه, و8 تفضي منه وطرًا. ولو ترددت إليه كد عام 
استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم, - عليه الصلاة و السلام -. في 
قوله: [ فَاجِعَل أَفْئدَةٌ من النّاسٍ توي إِلَيّهِم ! إلى أن قال: ‏ ربنَا وكَقَبّلَ دُعَاءِ 
[1)١(‏ إبراهيم: لا - ٠‏ ] ويصفه تعالى بأنه جعله أمنًا. من فعله اموب ولو 
كان قد فعل مافعل ثم دخله كان آمنًا. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فيه 
فلا يعكرض له»» [التفسير(١‏ /؟١)].‏ 

فمكة لها منزلة عظيمة . وفضائلها جليلة. اختارها الله لتكون بلده 
الحرام, وببها أعظم مساجد الدنيا الذي يتوجه إليه المسلمون خمس مرات , 
والصلاة فيه مائة ألف صلاة. وهي أم القرى كما وصفها الله في كتابه الكرم , 


وأقسم بها تعالى. ودعا لها إبراهيم. 
وف الأخير هى أحب البلاد إلى الله وإلى رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم 


ادها مكةة: 

وما يدل على عظم شأن مكة كثرة أسمائها . فإن كثرة الأسماء تدل على 
شرف المسمى, ولذا تعددت أسماء مكة فمنها: 

.ةكم-١‎ 

؟ - بكة: سميت بذلك لازدحام الناس بها. أو لأنها تبك أعناق الجبابرة. 

" -ام القرى. * - وبساسة: لانها تبس من بغى فيها. حتى لخرجه منها. 
- برة, 1 - الجرم. -المسجدالجرام. 8-البلد 
الأمين. 4- البلدة. ٠‏ -الحاطمة. ١١‏ -المقدسة. 17 - 
البيت العتيق. ١١‏ -الوادى. 
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المدينة النبوية 


عن عائشة - رضي اللة عنها - قالت: قدمنا المدينة وهي وبيئة 
فاشتكى ابو بكر . واشتكى بلال . فلما رأى رسول اللة - صلى 
الله عليه وسلم - شكوي أصحابه . قال : «اللّهُمْ حَبب إِلَيْنَا 


داع رد مه ردي اد ع مس مه و 2 مهس © مهمه 


المدينة كما حبيت مَك أو أشد. وصححها. وَبَارِك كَنَاً في 


انن 
هه رورة سس لم ماه 


صاعها ومدها. وحول حُمَاهَا إِلَى الجَحفة» رواه مسلم. 


فهذه طيبة الطيبة . وحب المؤمنين لها ودعاءه ‏ صلى اله عليه 
وسلم ‏ بذلك مشهور وهي مهبط الوحي. ومتنزل جبريل الأمين على 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم - . وهي مأرز الإمان . وملتقى 
المهاجرين والأنصار وموطن الذين تبوووا الدار والإمان ٠‏ وهي العاصمة الأولى 
للمسلمين 4 وفيها عقدت ألوية الجهاد فى سبيل الله, فانطلقت كتائب الحق 
لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ومنها شع النور. فأشرقت الأرض بنور 
الهداية, وهي دار هجرة المصطفى التى إليها هاجر . وفيها عاش آخر حياته 
وبا مات, وفيها قبره ومنها يبعث. وقبره أول قبرانشقاقاً عن صاحبه. و8 
يقطع مكان قبر أحد من الأنبياء سوى مكان قبره صلى اله عليه وسلم 
)0( 

فضائل المدينة: 
-١‏ أن الله جعلها حرماً آمناً كما جعل مكة حرماً آمناً: 

فعن رافع بن خديج- رضي الله عنه - أن النبي سسسب السطيتب 
وسلم قال: «إن إبراهيم حرم مكة ٠‏ وإني حرمت المديئةل! 5 رواه مسلم. 
؟- تسمية النبىي صلى الله عليه وسلم ‏ لها ب (طابة) و(طيبة): 
)١(‏ من كتاب: «فضائل المدينة وآداب سكناها وزيارتها» للعلامة عبد المحسن العباد » بتصرف يسير. 
)١(‏ قال العلامة عبد المحسن العباد ‏ حفظه الله تعالى -: « واختص الله - عز وجل - هاتين البلدتين بهذه 
الصفة التي هي الحرمة- دون سائر البلاد » ولم يأت دليل ثابت يدل على تحريم شيئ غير مكة والمدينة» 
وما شاع على ألسنة كثير من الناس من أن المسجد الأقصى ثالث الحرمين هو من الخطأ الشائع لأنه ليس 


هناك يحرم كالكودولكن التسينن الصهح أن يقال ثالث المسجدين -- أي الفشرقين المعظعين» [فقضائل 
المدينة ص: .]١‏ 
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عن جابر بن سمرة - رضى الله عنه - أن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - قال :« إن الله سمى المدينة طابة» رواه مسلم . وفى مسلم عن زيد 
بن ثابت «إنها طيبة». 
*- الإمان يأرز إلى المدينة! 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -:<إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى حجرها» رواه البخاري 
ومسلم . ومعنى يأرز ا يتجدالبها . ويكون فيها. 
؟-دعاء النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - للمدينة بالبركة: 

عن أبي هريرة- رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- كان يؤتى بأول الثمر فيقول:«اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي 
صاعنا , بركة مع بركة» رواه مسلم. 

وفي مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك . وإنه دعاك 
لكة. وإنى أدعوك للمدينة , بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه». 

وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - أن النبى قال صلى اله عليه 
وسلم _: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفى ما جعلت بمكة من البركة » متفق 
عليه. 


هه 


4-صيانة المدينة من دخول الطاعون . والدجال إليها: 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال صلى الله عليه وسلم ‏ 
«على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال» رواه البخاري 
ومسلم. 
"-المدينة قرية تأكل القرى: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم _:«أمرت بقرية تأكل القرى . يقولون . يثرب وهي المدينة تنفي الناس 
كما ينفسى الكير خبث الحديد» رواه البخاري ومسلم. 

والمعنى أنه أمر بالهجرة إليها., واستيطانها ومعنى: « أكلها القرى» قال 
النووي ‏ رحمه الله : «وذكروا في معنى « أكلها القرى» وجهين: أحدهما: 
أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمر. فمنها فتحت القرى . وغنمت أموالها 
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وسباياها . والثاني : معناه : أن أكلها وميرتها تكون من القرى المفتتحة . وإليها 
تساق غنائمها» [شرح مسلم .])١١7/9(‏ وقال :« يقولون يثرب وهى المدينة »قال 
'« ففى كراهة تسميتها يثرب وسبب كراهة تسميتها ( يثرب ) لفظ( 
التثريب ) الذي هو التوبيخ والملامة » وقال :« وأما تسميتها في القران ( يثرب ) 
فإنماهو حكاية عن قول المنافقين . والذين في قلوبهم مرض». 
'- عقوبة من أراد أهل المدينة بسوء: 

عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص- رضي الله عنهما - أن النبي صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال: « من أراد أهل المدينة بسوعء أذابه الله كما يذوب 
الملح فى الماء» رواه مسلم. 

وعن جابر- رضى الله عنه - قال صلى الله عليه وسلم «من أخاف 
أهل المدينة أخافه الله» رواه ابن حبان )١(‏ 
/- الصبر على لأوائتها وجهدها: 

عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أن رسول الله # صلى الله 
عليه وسلم - - قال : «ولا يثبت أحد على لأوائها . وجهدها إلا كنت شفيعاً 
: أو شهيدا له يوم القيامة» رواه مسلم. 

(اللآواء ) الشدة والجوع . (والجهد ) هو المشقة . 
-المدينة تنفى شرارها: 

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله # صلى 
الله عليه وسلم ‏ « إما المدينة كالكير تنفى خبثها . وينصع طيبها» رواه 
البخاري ومسلم. 

وعن زيد بن ثابت - رضى الله عنه - أن النبى- صلى الله عليه وسلم 
قال : « إنها طيبة يعني المدينة . وإنها تنفيى المنبث كما ينفي النار خبث 
الفضة» رواه مسلم. 
-٠‏ خطورة الإحداث فيها: 

عن على - رضى الله عنه - أن النبى - صلى الله عليه وسلم _ قال: « 
المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. فمن أحدث فيها حدثا , أو آوى محدثا, فعليه 


(1) السلسلة الصحيحة :82:49 


م١‏ 
11/0 0121م 4 مقع 13/1 ما لإاماع3 01م اننا لعأدعن حارام 


لعنة الله والملائكة والناس أجمعين , لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدلاً» 

قال القاضى عياض - رحمه الله :( معناه من أتى فيها إناً. أو آوى من أتاه 
5 وضمه إليه وحماه « 

والأحاديث في فضل المدينة اكثيرة . ومن أراد المزيد فعليه بكتاب : «الأحاديث 
الواردة في فضائل المدينة جمعا ودراسة» لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن 
حامد الرفاعى حفظه الله 

أسماء المدينة: 

١‏ -المدينة ؟ - طابة ” - طيبة 


2 دم همهم ام مه 6 به 


5 - الدار قال تعالى ( َالّذِينَ تبوءوا الدار وَالْلِمَانَ من قبلهم) [الحشر/ا). 
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جبل أحد 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه . أن رسول الله - صلىي الله 
رهلا فور 


عليه وسلم -. طلع له أحد فقال < هَذَا جِبَل يَحبنَا وكحبّةٌ» 


رواه البخاري والترمذي. ورواه أحمد والطبراني عن سويد بن عامر 


والحب الذي أخبر به النبى - صلى الله عليه وسلم -لجبل أحد وعنه 

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -:«الصحيح المختار أن معناه: أن 
أحدا خبنا حقيقة جعل الله تعالى فيه تمييزا خب به . كما قال سبحانه 
وتعالى وإ منها لما يَهُبطٌ من َ خَشيّة اللّما [البقرة /14] وكما حن الجذع 
اليابس نوكم سباح اقحس وكها قرا جر يكون موسي + صلى الله 
عليه وسلم . وكما قال نبينا.- صلى الله عليه وسلم - «إنى لأعرف 
حجرا مكة كان يسلم علي» وكما دعا الشجرتين ن المفترقتين فاجتمعتا . وكما 
رجف حراء فقال : : «اسكن حراء فليس عليك إل نبي أو صديق ف الحديث . 
وكما كلمه ذراع الشاة...الخ » [شرح مسلم ])١١5/5(‏ 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :« قيل هو على الحقيقة ولا مانع من 
وقوعٍ مثل ذلك بأن خلق الله المحبة في بعض الجمادات . وقيل هو على المجاز والمراد 
اقل أحدة فتح الباري (8/1ل/) 

قلت: ولا معنى لصرفه إلى المجاز مع استقامة المعنى الحقيقى. 
عن أنس بن مالك- رضى الله عنه - قال: : إن رسول الله # صلى الله 
57 ' صم > . 7 1 5 0 

عليه وسلم - قال: «إن أحداً جبل كبنا وجبه . وهو على ترعة من ترع 
(١)الجنة»‏ رواه ابن ماجة (') 


) 0 أي على باب من أبوابها 
(؟ ) ضعيف جدا » الضعيفة :( 18١‏ ) ؛ ضعيف الجامع الصغير: )١158(‏ . 
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عن أنس بن مالك - رضى الله عنه -. قال: صعد النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم - إلى أحد ومعه أبو بكر . وعمر. وعثمان . فرجف بهم . فضربه 
برجله . وقال- صلى الله عليه وسلم -: «اثبت أحد فما عليك إلا نبي , 
أو صديق , او شهيدان» رواه البخاري. 

وفي الحديث حب عملي من هذا الجبل للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
فإنه لماحل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ضيفاً عليه عبر عن حبه 
للنبى - صلى الله عليه وسلم ‏ بتلك الرجفة التى هي محبة . وفرح 
بقدوم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 

أحدٌ عليك مهابة ووقار وعليك من حب النبي دثار 


موقع جبل احد: 
يمع جبل أحد في شمال المدينة النبوية . ويبعد عن المسسجد النبوي جدود 
٠.60‏ كم 3 تقريباً وكانت عند سفحه المعركة المشهورة التى مس المسلمين 
فيها القرح. 
الشمالية من المدينة النبوية. 
مساحته: ويبلغ طول الجبل ما يقارب لاكم . وعرضه ما بين ' إلى ١‏ كم, 
وارتفاعه يصل إلى ١0١‏ م. 
ما ورد فى سبب تسميته أحدا: 
وجاء في ذلك أقوال: فقيل: 
١-إنه‏ سمى أحد لتوحده وانقطاعه عن غيره من الجبال لأنه محاط 
بالسهول والأودية. 
داقة لتسجودي باسم رجل من العمالقة بلصو أول من سكنه., والعمالقة 
هم أقدم الأمم التي سكنت المدينة . فهم أول من زرع وحفرل وبنى الأطام 
(أ)فى المدينة (يثرب آنذاك). 
- وقيل أن اسمه يرمز إلى وحدانية الله تعالى. وذكر ابن شيبه: أنه كان 
يعرف بالجاهلية باسم (عنقد). 


١(‏ ) الآطام بالمدُ- جمع أطم ‏ بضم الهمزة والطاء-؛ وهو بناء مرتفع وآطام المدينة: أبنيتها المرتفعة. 
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موضع دفنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


عن أبي بكر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلي اللة 
عليه وسلم : «مَا فَبَض الله تعالى تبيا إلا في األموضع الَّذِي 
4 ءهم واس )0 


يحب أن يدفن فيه» رواه الترمذي 


وفي هذا الحديث بيان خصوصية للأنبياء ب عليهم الصلاة والسلام - وهي 
أن يدفنوا في المكان الذي قبضوا فيه وهو المكان الذي أحبوه. 
ومن ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام ‏ دعا ربه أن يُدفن قبل بيت 


المقدس. والنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ دفن في حجرة عائشة رضي 
الله عنها - وهذا ما أحبه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم -وهومن 
خصائصه. 


والدفن لغير الأنبياء في البيوت منهي عنه . فعن أبي هريرة -رضي الله عنه - 
5 لم وم 2م 0 مم >*ه 


قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم «لا تجعلوا بيوتكم قبورا, 


0020000 ردك هه مر ره 6 م ه# م ع وم سه 


و2 تَتَخدُوا قَبِرِي عيدًا, وصلوا علي, فَإِنَ صلاتكم تبلعني حيثما كُنْكم» رواه 
أمو داوت 

بل هو من فعل اليهود ففي مسند أحمد عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت 
أن يسول الله صلى الله عليه وسلم - قال ؛ (( اجعلّوا من صلاتكم في 
بيوتكم ولا جعلوها عليكم قبوراً. كما انُخذت اليهود والنصارى في بيوتهم 
قبوراً ٠‏ ون البيت ليُتلى فيه القرآن ؛ فيتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم 
لأهل الأرض ) ( ') 

قال الذهبى عقب هذا الحديث (سير أعلام النبلاء6 /55): 

" هذا حديث نظيف الإسناد. حسن المتن , فيه النهي عن الدفن في البيوت , 
وله شاهد من طريق آخر . وقد نهى عليه السلام أن يبنى على القبور. ولو 
اندفن الناس في بيوتهم ؛ لصارت المقبرة والبيوت شيئاً واحداً . والصلاة في 


)5555( : صحيح الجامع‎ )١( 
)؟١١؟(: وهو في السلسة الصحيحة للألباني برقم‎ ) ١( 
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المقبرة منهي عنها نهي كراهة أو نهي خَرمم ا ال 
صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة " . فناسب ذلك ألا كتخذ قبوراً. 

وأما دفنه في بيت عائشة - صلوات الله عليه وسلامه ‏ فمختص به . كما 
خص ببسط قطيفة خته فى لحده . وكما حص بأن صلوا عليه فرادى بلا إمام . 
فكان هو إمامهم حيا وميتا في الدنيا والآخرة . وكما خّص بتأخير دفنه يومين 
.ويكره تأخير أمته ؛ لأنه هو أمن عليه التغير خلافنا . ثم إنهم أخروه حتى صلوا 
كلهم عليه داخل بيته . فطال لذلك الأمر. ولأنهم ترددوا شطر اليوم فى موته 
حتى قدم أبو بكر الصديق من الستئح . فهذا كان سبب التأخير" 

وقال العلامة ابن عثيمين ‏ رحمه الله تعالى : «فمنهم من قال لا جعلوها 
قبوراً 9 80 تدتدوا فيه وعدا شيك الواظافر لفك ولكن أورد على ذ ذلك 
ا 1 

١‏ -ماروي عن أبى بكر- رضي الله عنه -: أنه سمعا لقوى نت هنا الله 
عليه وسلم ‏ يقول: «ما من نبى يموت إلا دفن حيث قُبض» وهذا ضعفه 
بعض العلماء,. 

'-ماروته عائشة - رضي الله عنها -: «أنه خشي أن يتخذ مسجداً». 

وقال بعض العلماء: المراد ب : «لا جعلوا بيوتكم قبوراً » أي لا جعلوها مثل 
القبور أي المقبرة لا تصلون فيها . فذلك لأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا 
يصلى فيها ع وسح اوبحي الس بو لكي 
اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم . ولا جعلوها قبوراً» وهذا يدل على أن المراد : لا 
تدعوا الصلاة فيها وكلا المعنيين صحيح, فلا جوز أن يدفن الإنسان في بيته بل 
يدفن مع المسلمين لأن هذه هي العادة المتبعة منذ عهد النبي صلى الله 
عليه وسلمٍ إلى اليوم, ولأنه إذا دفن في بيته., فإنه ريما يكون وسيلة إلى 
الشرك . فرما يَعظمٌ هذا المكان. ولأنه يحرم من دعوات الممسلمين الذين يدعون 
بالمغفرة لأموات المسلمين عند زيارتهم للمقابر. ولأنه يضيق على الورثة منٍ 
ده فيسأمون منه ٠‏ وربما يستوحشون منه . وإذا باعوه لاا يساوي إلا شيئاً 
قليلاً . ولأنه قد حكدث عنده من الصخب . واللعب .واللغو . والأفعال الرمةيها 


يتنافى مع مقصود الشارع. فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم يقول: 
« زوروا المقابر فإنها تذكركم بالاآخرة»...» أ.ه [من كتاب القول المفيد على كتاب 
التوحيد :4١/1١(‏ -545))]. 
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وقال شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي ‏ رحمه الله - بعد أن ساق 
عدداً من الأحاديث الواردة فى دفنه صلى الله عليه وسلم ‏ : « فعلمنامن 
هذه الأحاديث أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دفن في بيته كما أمر بذلك 
فعلى هذا فلا حجة فيه للقبوريين فى البناء على القبور إذ لم يبنى على قبره - 
صلى الله عليه وسلم -. وإنما دفن في بيته . كما عُلم من الأحاديث واللة أعلم 
» [حكم القبة المبنية على قبر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -. من كتاب 
رياض الجنة ص .]٠٠١‏ 


وبهذ انكلم أ إدجال حجر عالالة : - رضي الله عنها - والتي فيها قبره في 


2 دده م م 3 


ا ولكنْ في 


خكافة الولية وُسعَ امسْجدٌ . وكان د لحب عَمَارَة الميساجة اه 


المسجدٌ الْحِرَام . ومسجد دممشق وَعَيْرَهُمَ فَأمَرَ تَائبَهُ عَمَرَبْنَ عبد 


م مس #ور بجا تاي “مين 


العزيز أن يَشْتَرِي الْحَجَرَ من أُصْحَابها الذينَ وَرَتُوا أَنْوَاج اليس - صلى الله 


ا 


عليه وسلم - وَيَزِيدَهَا فى المسُجد فَمِنّ حيتئذ دَخَلَتَْ الْحُجِرٌ في 


المسجد لك حدمرة الصّحَابَّة : بَعَدَ مُوْت ابن عمَرَ وَابْن عباس وبي 
سعيد الخدرى وَبَعَدَ موت عائشة 5 ل عد موت عامة اتصحاة وله يكن عل 
في الَمدينَة منهم أحدٌ وقد روي أَنْ سعيد بن |( لْمسِيب كَرِهَ ذلك . وقد 
كر كَثيرٌ من الصحابّة وَالتَابِعِينَ ما فَعَلَهُ عُْمَانَ - رضي الله عنه - من بنَاء 
المسجد بالحجارة , وَالْقَصَةَ . وَالسّاج وَهُوُلَاءِ لما فُعَلَّهُ الْوَلِيدٌ أكْرَة .» 
[الجواب الباهر ص 7١‏ ]. 
قال شيخنا الوادعي ‏ رحمه الله '< وبهذا يتضح لنا أن الوليد ‏ رحمه الله 
أخطأ في إدخال الجر في المسجد النبوي . وأنه وقع في عين ما نهى عنه النبي 
- صلى الله عليه وسلم - من الخاذ القبور مساجد والصلاة فيها. فإن الذين 
يصلون في المكان الذي كان لأهل الصفة يستقبلون القبر كما هو مشاهد. 
وكذلك النساء فإنهن يتجهن في صلاتهن إلى القبر. وأن الواجب على 
المسلمين هو إعادته كما كان من الناحية الشرقية على عهد رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطر» 
[حكم القبة المبنية على قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم -(08:") من 
رياض الجنة]. 
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وأما القبة فقد أنكرها عدد من العلماء وبينوا متى بنيت. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى اقتضاء الصراط المستقيم: «وللهذا لما 
بنيت حجرته على عهد التابعين - بأبي هو وأمي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
تركوا في أعلاها كوة إلى السماء وهي إلى الآن باقية فيها. موضوع عليها 
شمع على أطرافه حجارة تمسكه . وكان السقف بارزا إلى السماء . وبنىي 
كذلك لا احترق المسجد . والمنبر سنة بضع وخمسين وستمائة. وظهرت النار 
بارض الحجاز . التى اضاءت لها اعناق الإبل ببصرى. وجرت بعدها فتنة الترك 
ببغداد وغيرها. ثم عهد المسجد, والسقف كما كان , وأحدث حول الحجرة 
الحائط الخنشبى . نم بعد ذلك بسنين متعددة بنيت القبة على السقف. 
وانكرها من انكرها.» ا.ه 

وقال الصنعاني ‏ رحمه الله في تطهير الاعتقاد: «فإن قلت هذا قبر ربسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيها 
الأموال. قلت هذا جهل عظيم حقيقة الحال. فإن هذه القبة ليس بناؤها منه ‏ 
صلى الله عليه وسلم -. ولا من أصحابه . ولا من تابعيهم . ولا تابعي 
التابعين , ولا من علماء أمته . وأئمة ملته. بل هذه القبة المعمولة على قبره - 
صلى الله عليه وسلم ‏ من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين . وهو قلاوون 
الصالحى المعروف بالملك المنصور فى سنة ثمان وسبعين وستمائة, ذكره في 
«لحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة» فهذه أمور دولية , لا دليلية» أ.ه 

قال شيخنا العلامة الوادعي ‏ رحمه الله بعد نقله لعدد من كلام أهل 
العلم . وإنكارهم لبناء القبة: « هذا وقد هم الإخوان رحمهم الله - في زمن 
عبد العزيز رحمهة الله عند دخولهم المدينة أن يزيلوا هذه القبة, وليققم 
فعلوا. ولكنهم خشوا ‏ رحمهم الله من قيام فتنة القبوريين أعظم من 
إزالة القبة. فيؤدي إزالة المنكر إلى ما هو انكر منه. وكم للقبوريين من دعاوى 
باطلة إذا ‏ صلى الله عليه وسلم -[ص ١8‏ من حكم القبة المبنية على قبر 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -]. 


أخطاء وتنبيهات تتعلق بقبره ‏ صلى الله عليه وسلم _: 
-١‏ تفضيل الحجرة التى قبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على 
الكعبة والعرش: 

قال العلامة ابن عثيمين : «ويقول بعض الغالين : الكعبة أفضل من 
الحجرة . فأما والنبى - صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله , لا . ولا الكعبة , 
ولا العرش وحملته , ولا الجنة . 
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فهويريد ان يفضل الحجرة على الكعبة . وعلى العرش وحملته وعلى 
الجنة. وهذه مبالغة لا يرضاها النبى - صلى الله عليه وسلم - لنا. ولا 


وصحيح أن جسده ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أفضل . ولكن كونه يقول إن 
الحجرة افضل من الكعبة والعرش والجنة . لآن الرسول فيها هذا خطا عظيم 
نسأل الله السلامة من ذلك» [القول المفيد ])"40/1١(‏ 
5 شد الرحال إلى قبره ‏ صلى الله عليه وسلم - وزيارته: 

وهذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم - فقال كمافي الحديث 
المتفق عليه «" د تند الرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد: المسجد الحرام., ومسجدي 
هذا . والمسجد الأقصى». 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي. عر قال: 
«لا جعلوا بيوتكم قبوراً الى جعلوا قبري عيداً وصلوا علي , فإن صلاتكم 
تبلغني حيث كنتم » رواه أبو داود. 

وذكر العلامة العثيمين رحمه الله في معناه قوله 3 تترددوا علي قبري 
وتعتادوا ذلك . سواء قيدوه بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع . فإنه نهى عن 
ذلك وإما نزاو لسيي كما لو قدم الإنسان مين سغر فتاهب إلى فيه فسزا روا أه 
زاره ليتذكر الآخرة كغيره من القبور. 

وما يفعله بعض الناس فى المدينة كلما صلى الفجر ذهب إلى قبر النيبى - 
صلى الله عليه وسلم - من أجل السلام عليه . فيعتادوا هذا كل فجر, 
يظنون أن هذا مثل زيارته في حياته فهذا من الجهل. وما علموا أنهم إذا 
سلموا عليه في أي مكان تسليمهم يبلهده» [القول الفية 1201/1 

قلت: والمفضل إنما جاء فى الصلاة فى مسجهه . وزيارته فى قبره لم يرد فى 
ذلك د شيء بل هو النهي . 
3 خري العبادة من دعاء .وصاذة . وقراءة وغيرها عند قبره ‏ صلى الله عليه 
ويم ل 1 
صلي الله عليه وسلم - د الدع لياه . وقال: ألا أحدثكم 
حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
6م تتخذوا قبري هيدا و8 بيوتكم قبوراً . وصلوا على فإن تسليمكم يبلغني 
أين كنتم » رواه الضياء في المختارة والبخاري في التاريخ الكبير وذكره العلامة 
الوادعى رحمه الله فى حكم القبة المبنية . 
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وعن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ «قاتل الله اليهود والنصارى الخذوا قبورانبيائهم مساجد» رواه 
البخاري ومسلم 

قال العلامة العثيمين: «الخاذ القبور مساجد له معنيان : 

الأول: أن تبنى عليها مساجد 

الثانى : أن تتخذ مكانا للصلاة عندها . وإن لم يبن المسجد » [القول المفيد 
(5/1ة2م)] 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله < وكل موضع 
قصدت الصلاة فيه فقد احخذ مسجدا ربل كل موصبع يصلى فيه سمي 
مسجدا . كما قال صلى الله عليه وسلم : «جعلت لي الأرض مسجداً 


وطهوراً » أ.ه [كتاب التوحيد ( باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل 
صالح فكيف إذا عبده ؟!)] 


قلت: ومن جهل بعضهم . وغلوه أنه إذا خرج من الجهة الشرقية لا يولي 
ظهره ه للقبر وإنما يظل مشى جاعلاً وجهه جاه القبر يتوارى عنه. 


وترى منهم من يستقبل القبر بالدعاء . وهكذا كثير من البدع المنكرات 
التى يعتقدها من ضل عن الهدى القويم. 


- التمسح بالحجرة التى فيها قبر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وتقبيلها والطواف بها: 

فإن هذا كله بدعة منكرة . عن المعرور بن ابن سويد قال ٠‏ كنت مع عمربين 
مكة والمدينة . فصلى بنا الفجر . فقرأ :( آكم كر كَيْفَ فَعَلَ رَبّكَ) [الفيل .]١/‏ 
و[ تإيكاف فريْشِ) [قريش .]١/‏ ثم رأى أقواما ينزلون فيصلون في مسجد. فسأل 
عنهم فقالوا :"أمسجد صلى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم . فقال 
: « إإما هلك من كان قبلكم أنهم الخذوا آثار أنبيائهم بيعا . من مر بشيء من 
المساجد فحضرت الصلاة فليصل وإلا فليمض» رواه عبد الرزاق وابن أبي 


7 


شببة . 


قال شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله - « وأما مسجد النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم - والمسجد الأقصى فإن كل ما يشرع فيهما من العبادات 
يشرع في سائر المساجد كالصلاة .والدعاء .والذكر .والقراءة والاعتكاف . ولا 
يشرع فيهما جنس ما لا يشرع في غيرهما . لا تقبيل شيء ولا استلامه و8 
الطواف به وجو ذلك . لكنهما أفضل من غيرهما فالصلاأة فيهما تضاعف 
على الصلاة فى غيرها » [اقتضاء الصراط المستقيم ص 045]. 
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وقال ‏ رحمه الله -[ص؟04685]: « وأما تقبيل شىء من ذلك والتمسح به: 
فالأمر فيه أظهر إذ قد علم العلماء بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا ليس 
من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم -». 

فإذا كان هذا الكلام فى المسجد . والنهى عن التمسح أو تقبيل جدرانه 
فما بالك من يفعل ذلك عند جدران القبر . وما فعله عمر بن المخطاب - رضي 
الله عنه - هو سد للذريعة . ونهي منه عن التعلق بالآثار المكانية التي لم يأت 
بها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم > أ.ه 


١64: 
0112م 2 ماعل 1121 20 /ا1م0أع 0153م طأأأننا امعأدعن0 عارام‎ 1/0 


ه5١‏ 
.0121م © ماعل 1131 200 نم31 01م طاأأننا امعأدعن0 عارام 


الت اء 


عن أنس بن مالك - رضي الله عنم - قال :< كان ستول الله 
صصلى الله عليه وسلم دا التباع» رواه اشويد والترمذي في 
الشمائل والنسائي وابن هااا ٠‏ وفي رواية جهو «القرع». 


وفيه حبه ‏ صلى الله عليه وسلم للدباء (؟) . وكان من حبه لبها 
عليه الصلاة والسلام ‏ أنه يتتبعها . فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
قال '« أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعه .قال 
أنس: فذهبت مع النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ . فقرب خبزشعير . ومرقاً 
فيه دباع وقديد .قال أنس: «رأيتٍ النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء 
من حوالي القصعة» . فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ» رواه البخاري ومسلم. 
قال النووي (شرح مسلم (:)18١/ ١‏ فيه فَوَائد مِنْها إجابة الدعوة . وإباحة 


ل ل ا 


كسنب الختاط . وَإبَاحَة الْمَرّق . وفَضيلة أكلٍ الدبَاء ا ا 
الدَبَاءِ وَكَذَّلكَ كَل أ كان اللّه - اللّه عَلَيّهِ و 0 - يحِبَه وَأنَهُ 
م9 شي د رسو 9 9 


يحرص عَلَى تحصيل ذَلكَ لمتكت لهل الْمائدَة ا عصد هما 
إِذَا لم يَكْرَهَهٌ صاحب المكام ) 

قال ابن حجر “«(وا نكما ): بضم الدال المهملة . وتشديد الموحدة مدة وكوز 
القصر... هو القرع . وقيل خاص بالمستدير منه , 

وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق حكيم بن جابر عن أبيه قال 
: «دخلت على النبى - صلى الله عليه وسلم - فى بيته وعنده هذا الدباء, 
فقلت ما هذا ؟ قال : «القرع ,و هو الدباء. نكثر به طعامنا». 

وقد بوب البخاري - رحمه الله تعالى ‏ على حديث أنس بن مالك- رضي 
الله عنه - المتقدم فممال: «باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم 
يعرف منه كراهية». 


.)5715(: صحيح الجامع رقم‎ )١( 
)١ 80/17 له قال النووي :«والدباء: هو اليقطين » [شرح مسلم‎ 
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قال العلامة العثيمين ‏ رحمه الله تعالى : «إذا كان معك مشارك فكل 
من الذي يليك, لا تأكل من جهته. ومن الذي يليه فإن هذا سوع أدب, قال 
العلماء؛ إل أن يكون الطعام أنواعاً . مثل أن يكون فيه قرع وباذجان ولجم وغيره. 
فلا بأس أن تتخطى يدك إلى هذا النوع أو ذاك. كما كان الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم - يتتبع الدباء من الصحفة ويأكلها. والدباء هو القرع. وكذلك لو 
كنت وحدكٍ فلا حرج أن تأكل من الطرف الآخر لأنك لا تؤذي أحداً في ذلك. لكن 
لا تأكل من أعلى الصحفة لأن البركة تنزل في أعلاها. ولكن من الجوانب » 
[شرح رياض الصالحين (؟ .]))٠١5١/‏ 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :«وفى الحديث .... بيان ما كان فى النبى - 
صلى الله عليه وسلم من التواضع واللطف بأصحابه . وتعاهدهم 
بالمجيء إلى منازلهم» [الفتح (4 /5100)] 

قال: «وفيه فضيلة ظاهرة لأنس لاقتفائه أثر النبى ‏ صلى الله عليه 


وسلم ‏ حتى فى الأشياء الجبلية . وكان يأخذ نفسه باتباعه فيها. ‏ رضى 
الله عنه ‏ » الفتح: (21/9ه) 


وقد جاء في مسلم عن ثابت قال: «سمعت أنساً- رضي الله عنه - يقول 
“«فما صنع 8 طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع». 
فوائد اد الفح 


0 5 رضي 1 0 3 


ول يا لَك من شّجرة مَا حبك إِلَي لحب رَسُولٍ الله - صلى الله عَلَيّه 


عر صرقكه بر 


وسلّم - إِيَاكَ . 


27 4 م1 2 4هه 5ه ا افد اد الها كت 


9 الْمَقَطينٌ يارد رطب يغذو 0" يسيرًا وهو سريع الاتحدار ٠‏ وإن لم يعفسد قبل 


الْهَُضم تَوَلْدٌ مئهُ خَلْطٌ مَحَمُودُ ومن خَاصيته أنه يَكولَدٌ منْهُ خَلْطّ مَحْمُوةٌ 
مُجَانسٌ لَما يَصحِبةٌ ل لل لطييم . وَبِالْمَْحِ خَلْطٌ 


. وإن طبخ بالسفرجل عد العدن غدَّاءً 0 . وَهُوَ لَطيفٌ مائي د يَغْدُو غذَاءً 


## ع ع سس كك ردلد هة مدو كه مل ل م وه 


رطبا بلغميا . وينفع المحرورين ولا يُلَائُمَ الْمْبَرَودِينَ 0 الْغَالبُ عَلَِيهم 


44 م ص مام 62 موه 5 


الْبْلْعَمَ . وَمَاوْهُ يَقَطّعّ الْعَطَّش . ويَذْهبٌ الصداعٌ الحار إذا شرب أو غسل به 


سدم ددم ممكهة 


الراس., . وهو ملين للبطن كيف استعمل . ولا يَتَدَاوى المحرورون بمثله 57 


ه ساس ملم .0ه 


اعجل م منه تفعا. 
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ربَة اللطيمّة سكن حرَارَةً الُْحُمَى و وَقَطّعَّ 
الْعَطَشٌ وَعَذَى ذَّى غدَاءٌ حَسنَاً . وَإِذَا شرب بترجبين وَسَفَرجل مُرَبَى أسهل , 
صفراء مخضة وإِذَا طبخ | ْمَرعٌّ شرب مَاوَهُ بشيء من عَسَلٍ , وشموء ملا 
تطرون أحدر بُلْهَمَا وَمَرَة مَعَا ٠‏ وَإِذا دق وَعَمِلَ منه هَ ضمادٌ عَلَى الْمَافُو تفع من 
لْأورام الْحارة في الذماغ . ٠‏ وَإِذًا خصداد جَرَادئَهٌ | 0 وخلط مَاوّهَا بدّهن الورد 
وَفَطرمنهًا في الْأْنِ تَمَعَتَ من الْأوَرَام الحَارة وَجَرَادته و تافعَة من أورام | الْعَينِ 
0 الْحَارة . ومن ) التفرس الُحار وَهُو شديدٌ ديد التفع ( لأصحاب الَأَمَرْجَة الّحَارَة 
وَالْمَحَمُومِينَ ٠‏ وَمَتَى صادف في الْمَعدَّة خَلْطًَا 5 استحال إِلَى طبيعته , 


وَفَسَد وَوَلَّدَ في الْبَدَنِ خَلْطًا ردينًا وفع ع مضرته بِالْحَل وَالْمَرَي الجملة 
كيه من أنُطّف الأغذيّة . وأسترعها الْفْعَانًا 1ف 11 


3 )الشريدةبه كن القع 


( ) نقلته بلفظه من زاد المعاد : (4/؟١717)‏ 
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الحلوى والعسل 


عن عائشة - رضي الله عنها قالت < كان رَسُولُ الآَّه ‏ 


يح 0 سا سا صا هو- 


صلى الله عليه وسلم - يحب الجلواعء والعسل» متفق عليه. 


قال الليث:( الحلوى) هو كل حلو يؤكل. 

وقال الخطابى: اسم الحلوى لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة. وقال ابن 
سيدة : هى ما عولج من الطعام جلاوة . وقد تطلق على الفاكهة. 

وقال النووي ' المراد بالحلواء هنا كل شيء حلو وذكر العسل بعدها شط 
على شرافته ومزيته . وهو من باب ذكر الخاص بعد العام أ.ه 

قال ابن بطال رحمه الله - -َْ الحلوى والعسل من جملة الطيبات المذكورة 
في قوله تعالى : (كلَوا من الطّ لطيبات] [المؤمنون ]4١/‏ وفيه تقوية لقول من قال 
المراد به الممستلذ من المباحات سن فى معنى هذا الحديث كل مايشابه 
الحلوى والعسل من أنواع المآكل اللذيذة . 

وقال الخطابي ‏ رحمه الله «لم يكن حبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
لهاعلى معنى كثرة التشهي لها . وشدة ة نزاعٍ النفس إليها. وإنما كان ينال 
منها إذا حضرت إليه نيلاً صالحاً فيعلم بذلك أنها تعجبه . ويؤخذ منه جواز 
الخاذ الأطعمة من أنواع شتى»!". 

قال الحافظ ‏ رحمه الله :« ويؤخذ منه جواز الاذ الأطعمة من أنواع شتى 
. وكان بعض أهل الورع يكره ذلك. من السلف من آثر تأخير تناول الطيبات إلى 
الآخرة مع القدرة على ذلك فى الدنيا تواضعا لا شحا» [فتح الباري(1 //041)]. 

قال ابن العم رحمه الله :< وكان ‏ صلى الله عليه وسلم 5550 
الحَلواءَ والعسل, وهذه الثلاتثة ثةأعنى: اللحم والعسل والحلواء من أفضل 
الأغذية, وأنفعها للبدن والكبد والأعضاء. .وللاغتذاء بها نفع عظيم فى حفظ 
الصحة والقوة, و8 ينفرٌ منها إل من به عله وافة» [زاد المعاد (5 /..")] 


)51 لمراجعة هذه النقوللات راجع فتح الباري : (5559/49) ؛ وتحفة الأحوذي : (هلهه:1-‎ )١( 
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قال الله تعالى: [فيه شفَاءٌ للنّاسِ) [النحل /1] ١١‏ 

قال ابن كثير رحمه الله «أي: في العسل شفاء للناس من أدواء تعرض 
لهم. قال بعض من تكلم في الطب النبوي: لو قال فيه: "الشفاء للناس" لكان 
دواء لكل داء. ولكن قال [فيه شفاء م للتّاس) أي: يصلح لكل أحد من أدواء باردة, 
فإنه حار. والشيء يداوى بضدة» [التفسير (؟ 07 )] 

وعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - عن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم قال: «الشفاء في ثلاث: شربة عسل. وشرطة محجم, وكية نار 
: وأنا أنهى أمتي عن الكي»رواه البخاري. 

وعن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما - قال سمعت رسول الله ل 
صلى الله عليه وسلم - يقول »ا ن كان في شيء من أدويتكم خير ففي 
شرطة محجم ؛ أو شربة عسل ,أو كية خصضيب ألا . وأنا أنهى أمتي عن الكي 
. ولا أحبه» وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -قال : عليكم 
بالتسفاءيق 7 اتعسنل: والقران» رواة اين ماله شاه ١7‏ 

ويرويه بعضهم مرفوعاً عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وصحح 
البيهقي في (دلائل النبوة)وقفه على ابن مسعود. 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الحندري - رضي الله عنه- أن رجلة أكنى 
النبي صلى الله عليه وسلم ‏ . فقال إن أخي يشتكيى بطنه , -وفي رواية 
استطلق بطنه -. فقال ‏ صلى الله عليه وسلم د #«#اسقة غعسة: 
فذهب ثم رجع فقال : : قد سقيته فلم يغن عنه شيئاً, - وفي رواية فلم يزده 
إلا استطلاقاً - مرتين أو ثلاثا . كل ذلك يقول له صلى الله عليه وسلم ‏ 
لقف دل » . فقال فى الثالثة أو الرابعة: «صدق الله , وكذب بطن أخيك» 
رواه البخاري ومسلم. 


)١(‏ قال ابن القيم: «وقد اختلف الناس فى قوله تعالى: (يَخْرُجٌ مِن بُطْونِهًَا شَرابْ محْتَِفَْ الوائةُ فيه شيقَاءٌ 
للنّاس) [النحل: 55]؛ هل الضمير فى "فيه" راجعٌ إلى الشرابء أو راجِعٌ إلى القرآن ؟ على قولين؛ 
الصحيح: رجوغه إلى الشراب»؛ وهو قول ابن مسعودء وابن عباسء والحسنء وقتادة» والأكثرين» فإنه هو 
المذكورء والكلامُ سيق لأجله؛ ولا ذكر للقرآن فى الآية» وهذا الحديث الصحيحٌ وهو قوله: "صَدَقّ الله" 
كالصريح فيه.. والله تعالى أعلم» زاد المعاد :1/4 ). 

)١(‏ قال ابن القيم :« فجمع بين الطب البشري والإلهي » وبين طب الأبدان » وطب الأرواح » وبين الدواء 
الأرضي » والدواء السمائي » زاد المعاد : (7/5"). 
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قال ابن كثير ‏ رحمه الله : « قال بعض الأطباء: كان هذا الرجل عنده 
فضلات. فلما سقاه عسلا وهو حار خللت. فأسرعت فى الاندفاع. فزاد إسهاله. 
فاعتقد الاعرابى ان هذا يضره . وهو مصلحة لاخيه. 5 سقاه فازداد التحليل 
والدفع, ثم سقاه فكذلك. فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن 
استمسك بطنه. وصلح مزاجه. واندفعت الأسقام . والآلام ببركة إشارته ‏ 
صلى الله عليه وسلم > [التفسير (؟ /350)] 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -:«والعسل فيه منافعٌ عظيمة. فإنه 
جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء وغيرها, محلل للرطوبات أكلاً وطلاء. 
نافعٌ للمشايخ وأصحاب البلغم, ومن كان مزاجه باردا رطباً. وهو معد ملين 
للطبيعة, حافظ لمَوَى المعاجين .وكا استودع فيه ذهب لكيفيات الأدوية 
الكريهة منق ) للكبد والصدر, مدر للبول. موافقٌ للسعالٌ الكائن عن البلهم 
وإذا شرب حارا بدهن الورد. نفع من نهش الهوام. وشرب الأفيون. وإن شرب 
وحده مُزوجاً ماع ل من عضة الكلّب الكلب, وأكل الفُطّر القتال. وإذا جَعَلَ 
فيه اللحم الطري, 0 طراوته ثلائة أشهص وكدّلك إن اجُعل فيه القنَّاء 
والخيان والقرع, والباذجان, وحفظ كثيراً من الفاكهة ستة أشهر وكفظ. حنة 
الموتى, ويسم الحافظ الأمين, وإذ تكح به البدن المقمل والشعر قتل قمله 
وصتبائه. وطول الشّعرٌ وحسنه., ونعمه., وإن اكتحل به جلا ظّلمة البصر. 
وإن استن به بِيض الأإسنان وصقلها. وحفظ صحتها. وصحة الكّثة, . ويفتح 


#تد .تي ”هين ١‏ لون ين 


أفواه العروق, ويدر الطمث. ولعمّه على الريق ه يدهب البلغم, ويغسل خملل 
المعدة, ويدفع الفضئلات عنها. ويسخنها تسبخيناً معتدلا . ويفتح سددها., 
ويفعل ذلك بالكبد . والكلَى . والمثانة, وهو أقلٌّ ضرراً لسّدّد الكبد . والطحال 
من كل حلو. 

وهو مع هذا كله امون الغائلة, قليلٌ المضار, مُضْر بالعرض للصفراويين. 

وذقعها بالكل وجوه. فيعودٌ حينئذ نافعاً له جداً. 

وهو غذاء مع الأغذية, دواع , مع الأدوية, وشراب مج الأشربة, وحلو مع 
الحلوى, وطلاء مع الأطلية, ٠‏ ومُفرح مع المفرحات. فما اخلق لنا شيء في معناه 
أقضل هلم ولا مثله. ولا قريباً منه. ولم يكن معوّلٌ القدماء إلا عليه. وأكثر 
كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر ألبتة, ولا بعرفونه. فإنه حديث العيد” حدث 
ذلك سر بديع في اعشكل الصححة ل 5 إلا الفطن الفاضل. ومستتكر آلك إن 
شاء الله عند ذكر هديه في حفظ الصحة.» [(؛ "١/‏ - ")من زاد المعاد] 


قال الزهري - رحمه الله تعالى :« عليك بالعسل . فإنه جيد للحفظ , 
وأجوده اضنقاة وأبيضه . وألينه . وأصدقه حاذوة . وما يؤخذ من الجبال, 


0 


في 
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والشجر له فضل على ما يؤْخذ من الخلايا. وهو لجسب مرعى جله » [زاد المعاد 
])”١1/ (‏ 
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الذراع 


عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنم - قال حب العراق 
إِلَى رسُولٍ الله - الى الله عليه وسلم - ذراعٌ الشّاة» رواه أجخومد 
وأمة داود (آ .')١‏ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال :«أتي النّبِي صلى الله 


- رار من" ور رم > مده 204 


عليه وسلم - بلحم قدفع | إِلَيْه الذراعٌ . وكان بلححيحه 
منها» رواه البخاري ومسلم. 


7500005 


(العرق): قال في القاموس : والعرقٌ . وكقراب: العَظُم أكل لحمّه. جمعه: 
ككتاب . وعراب تادر أو العرقٌ: العَظُمٌ بِلَحَمّه فإذا أكل لَحمّهُ فَعَراقٌ. أو 
كلاهُماً لكليهما. » أ.ه 

(والذراع): قال في القاموس الذَراع. بالكسر من طرف المرفَق إلى طرف د الإصبع 
الْوَسسْطَى, والساعد. وقد تُذَكْرَ فيهما .والجمع: أذع وذرعان, بالضم., وومن يدي 
البقر والغتم: فوق الكراع, ومن يدي البعير: فوق الوظيف, وكذلك من الخيل 
والبغَالٍ والجَمير)أ .هف 

ولقد كان صلى الله عليه وسلم ‏ معروفاً بحبه للذراع حتى أن اليهودية 
التي سمته يوم خيبر سألت :أي عضو في الشاه أحب إليه ؟ قيل لها الذراع , 
فأكثرت فيها السم. 

قال النووي - رحمه الله تعالى -:«محبته _ صلى الله عليه وسلم 5 
للذراع لنضجها . وسرعة استمرائها. مع زيادة لذتها. وحلذوة مذاقها , 
وبعدها عن مواضع الأذى» 

وقال ابن القيم اك الله تعالى «وكان م اللحم وأحبّه إليه الذراغ, 
ومقدم الشاة . ولذلك سم فيه . وفى "الصحيحين: "أتى رسولٌ الله صلى 
الله عليه وسلم بلحجم, فرفع إليه الذراع, وكاقت تعجبّه» [زاد المعاد 
(4 /3ةذ)] 1 


ل وهو في السلسلة الصحيحة للألباني : ( ه5١٠‏ ) 
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وقال أيضاً: «وكا ريب أن أحق لحم الشاة جم الرقبة., ولجحم الذراع والعقضد. 
وهو احق على المعدة, وأسرعٌ انهضاماً. وفى هذا مراعاةٌ الأغذية التي لجمع 
ثلاثة أوصاف ؛ أحدها: كك نفعها وتأثيرها في الوق الثاني: خفتّها على 
المعدة, وعدم ثقلها عليها. الثالث: سرعة هضمها. وهذا أفضل ما يكون من 
الغذاء, والتغذي باليسير من هذا أنفع من الكثير من غيره» [زاد المعاد (5 .])50١/‏ 


والنهس : : هو القبضة غلى اللحم بالفم . وإزالته عن العظم وغيره : 


وقال في حهفة الأحوذي '«استحب النهس للتواضع وعدم التكبر ولأنه 
أهناً 9 أمراً » [(0 /نزةة)]. 


اللحم خير الإدام في الدنيا والآخرة 


قَالَ الله تَعَالَى : وَأَمددنَاهُم بمَاكهّة وَلَحْمٍ مما يَشْتَهُونَ) [ الور ؟ ]. 
وَالَ :[ وَلَحْمٍ طَيّْر مما يشْتَهُونَ) [ الَوَاقعَةٌ ١‏ ]. وفي"' سيئن ابن مَاجَهَ " من 
حَديث أبي الدَرداء - رضي الله عنه - عن سول الله - صلى الله عليه وسلم - 


سيد طَعَام أ أهل الدنيًا وَأهْلٍ الْجَنَة الحم (' )ومن حديث بِرَيْدَةٌ يَرَفعَهُ خير 
الِْدَام في الدنيا والآخرة اللحم (' أوفي " الصحيح عَنَهَ ‏ صلى الله عَلَيّه 
وسلم - فَضْلَ عائشّة 3 على التساء كتحئل الآر.- على ستائر الطمّام. 
وَالكرِيدُ الحُبَرَوَاللَحْمٌ قال الشاع: 

إِذَا مَا الْخُبْرَتَأدمّهٌ بلحم قَذَاكَ أَمَانَةَ الله التّرِيدٌ 
وَقَالَ الزَهَري : أَكْلٌ اللّحم يَزيدٌ سَبّعينَ في زان متت كل واس : اللحم 
يَزِيدٌ في الْبَصّر وَيرْوَى عَنْ عَلِيّ بن أبي طالب , رضي يّ اللَهُ عَنْهُ كُلُوا اللَحم " 
فإله يصقي اللَوْنَ اما التطن, كس الْخُلَّقَ . وَقَالَ افع : كَانَ ابن 
عْمَرَ إِذَا كان رمَضان لم يَفُنَهُ اللحم . وَإِذَا سافر لم يَفُنَهُ اللحم , ويذكر عَنْ 


دد سه 2م سس صر ص مر يعاولا را مه ودده رد اسملا مط وه 0 


علي من تَرَكَهُ أَربَعينَ لَيْلَهَ ساءً خُلَقَه 


8 


بل في سنده مجهولان » و ضعيف » حاشية الزاد: 854٠/4‏ بتحقيق الأرناؤوط 
(" ) في سنده العباس بن بكار وهو كذاب يضع الحديث . حاشية الزاد: ؛/ ٠‏ " بتحقيق الأرناؤوط 
(” ) زاد المعاد: ( ٠١/54‏ 5431/9"5*) 
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الرّبد والتمر 


عن ابني بسر السلميين. 32 رسُول الله سب يكن الله عليه 
وسلم كان د حب الزيد والتمر» رواه أبو داود وابن ماجة 0 


وهذا دليل على حبه - صلى الله عليه وسلم - لهذين النوعين من 
الأطعمة وقد بوب الترمذي - رحمه الله تعالى - على هذا الحديث فقال: «باب 
في الجمع بين اللونين عند الاكل» 
5 سيأتي الحديث عن الزبد ‏ إن شاء الله في الأشربة .وأما التمرفهو من 
أنفع المأكولات . وأكثرها فائدة. 
ولقد كان من هديه ‏ صلى الله عليه وسلم في إفطاره أن يفطر 
على رطب . فإن لم جد فعلى تمر»!". 
وعن سلمان بن عامر الضبي- رضي الله عنه - أن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال: «إذا فطر أحدكم فليّفطر على تمر فإنه بركة فإن لم جد 
فليّفطر على ماء فإنه طهور» رواه الخمسة وابن خزمة وابن حبان والحاكم !" 
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: (الزاد؟ /48) (وَكَانَ يَحَض عَلَى الفطر 
بالتمر فَِنْ لم يَجِدُ فَعَلَى الْمَاءِ هَذدًَا من كَمَالٍ شَمقته عَلَى أمته ادو , 
فَإِن إعطاء الطبيعة الشيء ءَ الْحَلَوَ امع د الْمَعَدَة أدعى إِلَى فَبُوله ه وانُتفاع 
الْمَوَى به . ولا سيم الْمَوَهَ الْبَاصِرَةٌ . فَإِنْهَا تَقَوَى به . وَحَلَاوَةٌ الْمَديئة التمر 
ا عَلَيّهِ وَهُوَ عنْدَهُم قوت 27 وَرَطَبَهُ اكه . وَأمَا الْمَاءَ فَإِن الكَبدَ 
يَحضل تها بالصوم نوع يْبْسِ . فَإِذَا رَطْبَّت بِالْمَاءِ كَمَلَ اْتفَاعُهَا بانُغدّاء بَعَدَهُ 
. ولهّدًا كَانَ الأولَى بِالظْمَآنِ ن انُجَائع أنْ 0 الكل برب قَليل من الما 
كم يَأكُلَ بَعْدهُ هَدا مع ما في التَمَرِوَالْمَءِ مِنَ الْحَاصَبة التي لَهَاتَأئيرٌ في 


سد 30 في ( 


صلاح الْمَلْبِ لا يعلمها إلا أطباء الْمَلَوبٍ : 


)١(‏ صحيح الجامع :551غ) 
)١(‏ رواه الترمذي والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه - 
(9؟) صحيح الجامع . (515) 
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قال العلامة البسام - رحمه الله تعالى : «وقد أثبت الطب الحديث صحة 
سنة الرسول الأعظم فى الصيام والإفطار . فالصائم يستنفذ السكر المكتنز 
في خلايا جسمه . وهبوط نسبة السكر في الدم عن حدها المعتادهوالذي 
يسبب ما يشعر به الصائم من ضعف وكسل وروغان البصر لذا كان من 
الضروري أن نمد أجسامنا مقدار وافر من السكر - ساعة الإفطار - لتعود إليه 
قواه ششريفاً» [توضيح الأحكام (؟ /4وا)ا. 

وفي الترمذي « باب ما جاء في استحباب التمر» فساق بسنده عن عائشة َ 
رضي الله عنه - قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «بيت لا 
تمر فيه جياع أهله» رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجة. 

قال المباركفوري - رحمه الله تعالى «قيل المراد به تعظيم شأن التمر. 
قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي : لأن التمر كان قوتهم فإذا 
خلا منه البيت جاع أهله . وأهل كل بلدة بالنظر إلى قوتهم يقولون كذلك . 
وقال النووي : فيه فضيلة التمر وجواز الادخار للعيال. والحث عليه» [خفة 
الأحوذي (4 /1ع)] 
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آداب المع سسام: 

بعد ذكرنا لبعض الأطعمة التى كبها النبي- صلى الله عليه وسلم 
- جدير بنا أن نستعرض آداب الطعام. ونذكر هديه ‏ صلى الله عليه 
وسلم - في ذلك . 
١‏ -النهى عن الأكل فى آنية الذهب والفضة: 

عن حذيفة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله + صلى الله 
عليه وسلم -_يقول :«لا تلبسوا الحرير. ولا الديباج . ولا تشربوا في آنية 
الذهب والفضة , ولا تأكلوا من صحافهما . فإنها لهم في الدنيا ولنا في 
الآخرة» رواه البخاري ومسلم. 

وعن أم سلمة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال :«الذي يشرب في آنية الفضة إنما جرجر في بطنه نار جهنم» 
متفق عليه ٠‏ وفي رواية ‏ لمسلم: « إن الذي يأكل أو يشرب في آنية النفضة 
والذهب.....» 

وفي هذا الوعيد دليل على أن الأكل أو الشرب فيهما من كبائر الذنوب. 
؟ - النهى عن الأكل متكئاً: 

عن أبى جحيفة وهب بن عبد الله - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم :لا آكل متكئا»رواه البخارى. 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -:« وكان لا يأكل متكئاً. والاتكاء على 
ثلاثة أنواع . أحدها :الاتكاء على الجنب . والثانى: التربع . والثالث :الاتكاء على 
أحد يديه , وأكله بالأخرى والثلاث مذمومة .» زاد المعاد (5 )١517/‏ 

وقال العلامة العثيمين :« وهذا ليس من هدى النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم أن يأكل متكئاً. وكل أنواع الجلوس الباقية جائزة» [شرح رياض 
الصالحين (؟ ])٠١117/‏ 

وكان - صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئاً لأمرين: 

الأول : أن الاتكاء يدل على غطرسة وكبرياء . 

والثاني 3 كل متكئاً يتضرر . حيث يكون مجرى 0 متمايلاً ليس 


ذلك . 


/ا.؟" 
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- غدل اليدين' 
قال العلامة أبو الطيب آبادي ‏ - رحمه الله تعالى +« قيل : الْحكمّة في 


عدا ماه هك وله 


الْوَضُوء - أي الغسل - قَبْل الطّعَام أن الأكل بعد عسل اليدَين يكُون أَهنَاً 


ريع قن ريع را عات م 2م لاله 6 سك عه س ص 


وَأمراً . ولأن اليد نَا تَخْلو عَنْ تَلَوْثْ في تَعَاطي اعمال فَفَسَْلهَا أَقَرَبٌ إلمن 


"فر بيد 8 زر م ص سلا 


النظافة وَالتَرّاهّة . والمراد من الْوَضوء بعد الطعَام سل الَيديُن وَالْمَم 


ص لا مامه 


مِنْ الدُسُومّات , قَالَ - صلى آللة عليه وسلم هك «من بات وفي يده غُمَر ولّم 


هع ال ل وير ده رصم ص هنا 


يَغْسِلهٌ . فاصابه شيء فلا لمن إلا كفمةة» اخرحة ابن ماحد وأبو دود 
وَبسَئد صّحيح عَلَى شَرّط مُسْلم! 6« [عون المعبود 4٠‏ )]. 


- التسمية فى أوله والحمد بعده. 

عن عائشة ل ال ا صلى الله عليه 
وسلم :<إذا أكل أحدكم فليذكر أسم الله تعالى , ف فإن نسي أن يذكر اسم 
الله في أوله . فليقل بسم 0 في أوله وآخره» رواه أبو داود والترمذي والنسائى 
في الكبرى وابن ماجة ولحو 7 

وفي حديث أنس بن مالك- رضي الله عنه - عند البخاري: «اذكروا اسم 
الله وليأكل كل رجل ما يليه». 

والأحاديث عنه ‏ صلى الله عليه وسلم - صرحخة فى وجوب التسمية 
عند بداية الطعام. 

وأما الحمد فى آخر الطعام: 

فعن معاذ بن أنس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «من أكل طعاماً ثم قال:الحمد الله الذي أطعمني هذا 
الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ,فر له ما تقدم من ذنبه» رواه أبو 
داود ولكرمد ب وابن ماجة لقوق د 
كان إذا 3 مائدته قال: «الحمد الله كثيراً طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع 
ولا مستغنى عنه ربنا» رواه البخاري. 


)١(‏ والحديث في صحيح الجامع برقم )1١١15(:‏ ورواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة - رضي الله عنه 
- » وقوله :( من بات وفي يده غمر ) بفتح الغين المعجمة والميم هو ريح لحم أو دسمه أو وسخه . 

(5) صحيح الجامع :(80؟) 

(9؟) صحيح الجامع ١41‏ ) 
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د - الأكل والشرب باليد اليمنى: 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه, 
فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» رواه أحمد ومسلم وأبو داود 
ورواه النسائي عن ابي هريرة. 

وعن سلمة بن الأكوع- رضي الله عنه - أن رجلاً أكل عند رسول الله 
فصلى الله غلية وعلم - شهاته' فعتال :د كل نيميتتك» قال : لا 
أستطيع . قال :«لا استطعت» ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه » رواه 
1 - الأكل مايليه: 

عن عمر بن أبي سلمة - رضي الله عنه - قال : كنت غلاما في حجر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكانت يدى تطيش فى الصحفة . فقال لى 
رسول الله : « يا غلام سم الله تعالى . وكل بيمينك . وكل ما يليك» متفق 
عليه. 


قال ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - :« فعلم الرسول هذا الغلام ثلاث 
سنن: «سم الله» والتسمية واجبة . «وكل بيمينك» والأكلٍ باليمين واجب 

.«وكل ما يليك» تأدبا مع صاحبك لأن من سوع الأدب أن تأكل من حافة 
صاحبك .فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنن وهذه من 
بركات النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. أن جعل الله فيه بركة فيعلم في كل 
مناسبة » اشع رياض الصالحين (؟ .]))٠١11/‏ 

قال ابن عبد البر - رحمه الله تعالى -:« إذا كان فيه نوعان أو أكثر فلا بأس 
أن لول اليد فيه . وإما قول رسول الله: «وكل ما يليك» إنما أمره أن يأكل ما 
يليه لأن الطعام كله نوع واحد .. واللة أعلم ». 

- الأكل من حوالي الصحفة دون أعلاها: 

عن ابن عباس . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أكل أحدكم 
طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة . ولكن ليأكل من أسفلها. فإن البركة 
تنزل من أعلاها » رواه كمد وأبو داود. 
6- الأكل بثلاثة أصابع ولعق الصحفة: 


» قال العلامة العثيمين :« وبعض الناس إذا كان يأكل وأراد أن يشرب يمسك الكأس باليسار ويشرب‎ )١( 
)٠١517/؟( وهذا لا يجوز لأن الحرام لا يباح إلا لضرورة:وهذا ليس ضرورة » شرح رياض الصالحين‎ 


ابن 
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عن كعب بن مالك - رضى الله عنه - قال: «رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها» رواه مسلم. 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -:«وكان من يأكل بأصابعه الثلاث , 
ويلعقها إذا فرغ . وهو أشرف ما يكون من الأكلة . فإن المتكبر يأكل بأصبع 
واحدة . والجشع الحريص ياكل بالخمس ويدفع بالراحة » [زاد المعاد .))١51/ ١(‏ 

وأما لعق الأصابع والصحفة فقد جاءت العلة مبينة في حديث جابر أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بلعق الأصابع والصحفة . وقال 
'«إنكم لا تدرون فى أي طعامكم البركة» رواه مسلم. 


تنببك. 


مم 


قال ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - 0 0 
فيه ثلاث أصابع . أما الطعام الذي لا يكفي فيه ثلاث أصابع مثل الرز. فلا 


بأس بأن تأكل بأكثر . لكن الشيء الذي تكفي في هالأصابع الثلاثة يقتصر 
عليها . فإن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم > [شح رياض 
الصالحين (؟ .])٠١19/‏ 

- رفع اللقمة عند سقوطها وأكلها: 


عن جاب- رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال: «إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى. ثم يأكلها 
ولا يدعها للشيطان. فإذا فرغ فليلعق أصابعه. فإنه لا يدري في أي طعامه 


البركة» رواه مسلم. 
-٠‏ النهي عن القران بين التمرتين: 

عن جبلة بن سحيم قال : أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمراً . وكان 
عبد الله بن عمر- رضى الله عنهما - يمر بنا ون ناكل . فيقول لا تقارنوا, 
فإن النبى - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإقران . ثم يقول '«إلا أن 
يستأذن الرجل أخاه» متفق عليه. 


وذلك مخافة أن يأكل أكثر ما يأكل صاحبه . أما إذا كان الإنسان وحده فلا 
بأس أن يأكل التعردين حميع] ولجوها مما يأكل أفراداً وواحدة واحدة إل أن خشى 
على نفسه الشرق أو الغصص أا 
١١‏ -الاجتماع على الطعاه؛ 


)٠١515/7(: شرح رياض الصالحين للعثيمين بتصرف‎ )١1( 
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عن وحشي بن حرب - رضي الله عنه - أن أصحاب رسول الله كخسلى 
الله عليه وسلم قالوا: ب يارسول الله إنا نأكل ولا نشبع ؟ قال: 2 
فلعلكم تتفرقون ؟» قالوا : نعم قال: «فاجتمعوا على طعامكم . واذكروا 
اسم الله يبارك لكم فيه» رواه أبو داود. 

وهذا يدل على أنه ينبغعى للجماعة أن يكون طعامهم في إناء واحد . فإن 
ذلك من أنسباب نزول البركة. والتفرق من اشتبات نزع البركة. 
١‏ -الإبراد بالطعام حتى يذهب حرهه: 

عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها -:أنها كانت إذا ثردت غطته 
شيكاً حثى يذهب فوره ودخانه .ثم تقول : إنى سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقول :« إنه أعظم بركة » رواه الدارمى وأحمد 0 

وقال أبو هريرة : لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره . 
١‏ -النهى عن الجلوس على مائدة فيها الحرام . والأكل منبطحا على بطنه: 

عن ابن عمر- رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله # صلى الله 
علية وبشلم عن مطهمين ,عن اجلوس على مائدة بشرت علءها الخمسر. 
ع ع . 1 7 1 5 1 
وآن ياكل الرجل وهو منبطح على بطنه» رواه ابو داود والنسائي 


)١(‏ السلسلة الصحيحة :(97:555؟) 
(1) السلسلة الصحيحة : (95؟؟) 
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الحلو البارد 


م بع م هه 


عن عائشة 1 - رضي الله عنها - قالت < كان أَحَبّ الشّرَاب إِلَى 
رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم - الْحَلُوٌ البارة» زوأة أعوبيد 
والترمذي والحاكم !". 


وفيه دليل على أن | استطابة الأماحمة جائره ٠‏ وأ ذلك من فعل أهل المخير. 
وائله تعالن يفول" يا بها الْذِينَ آمنُوا نا تحرمُوا طيبَات ما أَحَلَّ اللَّهُ نكما 
[المائدة //81]. 

«وقد كان صلى الله عليه وسلم يدخل بيرحاء وكانت مستقبل 
المسجد ويشرب من ماء فيها طيب »رواه البخاري عن أنس 

ولقد كان أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ يستعذبون له الماء 
صلى الله عليه وسلم -لما علموا من حبه لذلك . فعن عائشة ‏ رضى 
الله عنها ‏ :" أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يستعذب له الماء من 
بيوت السقيا " . قال قتيبة : " هي عين بينها وبين المدينة يومان " (') 

قال ابن بطال - رحمه الله تعالى -: «استعذاب الماء لا ينافي الزهد ولا يدخل 
في الترفه المذموم . حلاف تطييب الماء بالممسك وجوه فقد كرهه مالك لمافيه 
من السرف . وأما شرب الماع الحلو وطلبه فمباح . فقد فعله الصالحون . وليس 
في شرب الماع المالح فضيلة» [الفتح(٠ 7/٠‏ )] 

قال العلامة القاري - رحمه الله تعالى : «ومعنى أحب ألذ لأن ماء زمزم 
أفضل . وكذا اللبن عنده أحت كما سيأتي». 

قال المباركفوري - رحمه اللة اتعالى : «قلت: وقيل المراد بقوله أخب 
الشراب في هذه الأحاديث : ' أي من خب الشراب أو كون هذه الأشياء ين إليه 

- صلى الله عليه وسلم كان من جهات مختلفة واللة أعلم . وقال : (البارد) 


لأنه أطفاً للحرارة 5 وأبعث على الشكر. وأنفع للبدن» [إخكفة الأحوذي (11/13- 
117)]. 


)51590( 9 صحيح الجامع‎ )١( 
) صحيح الجامع:(4551‎ )1( 
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قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -:« قالت عائشةٌ - رضي الله عنها -: 
«كان د الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - اللو البارد» 
ود خكتمل أن يريد به الماع العذب . كمياه العيون والآبار الحلوة, كاله كان 
كس عدب له الماع ويشكمل أن يريد به الماع الممزوج بالعسل, أو الذى د نقع فيه 
التمر أو الوت: وقد يقال وهو الأظهر: يعمهما حميفا: [زاد المعاد 3 ٠‏ 5/- 
]| 

وقال رحمة الله تعالى »:5١1/5[-‏ وأما الشراب إذا جمع وصفى الحلاوة 
والبرودة, فمن أنفع شىء للبدن. ومن أكبر أسباب حفظ الصحة. وللأرواح 
والقوى, والكبد والقلب. عشق شديدٌ له . واستمدادٌ منه. وإذا كان فيه 
الوصفان, حصلت به التغذية, 2 الطعام إلى الأعضاءع وإيصاله إليها أ 
تنفيذ . والماء البارد رطب كت الحرارة. ويخفظ على البدن رطوباته الأصضلية, 
ويرد عليه بدل ما خَلل منها. وِيَرقَقٌُ الغذاء ويُنفذه فى العروق». 

وقالٍ [ص/ 150 « والمقصود: أنه إذا كان بارداً. وخالطه ما يُحليه كالعسل أو 
الزبيب. أو التمر أو السكر, كان من أنفع ما يدخل البدن. وحفظ عليه صحته. 
فلهذا كان ا الشراب إلى رسولٍ الله - صلى الله عليه وسلم البارد 
الحلو. والماعً الفاتر ينفخ, وتفعق ضد هذه الأشياء». 
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ابد 


عبن ابني بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ «كان 
يحب ديد وَالتّمي رواه أبو داود وابن ماجة ا 1 
وقال العلامة أبو الطيب - رحمه الله تعالى -: «في المصباح ربد على وَرْن 


001 20 


قُمْلٍ ما يُسْتَرَّج بالمخض من لبن الْبَفَرِوَالْعَنَم, وَأَما لَبَنّ اثإيل قَلَا 


0201 ا 0 0 


يَسمر ما يستخرج منه رَبدَا بل يَقَال لَه جناب وَالرَبْدَة أَخَصّ من الرَيْد 
انْتهى» ١ه‏ [عون المعبود ])154/٠١(‏ 


فيتلخص لنا من هذا أن الزيد من مستخلصات اللبن. 


قال ابن القيمٍ '( الزاد :141/4 لا :[الربد حَارَرَطُبٌ فيه منَافعٌ كَثيرَة 


د هم معومر هعم 


منها الِْنْضَاجُ والتحليل, ويِبْرى الْأَورَامَ التي تَكُونَ إِلَى جانب الْأدنَيْنِ 


دن 0 سك 


وَالْحَالبِيَنِ . وأَوَرام الْمَم وسائر الّورَام التي تعض في أَبّدَانِ التساء والصبيآن 


إِذَا أستعمل وحدة وَإِذَا لَعَقَ هبه : نَفَعَ في نفك الدم الذى يكون مسن ائرلة. 
غاه م عمق بع ور 0002 © سا زمه سند صاى 7 0 02 0 © ور 
وانضج الاورام الْعَارضَة فيا . وهو ملين للطبيعة والعصب . والاورام 
الصلبَة الْعَارضَةَ من الْمرَة السوداع . وَالْبْلْعَم نافع من الْيَبْسِ العارض فى 


ةا ل وين ل اليا ا 


الْمَدَن , وَإِذًا طُليّ به عَلَىَ مُنَاببت أستان الطفل كان مُعيئًا على تباتها 


ل سد لض جد اهو كيد عير 8# #ستركة. بر > م ممه يى مما ه م2 رس سلا 


وطلوعها . وهو نافع من السعال الْعَارضٍ من البرد وَالْيبسِ ويذْهِبٌ الْقَوَباءَ , 


ده 7 ده تور 4 م م 


وَالْحشُونَة التى فى الْبَدَن . ويَلَيُنٌ الطّبيعة . ولكنة يَضْعَفٌ شَهوة الطعام , 


ك2 «* ده« م وم ررم هر د ل وه بر 


ويَذُهبٌ بوخامته الحلو كالعسل واتثمر . وفي جمعه -صَلى الله عَلَيْه وسلم 


2 سلا ل تي 27 موس هوه مه او الجن .رت يكن تين ). 


35 بِيْنَ التَمر وَبَيْنَهُ من الحكْمّة إِصلَاحٌ كل مِنْهُمَا بَالَآحْرٍ 
وأما اللبن فقد ورد في القران الكرم في آيات عدة منها: 

وله تعالن [وَإِنكَكُمْ في الْأَنْعَام لَعبْرة سقيكّم مما في بُطُونه من بين 
قَرْثْ ودم لَبَنَا حالصا سائقًا للشاربين)” [النحل /11]. 


0 8ه مهس م م ه 4 به سه 128 
وقال تعالى :( مُكَل إلْجَنّة ّي وعد الْمَكّقُومٌ فيها أَنْهَارٌ من مَاءِ غير سن 
ره سه 4# 0224 م © مده دنه م كهم مد روه رسمدة ه مص هم مه 3 من م ماك ودرمرد > 4*2 


وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من حَمَرِلَدَةَ للشاربين وانهار من عسل 
ضف |[فحده /4]. هذا إلى جانب العديد من الآيات التي تتحدث عن 


الرضاعة والدواب والأنعام . وقد ذكرت جملة من منافعها قال تعالى :[ أُوكم 


)517١9(:عماجلا صحيح‎ )١( 


ن من 
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دم 0 ده وهم مصمدا ور هه سا هم بوه 6 سه 


روا أنّا حَلَمَنَا لَهُمْ مما عَمِلَت أَيْدينا أَنْعَامًا فَهُم لها مَالكُونَ وَدَلَْنَامَا لَهُم 


م6 س هده ورا ور م سا وسرلا ر رمم ل لهم ه د( مها ص ده ويه > ور معدل ه_ ممم له 
فَمنها ركوبهم ومنها يأكلون وِلَهُمْ فيها منافعٌ ومشاربٌ أفلَا يشكرون] 
ريس 7١/‏ -"ال!] 
وفي السنة: 


وفي حديث الإسراء والمعراج عن أنس 5 رضي الله عنه- أن رسول الله ل 
صلى الله عليه وسلم قال: «فجاءني جبريل بإناء من الخمر وإناء من اللبن 
فاخترت اللبن. فقال جبريل :اخترت الفطرة» رواه مسلم. 

وفن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه 
وسلم - شرب ب 5 دعا ماع فتمضمض وقال: 3 له وس رواه البخاري 
ومسلم. 

وعن أم سلمة- رضي الله عنها - قالت :قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - « إذا شربتم اللبن فتمضمضوا فإن له تسمه لازواة ابن ماجة. 
[الصحيحة .])١١11١(‏ 

وعن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال سمعت عمار بن ياسر 
5 صفين) في اليوم الذي قتل فيه , وهو ينادي: أزلفت الجنة . وزوجت الحور العين 

. اليوم نلقى حبيبنا محمداً صلبى الله عليه وسلم - وفي رواية “نلقى 
الأحبة تدا وحزبه - عهد إلى أن آخر زادك من الدنيا ضيح من لبن » رواه 
الحاكم [الصحيحة 11" 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -:أن رسول الله ب كبسلين الله عليه 
د - أتي بلبن قد شيب بماء . وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبوبكر 
فشرب ثم أعطى الأعرابي . وقال«الأمن فالأمن»رواه البخاري . 


كراهية اليهود للبن الإبل: 
عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «فقدت أمة من بنى إسرائيل لا يدرى ما فعلت؟ وإنى ل أراها إلا الفأر 


[ ألا ترونها ] إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب. وإذا وضع لها ألبان الشاء 
شربت؟»رواه البخاري ومسلم. [السلسلة الصحيحة .])١14(‏ 


1" 
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من آداب الثشغرب: 

:ةيمستلا“١‎ 

عن عمر بن أبي سلمة - رضي الله عنه - قال: كنت غلاماً في حجر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - وكانت يدى تطيش فى الصحفة . فقال لى 
رسول الله: «يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك» متفق عليه. 
؟ “الشرب باليمين: 

عن ابن عمر- رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم _:«إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. وإذا شرب فليشرب بيمينه, 
فإن الشيطان يأكل بشماله» رواه مسلم وأحمد وأبو داود. 
“ا #اتشدرب تالس 


عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ '< أنه 
نهى أن يشرب الرجل قائماً». قال قتادة : فقلنا : فالأكل . قال أنس: «ذاك أشر 
وأخبث» رواه أحويد ومسلم والترمذي. 

قال الإمام الشوكاني - رحمه الله -: «وقيل: إن النهي عن ذلك إما هو من 
جهة الطب مخافة وقوع معرويه . فإن الشرب قاعدا أمكن ,وأبعد من الشرق, 
يحصول المع ف العد أو الخلق ود ل :ذلك فد فا بامن مهه من شرف فانها > 
[نيل الأوطار (4 /144]] 

قال بعض الأطباء : «الشرب وتناول الطعام جالساً أصح وأسلم وأهناً 
وأمرأ حيث خري ما يتناول الآكل والشارب على جدران المعدة بتؤدة ولطف . أما 
الشربٍ واقفاً رفيؤدي إلى تساقط السائل بعنف إلى قعرالمعدة. ويصدمها 
صدماً شديداً . وإن تكرار هذه العملية يؤدى مع طول الزمن إلى استرخاء 
المعدة وهبوطها وما يلى ذلك من عسر هضم)». 


م “البدء باليمين عند سقى جماعة: 

عن أنس بن مالك- رضي الله عنه - أن رسول الله # صلى الله عليه 
وسلم _« أتي بلبن قد شيب - خُلط - بماء وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو 
حابس مص الأعرابي . وقال: «الأمن فالأمن » رواه البخاري. 


/ا١1؟"‏ 
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عن أبى قتادة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم _:«ساقى القوم آخرهم نشسريا» رواه الترمذي وابن ماجة 0 
11 تغطية الإناء بعد الشرب وعند النوم: 

عن جابر - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 


أنه قال: «غطوا الإناء . وأوكوا السمقاء . وأغلقوا الباب . وأطفئوا السراج . فإن 
الشيطان لا جل سقاء . ولا يفتح بابا . ولا يكشف إناء . فإن لم هد أحدكم إلا 


أن يعرض على إنائه عودا . ويذكر اسم الله . فليفعل . فإن الفويسقة تضرم 
على أهل البيت بيتههم» رواه مسلم وابن ماجة. 
٠|‏ -النهى عن الشرب فى السقاء: 
عن أبى سعيد الندري- رضي الله عنه - قال :« نهى رسول الله # صلى 
الله عليه وسلم - عن اختناث الأسقية , أن يشرب من أفواهها » متفق 
وفي رواية: «واختناثها أن بة يقلب رأسها ثم يشرب منه». 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - < أن رسول الله # صلى الله عليه 
وسلم - نهى أن يشرب من في السقاء » رواه البخاري 
قال الشوكانى :« الكراهة على التنزيه » [نيل الأوطار (4 /158)] 
4 > عدم التنفس فى الإناءء 
عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال : « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتنفس فى الشراب ثلاثاً . ويقول؛ «إنه أروى وأبراً وأمرأ» رواه ومسلم. 
والمراد هنا التنفس أثناء عملية الشرب . ولم يكن يتنفس في الإناء. قال 
الشوكاني - رحمه الله تعالى -:« النهي عن التنفس في الذي يشرب منه لثئلا 


خرج من الفم بزاق يستقذره من شرب بعده منه أو خصل فيه رائحة كريهة 
تتعلق بالماء أو بالإناء» [نيل الأوطار (5 /142)]. 


© قال الإمام الشوكاني: «وفيه إشارة إلى أن كل من ولي من أمور المسلمين شيئا يجب عليه تقديم 
إصلاحهم على ما يخص نفسه » وأن يكون غرضه إصلاح حالهم » وجر المنفعة إليهم » ودفع المضار 
عنهم » والنظر لهم في دق أمورهم وجلها » وتقديم مصلحتهم على مصلحته» [نيل الأوطار :5/ ])١16٠‏ 


51 
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89- النهي عن النفخ في الشراب: 
٠‏ - عن أبي سعيد المخدري- رضي الله عنه - قال '< نهى رسول الله ل 
صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب »رواه الترمذي ار 
وذكر الدكتور عبد الحميد طهماز فى «الأربعون العلمية» أن: «التنفس 
شهيق وزفير . والشهيق يدخل الهواء الصافي المفعم بالاكسجين. والزفير 
خرج من الرئتين الهواء المفعم بغاز الفحم مع قليل من الااكسجين , وهذه 
الغازات تكثر نسبتها في هواء الزفير في بعض الأمراض كالتسمم البولي». 


)66١ ؟١:عماجلا صحيح‎ (0) 
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الشييض 


اعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: « كَانَ أَحَبُّ التّيّاب إِلَى 
رسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم ‏ القميص» وذاة أحوسة وأابه 
داود والترمذي ( )١‏ 

واللباس الزينة يتزين به الإنسان ولقد كان النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ كب هذه الزينة: القميص. ْ 

بل كان أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم - ففي سنن أبي داود 
عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت :«لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ من قميص » ١!‏ 


القميص في اللغة ما يلبس على الجسد . وهو لباس رقيق ايرندى اكبيد 
السغرة , تجمعه أقهخة , وقتمضان مذكي وقد يؤنث إذا أرمد به اديه 1 


والقميص في الاصطلاح : هو كل ثوب مخيط , غير معرج له كمان وجيب 
وإزار يلبس خت الثياب .وقد يلبس فوقها. 


والقميص من اللباس القديم الذي تعارفه الناس ولبسوه منذ وجدوا على 
هذه الأرض . جاء ذكره في القرآن في مواضع . منها قوله تعالى عن حال نبيه 
يوسف عليه السلام مع امرأة عزيز فصر (قَالَ هي راودئني عن تفسي وشهد 


م6 به ه 23 وشير 6 مشو هر 


شاهدٌ من أهلها إن كان قَمِيصه قد من قبل فَصَدقت وَهُوَ من الْكاذبينَ )1 


وَإنْ كَانَ قَمِيصه فد من دبر فَكَدِبَتَ و من الصادقِينَ (11) فَلَما رَأى قَمِيصَةٌ 


ره 
. هد رء مسرم هد له 


2 من دبر قَالَ إِنّهُ من كيْدكُن إِنّ كَيْدكُنَّ عظيمٌ) [يوسف /11 -18] 


)صحيح الجامع )45١5(:‏ 
0 وضفحة العلامة الألباني في صحيح أبي داود 


0 ( لباس الرجل أحكامه وضوابطه ) : )١51/١(‏ 


لخر 
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له تبارك تعالى عن يوسف - عليه السلا بعث قميصهإ| 
وقوله تبار بو لآم - حين صه ‏ 


أسية: [اذْهبوا يقميصي هَدَا فَالْقُوهٌ عَلَى وجه أبي يَأت بصيرا وأكوني باهلكم 
أجمعين) 25 ]1 
سبب حبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للقميص: 

0 العلامة 1 رحمه الله تعالى : «والحديث يدل على استحباب 
لأنه أمكن في ال من الرداء والازار اللذين 5 كثيرا إلى الربط والإامساك 
وغير ذلك كلاف القميص. 

وختمل أن يكون المراد من أحب الثياب إليه القميص لأنه يسترعورته 
الأوطار( ١‏ /0117)] 

وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: «ولبس النبى ‏ صلى الله عليه 
وستلم _الشصيض وكان اهب القنات إليه وقاق كمه إن الرسف» '"وقال: 
«وكان قميصه من قطن. وكان قصير الكمين, وأما هذه الأكمام الواسعة 
الطوال التى هي كالأخراج . فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة . وهي 
مخالفة لسنته . وفي حوارها تر فاته من حكن ادي را زتها "ا 

هديه _- صلى الله عليه وسلم ‏ في لبس القميص وغيره: 

١‏ -الذكر عند اللباس: 

عن أبي سعيد المندري - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله # صلى 
الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميص] ٠‏ أو 
رذاء ثم يقول ' «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه بأسألك خيره وخير ما عي 3 
وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له» رواه أحمد والترمذي وأبو داود وك 3 

؟ “البدع باليمين: 


)١(‏ لباس الرجل ١51-1١77”‏ الجزء الأول» وقال الحافظ: «قال ابن العربي: «لم أر للقميص ذكراآً 
صحيحا إلا: [اذَهَبُوا بقمييصي هذا) [يوسف/37].»». 

)١7 10/١١: زاد المعاد‎ )١( 

(9) زاد المعاد: )١5٠7/١(‏ 


(5) صحيح الجامع :(5115) 
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عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: «كان رسول الله # صلى الله 
عليه وسملم ]ذا لبنين قميضا هذا منافده >نرواه الترمةء "ا 
" -النهى عن الإسبال: 

عن أبي ذر- رضي الله عنه - أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: 
«ثلاثة ثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم : المسبل إزاره . والمنان الذي 8 يعطىي سينا إل منه. والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب» رواه مسلم. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله # صلى 
الله عليه وسلم _ قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه بطراً» 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار» رواه البخاري. 

قال ابن ار رضي الله عنه - «ما قال رسول الله في الإزار فهو في 
القميص» رواه أهل السنن. 

4 “أن يكون أبيض اللون: 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله # صلى الله 
عليه وسلم ‏ «البسوا من ثيابكم البياض , فإنها من خير ثيابكم ,. وكفنوا 
فيها موتاكم» رواه أبو داود (" 

عن سمرة بن جندب - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم _:« البسوا الثياب البيض . فإنها أطهر. وأطيب , وكفنوا فيها 
موتاكم» رواه أحمد والترمذي والنسائى وابن ماجة َ 

وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله # صلى الله 
عليه وسلم ‏ «عليكم بالبياض من الثياب فليلبسها أحياؤكم . وكفنوا 
بها موتاكم . فإنها من خير ثيابكم» رواه الهيثمي. 

وعن أبى ذر جندب بن جنادة الغفاري- رضى الله عنه - قال: «رأيت النبى ‏ 
صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض . وهو نائم» رواه البخاري. 


(1) صحيح الجامع : (41/9/9) 
() صحيح الجامع :(75؟7١)‏ 
(9) صحيح الجامع )١١75(:‏ 
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قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -[زادالمعاد: ١(‏ /10)]:« وكان أحب الألوان إليه 
البياض» 


”*؟ 
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ا حبرة 


0 عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال قله لانن أي اللَبَاسٍ كان 


أحَب إِلَى رسُولٍ اللّه صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَ: الحبرة» 
رواه البخاري ومبمله. 


قال النووي ‏ رحمه الله تعالى _: «الحبرة هي بكسر الحاء وَفَنْح الْبَاء, 


8 رده 


وهى ثياب من كتان أو قطُن محبرة ة أي مُرْيِنَةٌ . والتحبير ارين والتحسين . 


عل كد د 2 وجنت الى سي 


ويقال : :توب يكرد اي لوصف . ووب حبرة علي الإضاقة . وهو اير 


رد لراك ابد اد 


ويقَان : كو حبير رَعَلَى الرضت. . فيه ليل سحاد اه د واد 
ل 0520 0 سه 0 


لباس المخطّط . وهو مجمع عَلَيّه . واللّه أعلم».٠‏ 
أوقال المباركفوري دارحمة الله تعالي » والْحبرَة بكسُْر الْحاء المهملة 


انَانوَان إِلَبْهَ الْخُصرَةٌ» وقال ' 2 وَقَيلَ م 02 هي | اكد التّيَّابٍ ا - 
صلى الله عليه وسلم - لأنّهُ ليس في كثير زينّة وَلأنّهَا أكْئّرٌ احتمانًا 
للْوسّخ» [خفة الأحوذي (4 /لاوم)] 

قال ابن القيم رحمهمه الله تعالى «والحيرة برد من برود اليمن , فإن غالب 
لباسهم كان من نسيج اليمن . لانها قريبة منهم . ورما لبسوا ما جلب من 
الشام ومصر..» [زاد المعاد .))١55/ ١(‏ 

وما يدل على شرف الحبرة عند العرب وتفضيلهم إياها على غيرها من 
اللباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حين توفي سجاه الصحابة - 
رضي الله عنهم - بكبيرة . فلو كان عندهم أفضل منه لسجوه بها. 

قالت عائشة - رضى الله عنها -: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
حين توفي سجي ببرد حبرة » رواه البخاري. 


5غ[ شو مهلم 44/14[ 


حكن 
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ولا يعارض حبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للحبرة ولبسها ما تقدم قريبا 
من احب الثياب إليه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ القميص . لأن ذلك بالنسبة لما 
خيط على قدر البدن . وهذا بالنسبة لما يرتدى دون أن يكون مفصلاً . أو لآن 
حبه للقميص حين يكون بين اصحابه لانه أستر وأحشم» ١‏ 


»)١85/١( انظر: «لباس الرجل: أحكامه.» ضوابطه‎ )١( 


اح 
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أحب الألوان إلى 


عليه وسلم ‏ 


ا" ؟ 
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ال مخضرة 
ده به ملا 4 


عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : « كان أاحب الْالُوانِ 
إِلَى رسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - الْخَضرةٌ» رواه الطيالسي 
انق السني فأنة نعيم في الطب ار 


وقد ذكر العلماء - رحمهم الله - سبب وعلة حبه ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ للخضرة . 

قال المناوى ‏ رحمه الله تعالى :« لأنها من ثياب الجنة فالخضرة أفضل 
الألوان . ولهذا كانت السماء خضرء . وما نرى يجن من الزرقة إإماهولون 
البعد» [فيض القدير (48 /658)]. 

وقد لبس النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الأخضر وتناقل ذلك الصحابة 
الكرام - رضي الله عنهم - 

فعن يعلى بن أمية - رضي الله عنه - قال :« طاف النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ مضطبعاً ببرد أخضر» رواه الترمذي وأبو داود 0" 

وعن أبي رئمة- رضي الله عنه - : «أنه رأى على النبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ بردين أخضرين» رواه أبو داود (؟). 

«فهذه الأدلة على مشروعية لبس الثياب المنضراء للرجال . تأسيا برسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ 

. والأخضر من الألوان هو أنفعها للأبصار. وأجملها فى أعين الناظرين . وهو 


لباس أهل الجنة . قال الحق سبحانه وتعا :[عاليهم ثيابٌ سندّس خضر 
وإستبرق لوا أساور من فضّة وَسَمَاهُم رهم شَرَابًا طَهُورًا) [الإنسان /١؟].‏ 


وكفى بذ 


)557175(: صحيح الجامع‎ )١( 
حسنه الألباني في صحيح أبي داودبرقم : (57؟)‎ )١( 
)؟١4/١(: (؟) «لباس الرحل أحكامه وضوابطه» للدكتور: ناصر الغامدي‎ 
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الصّفرة 
عن زيد بن أسلم:< أن ابن عمر - - رضي الله عنهما - كان يصبغ 
لحيته بالصّفرة .حتى تمتلئ ثيابه من الصّفرة.فقيل له :لم تصبغ 
بالصّفرة ؟فقال:إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يصبغ 
بها . ولم يكن شيء أحب إليه منها .وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها 
حتى عمامته»رواه أبو داود )١(‏ 
لقد كان صلى الله عليه وسلم - يصبغ وخث أصحابه على ذلك , 
ووردت بذلك الأدلة الصحيحة عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومنها: 
- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ :« إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)»رواه البخاري ومسلم 
- وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال :«خرج رسول الله على مشيخة من 
الأنصار بيض لجاهم.فقال:«يا معاشر الأنصار حمروا أو صفروا .وخالفوا أهل 
الكتاب»رواه احمد )١(‏ 
وقد خضب صلى الله عليه وسلم ‏ لحيته بالحناء والورس والزعفران .قال في 
عون المعبود :«بالصفرة:أي بالورس وهو نبت يشبه الزعفران » (عون 
المعبود١١‏ /19) رغم أنها كانت شعيرات قليلات هن اللاتي أصابهن الشيب . 
- وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال :«دخلت على أم سلمة 
فأخرجت إلينا شعراً من شعر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
مخضوباً» رواه البخاري 
وقد خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالحناء والكتم(' 


١(‏ ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود ٠‏ (/51 6 ؟) 
(؟ ) وصححه شيخنا العلامة الوادعي في رسالته.(تحريم الخضاب بالسواد). 


" ) الكتم +«بفتحتين نبات باليمن يخر ج الصبغ الأسود يميل إلى الحمرة » شرح مسلم: (4 .)60/١‏ 
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فعن أبي رمثة قال :«أتيت النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - أنا وأبي .فقال 
لرجل .أو لأبيه:«من هذا ؟» قال:هذا ابني .قال:«لا جني عليه. وكان قد 
لطخ لحيته بالحناء» رواه أبو داود والترمذي(! 

وفي حديث عثمان بن عبد الله المتقدم :«.مخضوباً بالحناء والكتم»رواه 
ابن ماجة (! 

وورد عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال :«إن أحسن ما غير به 
الشيب:الحناء والكتم»رواه أحمد وأصحاب السن (! 

خضابه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالورس والزعفران: 

وجاءت النصوص كذلك تبين أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كان خضب 
بالورس والزعفران . و الورس:قال الحافظ:«الورس:بفتح الواو وسكون الراء 
بعدها مهملة:نبت أصفر طيب الريح يصبغ به»ا.ه 

فعن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال :«كان يلبس النعال السبتية, 
ويصفر لحيته بالورس والزعفران»رواه أبود داودوالنسائي (4؟ 

النهي عن المخضاب بالسواد: 

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال :«أتى بأبي قحافة يوم 
فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ «غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد»رواه مسلم 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال :قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم “«غيروا الشيب ول تقرد ١‏ بواالسواد»رواه الحو 


) 57: صحيح أبي داود للألباني‎ ) ١) 
)6( للا ) صحيح مختصر الشمائل للألباني:‎ 
2) 0: سس ) صحيح أبي داود للألباني‎ 
)١55(. صحيح الدمائي للألباني‎ ) 5 
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وعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :«يكون قوم خضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا 
يررخون رائحة الجنة»رواه أبو داود والنسائي وأحمد )١(‏ 

وهذه الأدلة الصحيحة صرخة في خَرم المخضاب بالسواد . ويشتد خرمه إذا 
كان لغرض التلبيس والمخداع . وهذا حرام بالاتفاق فالنبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - يقول:«من غشنا فليس منا» رواه مسلم .فخلاصة الكلام فى هذه 
المسألة انه صلى الله عليه وسلم ‏ كان خضب ويأمر بذلك وكان أحب 


المخضاب إليه الصّفرة . ونهى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن السواداً 


١‏ ( صحيح الترغيب والترهيب للعلامة الألباني القتييقة 
" خلاصة هذه المسألة من كتاب ( الحلية في أحكام اللحية ) للمؤلف - يسر الله إتمامه. 


خرص 
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أحب الأشياء إلى 


عليه وسلم ‏ 


خرص 
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السواك 


عن عائشة - رضي الله عنها - قالت :(إن من نعم الله على أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ توفي في بيتى .وفي يومي . وبين سحري وجري . وأن 
الله جمع بين ريقي . وريقه عند موته . ودخل على عبد الرحمن , وبيده 
السواك . وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فرأيته ينظر إليه , 
وعرفت أنه كب السواك. فقلت:آخذه لك ؟فأشار برأسه أن نعم .فتناولته 
فأشتد عليه. وقلت :ألينه لك ؟فأشار برأسه أن نعم.فلينته فأمرهٌ . وبين 
يديه ركوة . أو علبة فيها ماء .فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما 
وجهه يقول :«لا إله إلا الله.إن للموت سكرات » .ثم نص بدة فجفل 
يقول:«في الرفيق الأعلى»حتى قبض ومالت يده) رواه البخاري . 

السواك سنة كرمة أحبها النبى ‏ صلى الله عليه وسلم . ومن شدة حبها له 
تراه في مرض موته , وهو ينازع السكرات يستاك به . وكان آخر ما عمله ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ . وهذا يدل كما قالت عائشة ‏ رضى الله عنها 
أنه صلى الله عليه وسلم ‏ يكب السواك . ْ 

وجاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قولاً وفعلاً في فضل 
السواك . والسواك من أحسن ما يتجمل به الناس . ولذلك كانت 5 
العرب تستاك ويعدونه من أشرف المخصال .وأوصت امرأة جاهلية ابنتها 
فقالت :عليك بالماء البارد .والسواك فإنه هو جمال المرأة. 

وثبت عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في مسند أحمد أنه قال :«أمرت بالسواك 
حتى خشيت أن يوحى إلى فيه»رواه أحمد عن ابن عباس )١[‏ 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت :قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «لزمت السواك حتى خشيت أن يُدرد في» رواه الطبراني في الأوسط 
)0( 


.)7١1/-1١1( وحسنه الألباني في التعليق على الترغيب والترهيب:‎ ١١ 


انضرف 
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وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال :قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم _:«لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد»رواه البزار. 
(والدردر):سقوط الأسنان(؟) 

والسواك من أمور الفطرة فعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال :«عشرة من الفطرة :قص الشارب . وإعفاء 
اللحية : والسواف»الغ4رواة مسطله (7) 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
:«عليكم بالسواك .فإنه مطيبة للفم .مرضاة للرب تبارك وتعالى»رواه 
أحمد والنسائى (أبلفظ « مطهرة للفم .مرضاة للرب». 

وعن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال :«قد 
أكثرت عليكم في السواك»رواه البخاري. 

ومعناه :«أي بالغت في تكرير طلبه منكم .أو في إيراد الأخبار في الترغيب فيه 
.قال ابن التين :معناه أكثرت عليكم . وحقيق أن أفعل وحقيق أن 
تطيعوا»(02). 

فهذه الأحاديث دلت على فضل السواك .وسنيته من قوله ‏ صلى اللة عليه 
وسلم .وأما ما ورد في فعله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فسنورده في ثنايا ما 
سيأتي . 1 1 

اللواطن العى يستعحب فيه السوااةة 

1« فكدل المنضوالك معد الوضيوع: 


)1١١( وحسنه الألباني صحيح الترغيب:‎ )١( 
.)7١١(: (').وحسنه الألباني - صحيح الترغيب‎ 


(7) اخرجه سمت كناية الطهارة ياي خسال الفطرةاتب حديظه 911 
(5 موصححه الألباني في الصحيحة ١51١ ١1/(:‏ ) 


(6) من الفتح: (؟ "1/5/٠‏ ) 
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ٌ - عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
أنه قال :«لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء»رواه 


اتحمة والكسساكن والبشارى مسلة ١!‏ 
٠“‏ - فضل السواك عند الصلاة . 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
:«لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»متفق عليه 

وعن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال :«ما كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يخرج من بيته لشيء من الصلاة حتى يستاك»رواه 
الطبراني (؟). 

وعن زينب بنت جحش - رض الله عنها - قالت :سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يقول :«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة كما يتوضؤون »رواه احلا 

وفي حديث العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه «لولا أن اشق على أمتي 
55 عليم السواك عند كل صلاة .كما فرضت عليهم الوكدو ر: 
أحمد والبزار (4) 

قال العلامة ابن ديق العيد كام الأحكام: ص وه - :)1١‏ 

| التسواك اكه مُسْتَحَبٌ في حَالّات مَتَعَدَدَة : منها: ما دل عَلَيْهِ هَدَا الْحَدِيتُ ٠‏ وهو 

الْقَيَامُ إِلَى الصّلّاة لسر فيه 17 مَأْمُوْرُونَ في كََ حالة من أحْوَالٍ 

التَمَرَب إلى اللّه - عر وَجَلَ أن تَكُونَ في حالّة كَمَالٍ وتَظافَةَ . إِظْهَارًا 

لشرف العبادة . وَقَدْ قيل إن ذلك لمر يَمَعَلّقُ بالمكك ده فَاهُ 

على في الْقَاري ادن والائحة الْكَرِيهّة فيك السَواكٌ لأَجَلٍ ذَلكَ). 


(') زإرواء الغليل +17) 

801 وبهيكة الألباني + ( صحيح الترغيب: “1 .)75١‏ 
[') وحسنه الألباني :( صحيح الترغيب:؟ .)٠١‏ 
(؟) وحسنه الألباني في: ( صحيح الترغيب .)7١17:‏ 
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وقال ابن حجر (الفتح ؟ /11):(واستدل بقوله :«كل صلاة »على استحبابه 
للفرائض . والنوافل). 

ويدل على ذلك تسوكه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لقيام الليل كما سيأتي ش 

- السواك عند دخول البيت: 


عن عائشة - رضى الله عنها - قالت :أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان 
إذا دخل بيته 1 بالسواك » رواه مسلم ْ 

قال الإمام النووي (شرح مسلم " (:)١١١/‏ فيه بيان فضيلة السواك في جميع 
الأوقات .وشدة الاهتمام به . وتكراره واللة أعلم.وفيه أخلاقه ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ مع أهله فكان يبدأ بالسواك إذا دخل بيته لأنه سيقابل أهله 
.ويتحدث معهم.فعلى المرء أن يتزين .ويتنظف لأهله كما خب هو ذلك 


)١( منهم‎ 


- السواك عند القيام من النوم : 


عن حذيفة بن اليمان - رضى الله عنه - قال :«كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك»متفق عليه. 

قال العلامة ابن دقيق العيد (إحكام الأحكام ص١٠):(فيه‏ دليل على استحباب 
السواك فى هذه الحالة الأخرى. وهى القيام من النوم .وعلته :أن النوم 
مقتضى لتغير الفم . والسواك هو آلة التنظيف للفم .فيسن عند 

- السواك عند قراءة القران: 


(1) ومسكينة تلك المرأة التي زوجها على حالة يُرثى لها من الأوساخ » والروائح الكريهة:وتراه 
يقدم عليها بروائح الدخان والشيشة والمداعة والبردغان (الشمة) »وهلم جر فأي حياة هذه » وأين 
أخلاق النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عند هؤلاء ؟» و البلية تزداد كذلك عندما يكون هذا من المرأة . 


5" 
0 . 11 0121م 2 نعل 131 200 /[1م0أع3 01م طاأأننا امعأدعن0 عارام 


عن على - رضى الله عنه - أنه أمر بالسواك .وقال :قال رسول الله صلى الله 
عليه 5500 '«إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلىي .قام الملك خلفه 
|فيستمع لقراءته .فيدنو منه - أو كلمة ججوها - حتى يضع فاه على فيه 
.فما نرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك .فطهروا 
أفواهكم للقرآن»رواه البزا/[١).‏ 

ولحل السام للصنعاني[١‏ /48):(وفي ي الشرح : أَنْهُ يَسسْتَحَبٌَ في جميم 
الْأَوقَات شك اسْتحبَابَهٌ في حَمْسَة أوقَات أحدها: عنْدَ الصّلاة . سواء 


كان مَتَطَهُرًا بِمَاءِ أو تراب أو غَيْرَ مُتَطَهّر 0 حدم ولا 41 
«الشاني: عند الَو الثالث: عند قراءة اهران الرابع: عند الاستيقّاظ من 
النَوْم الخامس: عن قر العم ااإرف 

صاحب سواكه. صخلى الله ليه وسلم ‏ : 

كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ خدم من أصحابه يقومون بشؤونه 
وخدمته . وكان عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -يقوم بتجهيز 
السواك . وإحضاره للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولهذا يقول أبو الدرداء 
لأهل العراق :«أليس فيكم صاحب السواك »رواه البخاري 

وقد كان رضي الله عنه ‏ دقيق الساقين . وفي ذات مرة وهو جتني سواكاً من 
الأراك 5506 الريح عن ساقيه ,الطنيحك القوم منه .فقال رن الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ :«مم تضحكون ؟»قالوا :يا نبى الله من دقة 
ساقيه.فقال:«والذي نفسي بيده لها في الميزان أثقل 000006 أحد»رواه أبو 
يعلى وابن أبي شيبة (1) 

فائدة: قال العلامة الصنعاني - 3 حمه الله - (سبل السجادم ١‏ //اة):(قال 
في«البدر المنير»: قَدَ 0 في السواك زيَادَة عَلَى مائة حديث فوا عجبًا لسّنّة 


- 


يا الح باثي من اناس هن 


(') وحسنه الألباني في :( صحيح الترغيب:7١7).‏ 
(' أقال شيخنا مصطفى العدوي : صحيح بمجموع طرقه :(فضائل الصحابة 71١:‏ ). 


غرف 
11/0 0121م 2 ماعل 111 200 نم31 01م طاأأننا امعأدعن0 عارام 


فوائد السواك الصحية 

قال ابن القيم في (زاد المعاد 4 /191) :(وفي السواك عدة منافع : يطيب الفم 
.ويشد اللثة .ويقطع البلغم .وجلو البصر .ويذهب بالحفر .ويصح المعدة 
.ويصفى الصوت .ويعين على هضم الطعام .ويسهل مجاري الكلام .وينشط 
للقراءة والذكر والصلاة .ويطرد النوم .ويرضى الرب .ويعجب الملائكة . ويكثر 
الحسنات) ْ 

وقال (زاد المعاد 4 /551):( وأصلح ما اذ السواك من خشب الأراك وجوه .ولا 
ينبغي أن يؤخذ من شجرة مجهولة .فرما كانت سما .وينبغي القصد في 
البسعهالة فإن بالغ فيه فربما أذهب طلاوة الأسنان وصقالتها وهيأها لقبول 
الأإخرة المتصاعدة من المعدة والأوساخ .ومتى استعمل باعتدال جلا الأسنان 
.وقوى العمود .وأطلق اللسان .ومنع الحفر .وطيب النكهة .ونقى الدماغ , 
وشهى الطعام . 

واجود ما استعمل مبلولا ماء الورد ومن انفعه اصول الجوز قال صاحب 
التيسير: زعموا أنه إذا استاك به المستاك كل خامس من الأيام نقى الرأس , 
وصفى الحواس .وأحد الذهن ). 


وفي الطب الحديث وبعد أكثر من أربعة عشر قرناً جيء العلم الحديث ليثبت 
ويؤكد فوائد عود الأراك الصحية؛ ويثبت العلم والطلب يوماً بعد يوم فعالية 
السواك بالأراك في حماية الأسنان من التسوس والنخر, فهو المعجون 
الطبيعي الذي ا الفم. وجعل رائحته طيبة زكيّة. وهذا ما أكّدته نتائج 
البحوث العلمية, وهو أن الأراك ختوي على موادٌ فعالة َم الأسنان واللثة 
لساعات طويلة من أضرار الميكروبات. وهو ما لا يتوافر في معاجين الأسنان 
العادية, ولذا ينصح الأطباء باستعماله؛ لحماية صحة الفم والأسنان. 


ويقول أطباء الفم والأسنان: إن السواك بالآراك أفضل علاج وقائى لتسوس 
الأسنان عند الأطفال والكبار معاً؛ لاحتوائه على مادة [الفلورايد] كما أنه يزيل 
الصبغ والبقع: لأنه كتوي على مادة [الكلور. كذلك يعمل على تبييض 
الأسنان لما به من مادة [السليكاز] التى حَمي الأسنان من البكتيريا لاحتوائه 
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على مادة [الكبريت] كما أنه يفيد في التئام الجروح. وشقوق اللثة. ويساعد 
على نموها نمواً سليماً: لأنه ختوي على مادة [تراي مثيل أمين] وفيتامين [ج] 
ومنع تكون الرواسب الجيرية. ويقولون: إن البحوث والدراسات الحديثة أثبتت أن 
السواك يقضيى على ميكروبات الفم والاسنان المسببة لالتهاب اللثة وتسوس 
الأسنان. ْ 


وقد أوضحت نتائج هذه البحوث أن فاعلية السواك بالأراك تستمر لمدة من 
ست إلى ثمان ساعات من استعماله عكس المعجون العادى الذى لا تستمر 
فاعليته سوى ساعتين فقط. ثم يبدأ ظهور البكتيريا مرة أخرى بالفم. 


كما أثبتت النتائج أيضًا أن استعمال الأراك بمنع نمو عدد من الميكروبات 
اللاهوتية التى تسبب الإصابة بأمراض اللثة والأسنان. ويستمر هذا المنع لمدة 
مان ساعات,. وهو ما لا يتوافر فى معاجين الأسنان العادية. 


ويضيف بعض الأطباء أن السواك ختوي على العديد من المواد الفغالة؛ 
وأهمها على الإطلاق مادة [إيزوثيوسيانات] وهي مادة كبريتية. وقد ثبت أن هذه 
المادة تلتصق بالغشاء المخاطى بالفم واللثة لعدة ساعات. وهي تعمل 
كمضاد حيوي طبيعي بمنع نمو البكتيريا الضارة بالفم والأسنان. وهذا هو 
السر في بقاء واستمرار قاعللية السواك لمدة طويلة بعد استعماله. 


ولذا ينصح باستعمال الأراك بعد الأكل. وبعد الاستيقاظ من النوم. وعند كل 
صلاة: لأنه يؤدي إلى استمرار بقاء الفم خاليًا من الميكروبات طوال اليوم ما 
شبح ببئة.,ضحية للقم والأستان تاعسار القم أحس الأبواب الرئيسة المخؤل 
الميكروبات إلى جسم الإنسان.وكتوي عود الأراك على زيوت طيارة و[فلافونيدات 
وقلويدات] وتساعد هذه المواد على زيادة مناعة الجسم د الأمراض. 


وينصحون باستعمال جذور شجرة الأراك. وليس السيقان أو الفروع. لاحتواء 
جذور الشجرة على المواد الفعالة بكميات مناسبة. ولكي تبر الإنسان 
صلاحية جذور السواك للاستعمال عليه أن مضغ جزءًا صغيرًا منها في الفم 
مع اللعاب؛ فإذا شعر بلسعة أو بطعم لاسع فهذا دليل على أن المادة الفعالة 
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موجودة. أما إذا لم يشعر باللسعة فهذا يعنى أن هذه الجذور تم لخزينها فى 
مكان معرض للشمس أو في جو جاف بعيدًا عن الرطوبة والشمس حتى لا 
يفقد السواك مزاياه وفاعليته. 


لقد حث الإسلام كل مسلم على الاعتناع بنظافته. ومنها نظافة الفم 
والأسنان ووقايتها من الأمراض. وحضن على استعمال السواك:؛ لأنه مطهر 
للفم من بقايا الطعام التى تلتصق بالأسنان واللسان . 
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الحلم والأناة 

عن زارع ‏ رضي الله عنه ‏ - وكان وفد عبد القيس - قال : أن المنذر 
الأشبح[ | أأتى النبى ‏ صلى اللهُ عليه وسلم ‏ فقال له:«إن فيك خلتين 
خبهما الله :الحلم والأناة »قال : يا رسول الله أنا أخّلق بهما أم جبلنى الله 
عليهما ؟قال:«بل الله جبلك عليهما.قال الحمد الله الذي جبلني على 
خلتين خبهما الله ورسوله.رواه أبو داود[؟) 

عندما وصل وفد عبد قيس إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ر موا 
بأنفسهم عن رواحلهم . فمنهم من سعى سعياً .ومنهم من هرول هرولة 
. ومنهم من مشى مشياً .حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم -, 
فأخذوا بيده يقبلونهما . وقعدوا إليه ‏ صلى الله عليه وسلم -. وبقي 
رجل منهم يقال له الأشج . فعقل راحلته . وعمد إلى رواحل إخوانه 
فعقلها .وأناخها راحلة راحلة, وجمع متاع القوم .ثم نزع ثياب السفر, 
ومسح كيته بدهن . ووضع سلاحه , ثم أقبل مشي على تؤده .حتى أتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقبل يده .فكان موقفه خلاف ما 
فعله قومه . حين تركوا رواحلهم دون أن يعقلوها . وتناثرت أمتعتهم , 
وأقبلوا على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ - بشعثهم وسلاحهم . 

إن الذي جعل الأشج يتوصل إلى كل هذا :التفكير العميق . والمرامي البعيدة 
في شأن نفسه . وفي شأن جماعته . وفي تعظيم الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ . و التأدب معه .والتهيؤ للقائه هو الأناة والحلم . ولذلك أعجب 


(1) الأ لقي هو الجرح فى الراس والوبحه [ انظ لساك الغرب /1/1 "ام 
(') رواه أبو داود - كتاب الأدب - باب قيلة الرجل - وحسنه الألباني : المشكاة :( 4584 ). 
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النبي ‏ صلى الله عليه وسلم _. وأخبره أن فيه خصلتين حبهما الله 
ورسوله. 

ال مخصلة الأولى :الحلم . 

الحلم صفة من صفات المولى ‏ تبارك وتعالى ‏ فهو الحليم الذي قد كمل في 
حلمه . فله الحلم الكامل الذي وسع السموات والأرض . وسع حلمه أهل 
الكفر. والفسوق . والعصيان . حيث أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة . 

وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان , 

ولولا حلمه ومغفرته . لرّلزلت السماوات والأرض من معاصي العباد .قال 
تعالى : [ إِنَّ الله يُمْسكٌ الْسَماوَات وَالْأَرْضَ أن تَرُوكًا وَلَئْنْ رَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا 
كن أكدمن كد نه كان خلينا نو [ ار 7 5 

قال ابن القيم إعدة اعد 10" )روفي الآية إشعار بأن السماوات والأرض 


تهم . وتستأذن بالزوال .لعظم ما يأتى به العباد وتنشق فيمسكهما كلمه 
. ومغفرته ). اه 


وإذا علمنا أنه حليم ‏ سبحانه وتعالى ‏ فإننا نؤمل منه الخير ولا نيأس , 
ونستعتب منه _ تبارك وتعالى ‏ :نسأله أن يعذرنا .وأن يعفو عنا. 

والحلم خصلة من المخصال العظيمة التى ينبغى للمؤمنين أن يأخذوا لحظهم 
منها . فإن هذا خَلقَ من ظفر به . وحازه فقد فاز بالحظ العظيم . وإن 
لصاحبه عند الله المقامات العالية . والنعيم المقيم . وقد أخبر الله عن 
نبيه . وخليله إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه من أهل هذه الصفة , 
ومن لخلق بهذا الخلق, 

وورد ذلك في غير ما آية قال تعالى :[ إن إبراهيم لأواة حليم][التوبة 11] 


وفي هود: ل[ إن إبراهيم لحليم أواه مُنيبٌ 1[هود : 4ل/٠]‏ 
قال ابن كثير (؟ /519):(وقوله :[ إن إبرَاهيم لحليم أواهُ مُنِيبٌ] مدح لإبراهيم 


لهذه الصفات الجميلة ). 
وقال (؟ (:)5٠١/‏ وقد كان إبراهيم كثير الدعاء حليما عمن ظلمه . وأناله 
مكروها؛ ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه له ... فحلم عنه مع أذاه له. 


ع م سمس 014 


ودعا له واستغفر:؛ ولهذا قال تعالى: ( إن إبراهيم لأواه حليم 1). 
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وهذه فضيلة عظيمة . ومثوبة جليلة . تقتضي من كل راغب في ثواب الله , 
وطامع فيما عنده من الخير أن يتصف بالحلم .ويزم نفسه بزمامه . ويقيدها 
بقيده. ومن فوائد هذا المقام الجليل :أن صاحبه مستريح القلب . مطمئن 
النفس . قد وطن نفسه على ما يصيبه من الناس من الأذى . 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يقول :«إنما العلم بالتعلم . وإنما الحلم بالتحلم . ومن يتحر الخخير 
يُعطه . ومن يتوق الشر يوقه»أخرجه الخطيب في تأريخ بغداد (9 /117) , 
وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع )١()1818(‏ 

الأناة والتؤدة : 0 

وقد جمع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بين الوصفين في هذا الحديث - الحلم 
والأناة - لأن الحلم لا يصح إلا مع الأناة . ْ 

والأناة:التؤدة وهو ترك التعجل فالأناة والعجلة طبعان متضادان فالأول:بطء 
والعجلة : سرعة. 

والأناة محمودة فى أكثر أحوالها. والعجلة مذمومة فى أكثر أحوالها . وقد أخبر 
الله تعالى عن الفكلة في الإنسان . بما يوحي يتمكن هذا الطبع في الإنسان 
ففي سورة الإسراء يقول تعالى:[ وَكان الْإِنْسَانَ عَجُونَا 1[الإسراء: ١١].وفي‏ 
سورة الأنبياء يقول تعالى '[خلق الْإِنْسَانَ ن من عَجَلِ 1[الأنبياء : /1], 

قال ابن جنى (لسان العرب 9 /14) '(خلق الأنسان من عجل لكثرة فعله إياه 
,واعتياده 5 

فالعجلة طبع بشري مذموم قال تعالى :[كَلَا بْلْ تحبّونَ الْعَاجِلَةَ)[القيامة : 
٠‏ ].فمن عجلة الإنسان أن يفضل العاجلة فلن الآجلة الدنيا على الآخرة . 

وقد نهى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن العجلة في عدد من الأحاديث : 

: النهي عن العجلة في الرزق‎ - ١ 


عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- قال :«لا تستعجلوا الرزق . فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق 


(/أخرجه الخطيب في تأريخ بغداد )١١١/4(‏ » وحسنه الألباني في صحيح الجامع )١17/(‏ » 
انظر كتاب (الأسماء الحسنى والصفات العلى) لعبد الهادي وهبي ص.: ١1١7(‏ -551), 
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له . فأجملوا فى الطلب ,أخذ الحلال .وترك الحرام»رواه ابن حبان والحا 
هو في ودر م»رواه ابن ن و9 
)0( 
؟ - النهى عن الاستعجال فى إجابة الدعاء: 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
«يستجاب لأحدكم ما لم يعجل . يقول :قد دعوت فلم يستجب لي 
»متفق عليه ْ 
" - ذم استعجال الموت: 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال :(لا 
يتمنن أحدكم الموت . إما محسناً فلعله أن يزداد خيراً . وإما مسيئاً فلعله أن 


يستعتب» رواه البخارى. 


وفي حديث أنس - رضي الله عنه -:«لا يتمنن أحدكم الموت لضر نزل به في 
الدنيا لكن تيقل :اللهم أحينى ما كانت الحياة خير لى . وتوفنى إذا كانت 
الوفاة خير لى » رواه مسلم . ْ ْ ْ 

4 التعجل في واقعنا عند بعض الحركات الإسلامية: 

نظراً لما يعيشه كثير من المسلمين من الجطاط . وبعد عن تطبيق شريعة الله 
- إلا عند من رحم الله - فقد أدى هذا ببعض الجماعات الإسلامية إلى 
الاستعجال . وسلوك طريق خاطئ فى رفع هذا الا نجطاط عن هذه الأمة , 
أختصر المقام فأسوق لك أخى الكرم كلمات نيرات . وعبارات جميلات , 
لتتكفيلة الشي مدمو عبد عبادنى + وفقه الله قال فيها '(مايؤخذ- 
نه ملق بعص الشركات الامدلامية حرصها على مصادمة الحكام 
ومقارعتهم . وإثارة الناس ضدهم . في الوقت الذي تكون فيه هذه الحركات 
ضعيفة لا تقوى على ذلك ,فتجر على نفسها الويلات والنكبات التي هي 
في غنى عنها . علماً بأن الله تعالى لم يكلفها بذلك فهذا رسول الله 


.)1٠١/7(:بيهرتلاو صحيح الترغيب‎ )'١( 
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صلى الله عليه وسلم ‏ يقول:«لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه » قالوايا رسول 
الله . وكيف يذل نفسه ؟قال :«يخملها مالا تطيق»[١)‏ 

وهذا ما حصل وحصل في كثير من البلدان الإسلامية .إذ تكون الدعوة في 
عافية وجري النشاط على قدم وساق في نشر العلم . ودعوة الناس إلى 
الدين وتطبيقه . وبناء الشخصية الاسلامية المتميزة فالكتب. والنشرات 
.والأشرطة .والمحاضرات تعم كل مكان . والمظاهر الإسلامية من لبس 
النساء الجلابيب . وإعفاء اللحى . وامتلاء المساجد بالمصلين , والجسار دائرة 
الفواحش . وتوبة كثير من العصاة والمفسدين ظاهرة أحيت الأمل في نفوس 
المؤمنين. لكن بعض الحمقى والمتهورين. والجهلة والمغالبين لم يعجبهم 
ذلك , فارادوا ان يقطفوا الثمرة قبل نضجها . ويقفزوا إلى الحكم قفزا دون 
أن يأتوا البيوت من أبوابها . ويسلكوا للوصول إلى الغايات سبلها . فأقاموا 
التنظيمات السرية . وخطوا المؤامرات لقلب الأنظمة والحكومات . ونفذوا 
أعمال التفجير والاغتيالات .وخرشوا بالدول والحكومات . فقلبت هذه الدول 
لهم ولغيرهم من الحركات الإسلامية . بل ولدعوة الإسلام نفسها المجن . 
ولاحقت كل متدين ومتدينة من أصحاب الحركة والنشاط , ومنعت ما كان 
متسموح] , وكبيقت ها كان 'مقوسسها , واخسرت كلك التدعوة ,وخاف التانين 
من ان يصيبهم الضرر .والاذى فانصرفوا عن المساجد . وخلعت النساء 
الجلابيب . واحرق من اشترى كتب العلم. والدين كتبهم . ودفنوها 
وهجروها . وأصيب المؤمنون خنيبة أمل كبرى . وبنكسة عظمى . وأصبحوا 
بين قتيل وسجين .ومعذب ومشرد . فما كان أغناهم عن ذلك . لقد طلبوا 
الزيادة فوقعوا في النقص. وراموا السيادة فوقعوا في العبودية . وحق عليهم 
القول: (من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب حرمانه ..) فهل يتعظ الدعاة 
.والشباب المتحمسون؟وهل يتوبون إلى رشدهم . ويهتدون بهدي نبيهم في 
الدعوة وطريقة العمل .كما يهتدون به في العقيدة .والاحكام .والشيم 


(أأرواه الترمذي عن حذيفة - كتاب الفتن -وصححه الألباني الصحيحة: (ه١1؟).,‏ 
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؟أرجو ذلك ).ا.ه (من كتاب نصائح وتوجيهات المفكرين . وعلماء الإسلام 
.ص68 4؛ -11 بإجاز) )١(‏ 


الت: لتخقيف عن أمثه 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت :«كان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خب ما 
خفف عنهم 4رواه البخاري 
يقول الله تعالى: [لَمَدُ جَاءَكمْ رَسُولٌ من أَنْمُسِكّم عَزِيرٌ عَلَيّهِ ما عَنْثُمْ حَرِيصٌ 


عَلَيْكُم بِالْمَؤْمنِينَ رءُوفٌ رَحيمٌ )[التوبة : 14 ١].فكان‏ من نعمة الله تعالى 

على 25 الأمة أن بعث بها هذا الرسول الذي جمع هذه الأوصاف .التى 

هي أوصاف الرحمة .والرفق .والتخفيف . والعطف بهذه الأمة. ولهذا اعد 

النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - بالحنيفية السمحة وهو صلى الله عليه 

وسلم ‏ جمع الله له بين أمرين :دفع المكروه الذي أفاده قوله تعالى: [ عَزِيرٌ 

عَلَيْه ما عَنثّم]. وحصول المحبوب الذي أفاده قوله:( حريصٌ عَلَيُكُم]. 

فجمع بين هذين الوصقين:,.وهذا من أخلاقه الفى وصفه الله ينها فقال: [ 
وَإِنَكَ تَعَلَى خُنّقِ عَظيم) [القلم )١[]:‏ 

ومن حبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للتيسير . والتخفيف أنه ما خير بين أمرين 
إلا اختار أيسرهما . فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ما خُير النبي - 
صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما .مالم يكن إماً.فإن 
كان إثما .كان ابعد الناس منه»متفق عليه. 

وفي بعثه ‏ صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى الأشعري إلى اليمن 
امرهما بالتيسير والتبشير. فقال :«يسرا ولا تعسرا . وبشروا ولا تنفرا » رواه 
البخاري ومسلم. 


١ (‏ ) (من كتاب نصائح وتوجيهات المفكرين » وعلماء الإسلام عص28 4 -17 ؛بإيجاز ) تقلا عن 
كتاب: (العجلة والأناة في حياة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وصحابته الكرام رضي الله 
عنهم -/للشيخ الحبيب الدكتو ر/عماد علي عبد السميع - حفظه الله تعالى- . 


11) انظر القول المفيد شرح كتاب التوحيد للعثيمين: 4:/1١(‏ 4). 
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بل هى وصية النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لكل من يبعثه فعن أبي 
موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال :(كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ إذا بعث أحداً 5 أصحابه في بعض أمره قال :«بشروا ولا تنفروا , 
ويسروا ولا تعسروا». 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال :بال أعرابي في المسجد .فقام الناس إليه 
ليقعوا فيه .فقال النبي فطل اللة عليه وسسلم -ااتضوة وأريقوا على نوله 
سجلاً من ماء - أو ذنوباً من ماء - فإما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 
معسرين 4رواه البخاري. 

وأمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - الأئمة بالتخفيف في الصلاة مراعاة لمن 
خلفهم .ففي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال :«إذا صلى أحدكم للناس فليخفف .فإن 
فيهم السقيم . والشيخ الكبير وذا الحاجة » أخرجه البخاري ومسلم. 

وأغلظ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في الإنكار على معاذ بن جبل - رضي الله 
عنه - عندما أطال في الصلاة . فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما 
- قال : (كان معاذ بن جبل يصلى مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثم 
يرجع فيؤم قومه . فصلى العشاء . فقرأ بالبقرة .فأنصرف الرجل .فكان 
معاذ يُناول منه فبلغ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 

فقال '«فتان .فتان ,فتان »ثلاث مران أو قال :«فاتناً.فاتناً,فاتناً» وأمره بسورتين 
من أوسط المفصل ) أخرجه الفعازي زمدك [1) : 

وفي حديث أبي مسعود فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في 
موعظة أشد غضباً منه يومئذ , ثم قال :«إن منكم منفرين .فأيكم ما 
صلى الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف .والكبير , وذا الحاجة »رواه 
البخاري ومسلم . 

وعن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال :آخر ما عهد إلى رسول الله - 
صلى الل هلمم ودلم. :1ف اميك قوم تأهف ديم التحكلاة #ترواة منتماة 


١(‏ تسل مزرسررة ف الى سهووة النلس ور اوسطهمزرسيوة زعم الى (التبهى] 
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. وكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من أخف الناس صلاة . فعن أنس ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يوجز في الصلاة ويتم.رواه 
البخاري ومسلم 

. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان من أخف الناس صلاة 
في تمام ) أخرجه البخاري ومسلم. 

وكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يراعي بكاء الصبي . ووجد أمه عليه . فعن 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال :(كان رسول الله يسمع بكاء الصبي 
مع أمه . وهو في الصلاة.فيقرا بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة) .رواه 
البخاري ومسلم 

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال :«إني لأدخل في الصلاة أريد 
إطالتها. فأسمع بكاء الصبي .فأخفف من شد وجد )١(‏ أمه به » رواه 
البخاري ومسلم. 

فكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يترك الشيء . وهو يريده لخفيفاً لهذه الأمة , 
وخوف المشقة عليها .ولذلك وردت عدد من الأحاديث في ذلك : 

١‏ عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال :(أعتم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ ليلة بالعشاء حتى رقد الناس . واستيقظوا .ورقدوا 
واستيقظوا . فقام عمر بن المخنطاب ‏ رضى الله فقال :الصلاة ,فخرج 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه يقطر رأسه مام واضعا 
يده غلك رأسه .فقال «لولا أن أشق عن أمتى لأمرتهم أن يصلوها هكذا» 
رواه البخاري ١‏ 

وهكذا :أي هذا الوقت المتأخر. وكان الحديث عن هذا الموضوع فى : «استحباب 
تأخير صلاة العشاء » ْ 

؟ -وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال :«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل 
صلةة » . 


: ١ 
ووجدهاأي:حزنها عليه.‎ ) ( 
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وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
:«لولا أن أشق على أمتى ما تلفت عن سرية »رواه البخارى ومسلم, 

وهكذا جد في هذه النصوص . وغيرها كثير - حبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
التخفيف عن أمته . وشفقته عليهم . ورحمته بهم. كيف لا وهو الذي 
أرسله الله رحمة للعالمين ‏ صلى الله عليه وسلم -. 
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حبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للنساء 


عن أنس بن مالائر > رضي الله عنه - قال . قال رسولي الله صلى 


الله عليه وسلم ٠‏ «حَببٌ إلى من دُنيَاكُمُ: التساع والطيب, 0 


2م سه 


قرة عيني في الصّلاة» 1 ايه والنسائي والحاكم والبيهقى "١‏ 


ذل دادسل على عررقه صلى الله عليه وسلم ‏ عن هذه الدنيا. فلم 
يُحبب له فيها إلا القليل . ومع ذلك كان يستعين ماذكر في طاعة الله . 


:_ حبه للنساء  صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 


قيل إما حبب إليه النساء لينقلن عنه مالا يطلع عليه الرجال من 
أحواله, ويستحيا من ذكره . وقيل : .حبب إليه زيادة في الابتلاء في حقه حتى 98 
يلهو ما حبب إليه من النساء عما كلف به من أداء الرسالة . فيكون ذلك 


أكثر لمشاقه وأعظم لأحرف وقبل؟ خيرولك "0 
والطيب خض اتلدّات بانتفس وَمُبَاشْرَة النساء أَلَدْ الّأَشَيَاءَ بالنسية إلى 
الْبَدَ ن مع مِيََضَمن مِنْ حفْظ الصحة وَبَقَاء التُسْل الْمسَتَمِر لتظام 


و عر عضر ع م نس سر يم - 


الْوَجُود ثم إن مُعَاملَة التساء أصعب من مُعَاملَة الرجال لأنهن أرق دينًا. 


صلى الله عليه وسليم ‏ : «ما رَأيْت من تاقصات عَقْل ودين أَذْههَب للب 
الرَجُلٍ الحازم من إحداكُن» فَهُهَ عليه الصلاة وَالستَلَامٍ 5 أَحَسَن مُعَامَلَتَهِنَ 
يبتحيث عوتب بقَوْله تَعَالَى 3 إتبتغي عات أَزْوَاجك ( . وكان صدور َلك منه 
22 0 كَمَا يَفْعَل الرجُل ما يُحَبَهُ من الأفعال . فَإِدَا كانت مُعَامَكّته 


. قَمَا ظتك بِمُعَامَلَتهِ م الْرَجَالَ الذِينَ هم ؛ أكَمَلَ عَمَكَا . وَأَمُثَّلَ دينًا 


ربع م رلا ري رام هه إلا 


. واحسن خلقا» 
ولقد كان الوحي الذي أنزل على 0 الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ثقيلا كماقال تعالى: نا ستلقي عَلَيّكٌ عَلَيّكَ و عَلَيْكَ فول كقيلًااً [المزمل /4]. 


وقال زيد بن ثابت - رضي الله عشه - لاتق على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 5 وفخذه على فخذدى :. فكدت ترض فخذى» رواه البخارى 


(1) ضحي الجامع )5١715:‏ 
١‏ مرج النسائي للسيوطي :11/5 ؟) 
(9) شرح السيوطي للنسائي : (17/17) 
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وحتى يتحمل نزول الوحي . وهو بهذا الثقل آتاه الله قوة جسمانية . فكان 
لا بد أن لهذه القوة أثراً في طاقته الطبيعية في المعاشرة الزوجية . كما كان ا 
بد أن يؤتى من الرغبة ما يتناسب مع هذه الطاقة . ومن هنا جاء الربط بين 
قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الجسمانية وقوته في الجماع ففى 
البخاري عن أنس ‏ رضي الله عنه قال '« كنا نتحدث أنه صلى الله عليه 
وسلم - أعطي قوة ثلاثين « . وبذلك يتبين أن محبة النساء والطيب . إذا لم 
يكن مكل لأداء حفوق العبودية بل للانقطاع إليه تعالى. يكون من الكمال #8" 
من النقصان ,هذا من تاحية ومن تاحية أخى فإن تعدد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - في الزواج كان ضرورة شرعية . حيث كانت حياة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - مجالاً لتحقيق القواعد الشرعية اللازمة للأمة , 
كضرورة للتعدد كان 98 بد أن يؤتى قوة النكاح باعتبار أن هذه الملعاشرة حق 
للزوجات . 

وفي البخاري ومسلم عن أنس - رضي الله عنهٍ -قال : قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ «إني أتزوج النساء . وأنام وأقوم وأصوم وأفطر. فمن 
رغب عن سنتي فليس مني» . وحث ‏ صلى الله عليه وسلم - على التزويج 
أمته فقال: « تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم» روا ه البيهقي عن أبي أمامة وعند 
أبي داود والنسائي من حديث معقل بن يسار - رضي الله عنه 0 شظ 2 
تزوجوا الودود . الولود فإني مكاثر بكم الأمم». 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم _: «يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر. وأحفظ للفرج. ومن لم يستطع. فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء» رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي 
الله عنه ب 

ولما تزوج جابر ‏ رضي اللة عنه ‏ ثيباً قال له صلى الله عليه وسلم ‏ 
«هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك» متفق عليه. 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم _: «الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة 
الصالحة». 

وكان - صلى الله عليه وسلم - خرض أمته على نكاح الأبكار الحسان . 
وذوات الدين . فعند أحمد والنسائي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: 


سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم :أي النساء خير؟ قال:« التي تسره 
إذا نظر. وتطيعه إذا أمر . ولا خخنالفه فيما يكره في نفسها وماله». 
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وعند الطبرانى من حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال صلى الله 
5 عِِ م 0 2 ءِِ ءِِ 4 ءِِ 
عليه وسلم :< تزوجوا الأبكار . فإنهن أعذب أفواهاً . وأنتق أرحاماً . وأرض 
باليسير». 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال: «تنكح المراة لمالها . ولحسبها . ولجمالها . ولدينها . فاظفر 


بذات الدين . تربت يداك». 
عن سعيد بْنِ جَبَيرٍ قَالَ قَالَ لي ابن عبّاسٍ عل تروت :فلت أنا, قال 'فَمَرَوَج 


سس نت سا مس م0 020202020202 لمع وى بع 2 سه سا 


فَإِنَ خير هذه الَأمّةَ أَكتَرَهَا نسَاعً )رواه البجارئ 
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اليب 


هوه 


عن أنس بن مالائر > ركس الله عنه - قال . قال رسولي الله - صلى 


الله عليه وسلم ١‏ «حَبِب إلى من دُنْيَاكُم: التساع والطّيب, 0 


4م ده 


قرة عيني في الصّلاة» 1 جمد والنسائي والحاكم والبيهقى 7" 

نقد كسان - ضملى العاف ومفلم . يفن الطيس وفك غلينه أفقة, 
ويرشدهم إليه . فديننا دين النظافة . والطهارة . والجمال . 

ومن تأملٍ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ جد ذلك 
واضحاً جلياً . واللة تعالى يقول: [ قل مَنْ حَرّمْ زينَةٌ اللّهِ التي أَخُرَجّ لعبّاده 
وَالطَّيْبّات من ن الرزق) [الأعراف /؟"]. 

والطيب هو كل ما يتطيب به من عطر وعود. ومسك وغيره. 

وكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كب الطيب . وخرص عليه أشد الحرص. بل 
كان ينبعث عرق الطيب من يده. 

ففىي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة ‏ صلى الله عليه وسلم - أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح خده . قال فوجدت ليده بر دا 
ينف كأما أخرجها من 100100 عطار» 

وقالٍ أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ ! «ما شممت عنيراً قظ ولا مسكا 
ولا شيئاً أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولا مسست 
شيئاً قط ديباجاً , ولا حريراً ألين مساً من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
»رواه مسلم 

قال إسحاق بن راهويه ‏ رحمه الله تعالى ‏ :« إن تلك كانت رائحته بلا 
طيب ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وفى صحيح مسلم : «باب طيب عرق النبى - 
صلى الله عليه وسلم ‏ والتبرك به». 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: دخل علينا النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم . فقال( ")عندنا فعرق, وجاءت أمي أم سليم - رضي الله عنها ‏ 
بقارورة . فجعلت تسلت العرق فيها . فاستيقظ النبي صلى الله عليه 


)5١١15( : صحيح الجامع‎ )١( 
وهي السقط الذي فيه متاخ العطاز:‎ )( 


(' ) من القيلولة : وهي النوم في الظهيرة » فتندب لإعانتها على قيام الليل 
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وسلم ‏ فقال: «يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين ؟» قالت هذا عرقك جعله 
في طيبنا . وهو من أطيب الطيب» رواه مسلم. 

وفى الطيب من الخاصية أن الملائكة خبه . والشياطين تنفر منه . وأحب 
شىء إلى الشياطين الرائحة الكريهة المنتنة , والطيب من حظ الروحانين من 
خلق الله . وهم الملائكة . وليس لهم في شيء من عرض الدنيا غير الطيب 
حظاء 

فأحب النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ الطيب إبقاءً لحقوقهم وحسن 
معاملة لهم مع غناه عنه . لأنه صلى الله عليه وسلم ن كان أطيب يق)] 
من كل ريح الدنيا. 

«وكان لرسول الله سكة - وعاء - يتطيب منها» رواه أبو داود 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال صلى الله عليه وسلم ‏ 
«أطيب الطيب المسك » رواه مسلم. 


وكان من هديه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عدم رد الطيب. 


فعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال :« كان صلى الله عليه وسلم 
- لا يرد الطيب» رواه البخاري . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم _: « من عرض عليه ركان , فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل» رواه 

وفي سنن أبي داود والنسائي . عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم قال: «من عرض عليه طيب . فلا يرده فإنه خفيف 
المحمل طيب الرائحة». 

قال المهلب :« إنما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يرد الطيب لأجل 
أنه كان يلازمه لمناجاته الملائكة لذلك كان لا يأكل الثوم وما شاكله ١!»‏ 

قال ابن القيم: «لا كانت الرائحة الطيبة غذاء الروح, والروح مظليةه القُوى, 
والقُوَى تزداد بالطيب. وهو ينفعٌ الدماعٌ والقلب, وسائر الأعضاء الباطنية, 


ويفرح القلب. ويسر النفس روسخط الروح. وهو أصدقٌٍ شىء للروح, وأشحدة 
ملائمة لها. وبينه وبين الروح الطيبة نسبة قريبة. كان أحد المجبوبيّن من الدنيا 
إلى أطيت الطيبين صلوات الله عليه وسلامه -» [زاد المعاد (5 /121)). 


)١(‏ قال ابن بطال (57/5") :وفيه عن المهلب :« في هذا دليل على أن من الهدايا ما يرد لعلة »إذا كان 
لذلك وجه وآن الطيب لا وجه لرده لآنه من المباحات والمستحسنات» 
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ويستحسن للمسلم في عدة مواضع . ومنها يوم الجمعة. وفي العيدين 

وعند حضور الجماعة والمحافل. وحضور مجالس العلم .والذكر. وقراءة القران 

.وعند الإحرام .وغير ذلك من المواطن». 

حب المساكين 

عن عبد الله بن عباس -رضى الله عنهما - قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ :«أتاني الليلة ربي ‏ تبارك وتعالى ‏ في أحسن صورة - قال أحسبه 
في المنام - فقال يا محمد إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات , 
وترك المنكرات . وحب المساكين»رواه الترمذي )0( 

أمر الله - عز وجل - نبيه في هذا الحديث أن يدعو الله في صلاته بدعوات 
مباركات . وابتهالات كرمات , ومنها:(حب المساكين ). 

ولقد كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ محباً للمساكين .يزورهم في 
بيوتهم. ويعود مريضهم . ومازح صبيهم . ويعين محتاجهم . ويسعى في 
حاجة أدناهم. 

وكان يقول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في دعائه لربه وخالقه - جل وعلا - 
:«اللهم أحيني مسكيناً .وأمتني مسكيناً . واحشرني في زمرة 
المساكين [! أ» رواه الترمذي [") . 

وفي البخاري عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال :«كانت الأمة تأخذه 

دصل اللاهلة وله تعمظلة يفسيف كارت 
وفى البخاري كذلك عن أنس - رضى الله عنه - قال :«إن خياطاً دعا رسول الله 
فنك اللسليه وهم «الظعا م صنفه», فاجاب النبي ‏ صلى الله عليه 

وسلم ‏ دعوته 

وكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يردف خلفه . ويضع طعامه على الأرض , 
وجيب دعوة المملوك .ويركب الجمار)رواه الحاكم )0 


)0( وصححه الألباني في صحيح الترمذي: (8"1/ه ١‏ ). 
(') قال القرطبي (التفسير :)١71/5‏ ( وقد استجاب الله دعاءه وقبضه وله مما أفاء الله عليهء ولكن 
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وعن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال :«كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - لا يأنف أن مشي مع الأرملة . والمسكين .فيقضي لهم 
الحاجة »رواه النسائ (؟) 

وعن أبي أمامه الأنصاري - أن بعض أصحاب النبىي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
أخبره«أن رسول الله كان يعود مرضى مساكين المسلمين. وضعفائهم . 
ويتبع جنائزهم . ولا يصلى عليهم أحد غيره »رواه البيهقي 0 

وعن أنس - رضى اللة عنه - :أن امرأة جاءت النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
تقانت لها إن تى اليلق حاجة ,فقا لتنا آم فلان احلسم فى أى طرق الديعة 
شتت .,اجلس إليك»رواه مسلم. 0 

وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال :«كنت رديف النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ على حمار يقال له عفير» رواه البخاري ومسلم 

وقد أردف النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ عبد الله بن عباس .وأسامة بن زيد 
.وعبد الله بن جعفر - رضي الله عنهم - (4) 

وكان مع حبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للمساكين . وتواضعه لهم يوصي 
أصحابه حب المساكين . وخثهم عليه .فعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال 
:«أوصاني خليلى بحب المساكين» رواه البيهقي ل الشعب, وابن أبى شيبة 
في مصنفه. 0 ْ 

وجاء في الزهد للإمام أحمد عن وهب بن منبه قال : أوحى الله عز وجل إلى 
فسن عليه السلامب ايا عيسى إن فدوهيت كحت الشاكين, 
ورحمتهم ؛ خبهم وكبونك . ويرضون بك إماما وقائدا . وترضى ببهم 


(1) صحيح الجامع:زه414). 

)0( وصححه الألباني : (الروض النضير 7١‏ ). 

(') وقال الألباني: (بإسناد صحيح /أحكام الجنائز ص:15). 

[4) انظر (قصة عجوز بني إسرائيل ) للمؤلف- عفا الله عنه - الفائدة الأولى , 
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صحابة وتبعا. وهما خُلقان . اعلم أنه من لقيني بهما. لقيني بأزكى 
الأعمال . وأحبها إلى )١(‏ 

وأتباع الرسل غالباً هم المساكين والضعفاء. وعندما سأل هرقل أبا سفيان : 
أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاءهم ؟ فقال :ضعفائهم .فقال هرقل:هم 
أتباع الرسل .رواه البخاري 

خبر موسى والمنضر مع المساكين : 

ذكر الله - عز وجل - في القران ما حدث بين موسى - عليه السلام - والمنضر 
- عليه السلام - وكان من ذلك خبرهما مع سفينة المساكين يونا فيه هين 
شفقة ورحوة بالتساكين قال ثهاك :( أما السفيئَةٌ فكانت لمساكينَ 
تتعلون فى البح قارات أن أعييهًا وكان براقم مزل بأخة كل سفينة 
غصبًا) [الكهف : 4/] 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى _(التفسير" :)٠3١7/‏ (هذا تفسير ما أشكل أمره 
على موسى - عليه السلام ‏ وما كان أنكر ظاهره . وقد أظهر الله المخنضر 
عليه السلام ‏ على حكمة باطنة فقال إن: السفينة إنما خرقتها لأعيبها؛ 
انهم كانوا سرون بها على هلك من انكلية | 414 كز بمفيكة | أصنافة: 
أي: جيدة ( غّصبًا 1 فأردت أن أعيبها لأرده عنها لعيبها . فينتقع بها 
أصحابها المساكين الذين لم يكن لبهم شيء ينتفعون به غيرها. وقد قيل: 
إنهم ايتام. 

مكانة المسكين فى الشريعة الإسلامية : 

لقد اهتم الإسلام بهذه الطبقة . وأولاها من الاهتمام والتكريم الشيء الكثير 
.بينما ترى بعض المجتمعات تهمل هذه الفئات الضعيفة , ولا تلقي لها بالا 
. ولا تكاد تعترف لها بحق .لأنها لا تُرجى ولا تُخشى , وليس بيدها خزائن 
المال. ولا مقاليد السلطان . 

أما الإسلام فقد نبه على قيمة هذه الفئة . ومكانها فى المجتمع. فهى عّدة 
النصر في الحرب .وصانعة الإنتاج في السلم .وجهادها . وإخلاصها يتنزل 


11 كتاب الزهد - من مواعظ عيسى - حديث: (75). 
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نصر الله على الأمة كلها .وجهودها .وكدحها في سبيل الإنتاج يتوافر الرزق 
لها 

وإلى هذه الحقيقة يشير النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حين قال لسعد بن أبى 
وقااص - رضي الله عنه 6«هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم”؟4رواه البخاري . 

ولم تكن عناية الإسلام بهذا الأمر سطحية .ولا عارضة .فقد جعلها من خاصة 
أنيقية . وصلب أصوله .وذلك حين فرض للفقراء والمساكين . وذوي الحاجة فا 
ثابتاً في أموال الأغنياء يكفر من جحده . ويفسق من تهرب منه .ويؤخذ بالقوة 
من منعه.وكان ذلك الحق هو الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام ودعائمه. 
والفريضة التى أهتم بها القرآن الكرم .والسنة النبوية المطهرة . 

الحض على رعاية المساكين : 

لقد جعل القرآن في عنق كل مؤمن حقاً للمسكين .أن يحض على إطعامه . 
ورعايته فقال تعالى في شأن أصحاب الشمال من سورة الحاقة:[ وما مَنْ 

أوتي كتَابَهٌ بشماله فَيَقُول يَا لِيَتني لم أوت كتابيّه ؛ (4) وَلم أذر ما 7 


ف سس ه06 


اه 03 يَا لَيثَهَا كانت الْمَاضيَّةَ [10) م عق عَنَي مَالِيه (10) هَلَكَ 


عَنّي سَلْطانِيه (4) حُدُوهُفَعُلُوه (: 1م الججيم طلرة[ 18 في 
سلسلة ذَرِعُهَا اسَبْعُونَ ذرَاعا فَاسلكوة م ؟ )1 . ولم كل هذا العذاب: إِنَهُ 


0 
ده 0 سا 


كَانَ لا 55 باللّه الْعَظيم (0") ولا يَحَضّ عَلَى طَّعَام الْمسْكين )1 
[الحاقة : 4؟ - 7 
وفي سورة الفجر خاطب الله أهل الجاهلية .زاجراً لهم. ورادعاً :(كَنَا بَلَ نَا 
تُكْرمُونَ الْيَتيم (1) وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَّعَام الْمسكين) [الفجر: 18.11] 
و سحورة الاعون جعل كزين اليديم ,وإضاعة المسكين مولوازع الكفوه ‏ 
والتكذيب بيوم الدين. فقال تعالى:[ أَرأَيُتَ الذي 25 بالدين )١(‏ فَذَلِكَ الذي 
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يدع اليتيم ( )١‏ وَكَايَحّضٌ عَلَى طَعَامٍ اللمسكين [الماعون : ١‏ -". 
سحا وتعالى ‏ بالإحسان إلى المسكين : 


قال تعالى '(فات ذَا الْمُربَى حَفَهٌ هُ وَالْمسْكينَ وابن السبيل ذَلكَ حير للّذِينَ 
يَرِيدُونَ ع اللّه وأوكَئكَ هم المتلكون )| الروم م 


ر داه سه ص - 2 مره 


وقال تعالى 'زوات و الْفُربَى حَفَه وَالْمسْكينَ وابن الستبيل وَلَا تَبِدْر تَبُذيرًا 
1[الإسراء: 1 
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وقد جعل الله المسكين من الأصناف الثمانية التي هي مصارف للزكاة : (نَّما 
الصَدَفَات للْمُعَرَءِ وَالْمَسَاكينٍوَالْعَامِلِينَ ليها وَالْمُلَمَة فُلوبْهُمْ وفي 
لقاب والكارمية وف ستييل الله وان الشييل فريضئة هن الله باللة علي 
حَكيمٌ )[التوبة : ]1١‏ 


اللهم أحينا مساكين .وأمتنا مساكين . واحشرنا فى مرة المساكين . 


لحك 
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الاسم الحسن 


5 0 يكف ولا لطر وكان د يحب الاسم الحكسه رواه 
أحمد والطبراني. 


الاسم عنوان المسمى. ودليل عليه. وضرورة للتفاهم معه ومنه وإليه. وهو 
للمولود زينة ووعاء وشعار يدعى به في الآخرة والأولى. وتنويه بالدين. وإشعار 
بأنه من أهله - وانظر إلى من يدخل في دين الله (الإسلام) كيف يغير اسمه إلى 
اسم شرعي. لأنه له شعار - ثم هو رمز يعبر عن هوية والده. ومعيار دقيق 
لديانته. وهو في طبائع الناس له اعتباراته ودلالاته. فهو عندهم كالثوب. إن 


قصر شان. وإن طال شان. 

ولهذا صار من ملك حق التسمية ( الأب ) مأسوراً في قالب الشريعة , 
ولسانها العربي المبين. حتى لا جني على مولوده باسم يشينه'"'. 
' قال العلامة بكر أبو زيد ‏ رحمه الله تعالى 6 «فعلى المسلمين بعامة. وعلى 
أهل هذه الجزيرة العربية بخاصة : العناية في تسمية مواليدهم بمالا ينابذ 
الشريعة بوجه. ولا ترج عن سنن لغة العرب» [ص" من تسمية ال مولود]. 

أمن عوز الأسماء سّميت فالياً وشرسمات المسلمين الكوافر 

وإليك أخي القارئ آداباً في التسمية. اقتطعتها من كتاب العلامة بكرأبو 

- رحمه الله والذي هو بعنوان: «تسمية المولود». 

أهمية الاسم وآثاره على المولود , ووالديه وأمته: 
أولاً: معنى الاسم: قيل أنه مشتق من الوسم. معنى : العلامة وقيل: من 
السموبمعنى: العلو. 

وجائز اجتماع المعنيين في خصوص تسمية الآدميين من المسلمين . فيكون 
الاسم من العلامة السامية العالية. 


كان حقيقة الاسم للمولود: التعريف به وعنونته بما ميزه على وجه يليق 
بكرامته أدفيا مسنلم 


- (تسمية المولود ) للعلامة بكر أبو زيد - رحمه الله‎ )١( 
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ثالثا: وجوب التسمية للرجال والنساء. 

وعليه. فإذا لم تكن تسمية. بقى المولود مجهولاً غير معلوم, مختلطاً بغيره 
غير متمين إذ الاسم كدد المولود وميزه ويعرف به فإذا ناقض الاب هذه الحقيقة 
الشرعية. فعدل إلبي اختيار اسم لا يقره الشرع ولا يسعه لسان العرب. أحدث 
هذا الاختيار صراعاً وتناقضاً بين كرامته ادميا سلما وبين عنوانه الذي لم 
يحكحسن اختياره. 
رابعاً: فالاسم هو أول ما يواجه المولود إذا خرج من ظلمات الأرحام. 
خافييا: الاسم أول صفة ميزه فى بنى جنسه. 
سادساً: والاسم أول فعل يقوم به الأب مع مولوده مما له صفة التوارث 
والاستمرار 
سايعا: والاسم أول وسيلة يدخل ببها المولود في ديوان الأمة فمن حقيقته 
وأولياته تبدأ اشم يشم 

الاسم عنوان المسمى فإذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه. فإن المولود يعرف 
من اسمه فى معتقده ووجهته . بل اعتقاد من اختار له هذا الاسم ومدى 
بصيرته وتصوره. 

والأسماء قوالب للمعانى ودالة عليها. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى _: «أكثر السفلة أسماؤهم تناسبهم , 
وأكثر الشرفاء والعلية أسماؤهم تناسبهم». 
وحسن الاختيار يدل علئ اكثر من معنى. 

١‏ -يدل على مدى ارتباط الأب المسلم بهدي النبي 
صلى الله عليه وسلم - ومدى سلامة تفكيره من أي مؤثر يصرفه عن طريق 
الرشد والاستقامة والإحسان إلى المولود بالاسم الحسن. 

ومن الدارج في كلام الناس: «من اسمك اعرف أباك» . 

؟ -والاسم يربط المولود بهدي الشريعة وأذادها ,وبكون الولنهة هيا ] 


فيذكر اسمه بالمسمى عليه من نبي أو عبد صالح . ليحصل فضل الدعاء 
والاقتداع بهدي السلف الصالح . فيحتفظ أسماؤهم . ويذكر بأوصافهم 


.وأحوالهم وتستمر سلسلة الإصلاح في عقب الأمة ونسلها. 


١‏ - فيه إشباع نفس المولود بالعزة والكرامة وبهذا وغيره يصبح حسن 
الاختيار لاسم المولود من الواجبات الشرعية. 
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ًّ - قال الطبري - رحمه الله تعالى -:«لا ينبغى التسمية باسم ق قبيح المعنى 
و8 باسم يقتضي التزكية له و8 باسم معناه السب وتو كانت الأسماء 
إنما هي أعلام للأشخاص . ولا يقصد به حقيقة الصفة . ولكن وجه الكراهة 
أن يسمع سامع بالاسم .فيظن أنه صفة للمسمى . فلذلك كان صلى الله 
عليه وسلم - كول الاسم إلى ما إذا دعى به صاحبه كان صادقاً» قال:«وقد 
غير رسول الله عدة أسماء» ا.ه 


قلت: وتغييره ‏ صلى الله عليه وسلم - الاسم إلى الأحسن منه. مزيد 
تأكيد في حبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للاسم الحسن. 

وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى - بابا قال فيه «باب خويل الاسم إلى 
اسم أحسن منه» وذكر خته ثلاثة أحاديث: 


١-عن‏ سهل قال : «أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى رسول اللة صلى الله عليه 
وسلم د خين ولداقوضبعه غلتى فخذه وأبو أسبيد تالش . فلهى النبي فد 
النبى على الله غلية وبجلم:- فأقلبوه , فاستقاق النبي صلى الله عليه 
وسلم - فقال: «أين الصبي ؟> قالوا : قلبناه. قال: «ما اسمه ؟» قال: فلان 
. قال : « لا . ولكن اسمه المنذر» قال: فسماهه المنذر». 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى _:«قال الداودي: سمه المنذر قفاو أن 
يكون له علم ينذر به » [فتح الباري ٠١(‏ /047/1)] 


| - عن أبي هريرة - رضي الله عنه تعالى :«أن زينب كان اسمها برة . فقيل 
تزكي نفسها . فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ زينب ». 

قال ابن حجر رضي الله عنه : «وزينب هي بنت جحش أو بنت أبي سلمة 
. والأولى زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - والثانية ربيبته. وكل منهما 
كان اسمها أولا برة فغيره النبي ‏ صلى الل عليه وسلم ‏ . كذا قال ابن عبد 
البر. وقصة زينب بنت جحش أخرجها مسلم وأبو داود في أثناء حديث عن زينب 
ينث أ سلمة قال: سميت برة فقال النبي صلى الله عليه وسلم :«8 
تزكوا أنفسكم فإن اللة أعلم بأهل البر منكم» . قالوا: ما نسميها ؟ قال: 
«سموها زينب» وفي بعض روايات مسلم : «وكان اسم زينب بنت جحش 
برة».». [الفتح ٠(‏ 1/1 )] 

-عن سعيد بن المسيب عن أبيه أن جده حزناً قدم على النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فقال '«ما اسمك؟» قال:اسمي حزن .قال : «بل أنت سهل» .قال 
: ما أنا مغير اسماً سمانيه أبي . قال ابن المسيب :فما زالت فينا الحزونة بعد» 
يشير إلى الشدة التي بقيت في أخلاقهم . فقد ذكر أهل النسب أن في ولده 


؟5" 
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0 


#ككا 


سوء خلق معروف فيهم لا يكاد يعدم منهم . وقال الداودي :<أن سعيد 
أفضى به ذلك إلى الغضب لله » [الفتح /٠١(‏ 200)]. 


قال أبو داود 2 وقد غير النبى ‏ صلى الله عليه وسلم -العاص وعثلة 
وغراب وحباب وشهاب وحرب وغير ذلك» 

قال ابن حجر :«وأسانيدها مبينة فى كتابى الصحابة » [الفتح ٠١(‏ /4/1)]. 

قال أبو داود :تركت أسانيدها للاختصار. 


وعند أبي داود عن ابن عمر - رضي الله عنه لد سس سس 
وسلم ‏ غير اسم عاصيه , وقال 'دأنث جميلة » 


وعن أسامة بن أفذري أن رجلاً يقال له 9 كان في النفر الذين أتوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - : «مااسمك؟» قال :أنا أصرم . قال : «بل أنت زرعة» رواه أبو 
د/وداث 


)115 الصحيحة رقم:(‎ )١( 
المشكاة رقم ةم‎ ١ 
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.أحب الأسماء إليه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
حمزة بن عبد المطلب 
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال :ولد الرجل منا غلام 
فقالوا'ما نسميه ؟فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
سموه بأحب الأسماء إلي حمزة بن عبد المطلب» رواه الحاكم/١).‏ 
إن للتسمية في شريعتنا أهمية عظيمة . ولذلك كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ 
يهتم بتغيير الأسماء القبيحة وكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
خب الاسم الحسن|').وحبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لهذا الاسم 
,دليل على حبه لصاحبه - رضي الله عنه - وهو عم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 
وأخوه من الرضاعة ,سيد الشهداء ,أسد الله وأسد رسوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ 
لما أسلم كان إسلامه عزاً للمسلمين . ومنعة وقوة لرسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ 
.أخذت به قريش فأصابها المقيم الّمقعد. وشرقت بإسلامه , فكان 
شجاً في حلاقيمها .إذ أذل كبرياءها . وقتل كبراءها . وظهرت به الدعوة 
بعد استخفائها . وأعلنت بصوته كلمة الحق بعد استتارها , وجهر 
بالتكبير على سمع طغاة الشرك .فأراهم حقارة عقولهم في دناءة 


)١(‏ راجع (أحب الأسماء إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ (الاسم الحسن) من هذا الكتاب» وفيه 
تفصيل يتعلق باداب التسمية » وبعض أحكامها . 
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ءِِ 4 
معبود اتهم ..واراهم عزة الحق وانتصاره. فكان إسلامه ظفرا. ومنعة , 
وفتحا 1 
وس مه 


أنزل الله فيه قرآناً يتلى :قال تعالى:(هَذَانِ حَصمَانِ اخْتَصَمُوا في ربهم 
1[الحج: ]١1١‏ 


فعن أبي ذر - رضي الله عنه - أنه كان يقسم قسمةٌ (إن هذه الآية 
نزلت في حمزة وصاحبيه , وعتبة وصاحبيه , يوم بدر برز في يوم بدر) 
وعن على - رضي الله عنه - قال أنا أول من خثو بين يدي الرحمن 
للخصومة يوم القيامة .قال قيس :وفيهم نزلت :( هَذَانِ 
خصمان..) قال:هم الذين بارزوا يوم بدر:علي وحمزة وعبيدة . وشيبة بن 
ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة»رواه البخاري 
حمزة سيد الشهداء يوم القيامة: 
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ :«حمزة سيد الشهداء يوم القيامة»رواه ال حاكه | ١‏ 
وهذه منقبة لا توازيها أي منقبة في الدنيا. وسام شرف لهذا الصحابي 
الجليل .أن يكون سيد الشهداء .وقلده هذا الوسام من لا ينطق عن 
الهوى .محمد بن عبد الله صلى اللة عليه وسلم كرامة لحمزة بن 
عبد المطلب - رضي الله عنه - 
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال :لما أراد معاوية أن يجري 
عينه التي بأحد كتبوا إليه :إنا لا نستطيع أن جريها إلا على قبور 


)0( وصححه الألباذ و ٍِ الجا لالت ان 7 
ني في صحيح الجامع:( ( 
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الشهداء .قال فكتب انبشوهم .قال:فرأيتهم يُحملون على أعناق 
الرجال .كأنهم قوم 0 المسحاة طرف رجل حمزة بن عبد 
المطلب فانبعثت دماً (١أوكأنه‏ قد مات الآن. 
حمزة غسيل الملائكة: 
عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال :قال رسول الله صلى 
الل عليه وسلم _:ذ.رأيت الملائكة تغسل حمزة بن عبد المطلب 
وحنظلة الراهب» رواه الطبراني في الكبير () 
صفة مقتل حمزة - رضى الله عنه - يوم أحد - 
جاء في صحيح البخاري عن وحشي بن حرب - رضي الله عنه - قال:< إِنّ 
حَمَرَ مَل طعَيْمَة بْنَعَدِي بن الخهّار بد قمَالَ لي واي بيه ب 
ممم ا كت يعي قت حر قال 'فَلَما أن خَرَج النَّاسٌ عَا 


و_- 
- 


س عنام 
د 6# ا م و اد الفاح ل ا لا له م لي ئ م ل ما 0 و 


لقال مَأ امصْطَفُوا لقال حي سباع فَمَاَ عل من مها مُبَارنِ قَالَ 


:'فَحَرَجَ إكَيّهِ حَمُرْةٌ بْنّ عَبّد الْمُطّلب فَمَالَ: يا سبَاعٌ يا ابن أم أنْمَار 
مُمَطّعَة الْبَظُورأََحَادٌ اللَّهَ وَرسُولَهُ ‏ صَلَّى اللّهُ عَلَيّه وَسَلَّمْ - قال كم 


- 


0 


شد عليه فَُكَانَ كأَمْسِ الذّاهب ,قال :وكمنت لحمَرةً تحت ت صخرة فلما 
و 
2 ص ص مور هما ص قم 6 مده ده رعده 


دنا مني رمِيثَهٌ بحربتي فَأْضَعُهَا في تُنّته حَتّى خَرَجَتْ من بِيْن وَرَكَيْه 
كَل فَكَانَ داك الْعَهُدَ به .فَلَمَا رَجَعٌ النّاسٌ رَجَعْتُ مَعَهُم فَأَقَمَتُ مَك 


حَتَى فشا فيها الْإِسَكَام تم حَرَجْتُ إِلَى الطّائف فَأَرسَلُوا إِلَى رسُولٍ 


ع مهمه لس وا ه سوب ه 
و مو 
« 


فاو 


)1/7( الطبقات لابن سعد‎ )١١( 
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اللّه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رَسُونًا فقيل لي إِنَّهُ كَايَهِيجٌ الرَسُلَّ قَالَّ 


فَحَرَْجُتٌ مَعَهُمْ حَنَّى قَدمُتُ عَلَى رَسُولٍ اللّه - صلى الله عليه وسلم ‏ 


فَلَما رآني قَالَ:< آنْتَ وَحُشِي قُلْتُ نَعَم قَالَ أَنْتَ فَتَلْتَ حَمَرَة» قُلْتٌُ قَد كان 
من الامر ما يلكت كال :حل : تطي أن تغيبَ وجهك عني قال فَخَرجَتُ 


2012 ب لص ص صر ساد را 5ت م 


قَُلَمَا قيض رَسُولٌ الله - صلىٍ الله عليه وسلم - فَحَرَجَ مُسَيَلمَةٌ الْكَذَابٌُ قَلَتُ 
لأعرحجن إلى مُسَيْلمَةَ لَعَلَي أَقَثَلَهُ فَأَكَافيَ به حَمَرَةٌ قَالَ: فَحَرَجَتٌ مع اناس 
فَكَانَ من أمره ما كَانَ قَالَ :فإِدًا رَجُلَّ قَائمّ فى كَلّمّة جدار كَأَنَّهُ جَمَل أورقٌ كات 


ش ص سا ع هد ساس لورر عب رهد م سيك لا برضن يقن 


ارس قَالِ فَرَميْكَهُ بحربتي فَأَضعَها بين َدَبيُهِ حَنَّى خَرَجَتَ من ب بين كتفيه 


ا ا ه- -ه 


قَالَ :ووتْبَ إِلَيّه رَجُلَ من الأصار فَصِرَبَهُ ب بالسَيّف عَلَى هَامُته» 


ا 
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الغفاأال 


م ميء 20000 2-0200 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - - قَال: قَالَ رَسُولٌ اللّه صلي 


الله عليه وسلم - جنا عدوى ولا هامة ونا طيرة وأحب الفال 
الصّالح» رواه مسلم. 


وهذا الحديث دل على أمور منها: حبه صلى الله عليه وسلم - للفأل 


الصالح وقد فسر النبي صَلى الله عليه وسلم ‏ الفأل في أحاديث 
أخرى فمن ذلك: ما ثبت في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه قال" ' توفت 


0 


النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لَا طيرةٌ وخيرها الْفأل» قيل يَا 


ل ممه ع هام 2 ب لدو 


006 الله وم الْفَألٌ؟. قَالَ «الْكَلمَةٌ الصالِحَةٌ يسمعها أحدذكم» روأة مسلم. 


6 م هم 


وفى حديث أنس - رضي الله عنه ‏ : «ويَعُجِبُني الفال: الْكَلمَةٌ الْحَسَنَة 


6 م اهدهم 


الكلمة الطّيبَة» رواه مسلم. 

قال الإمام النووي . رحمه الله تعالى - «وأمًا ) الْمَأَل ) فمهموز. ويجوز 
تَرْك هَمَزه . وَجَمّعه فُوُول كَمَلْسٍِ وَفُلّوس . وقد فسرة التَبيْ ‏ صلى اللة 
عليه وسلم 3 بِالكَلمَة الصّالحّة وَالْحَسَنَة وَالطّيبّة. . قَال الْعَلَمَاء: يكون 


2 


الفال فيما د بسر و وقهها يسُوءِ . وَانْغَالبِ فى السرور وَالطيرة 5 تكُون | إِنَا فيما 


ديه + هوم ا ا ا 


يَسنُوء, . قَالَوا: لحت يَستَعمل مجازا في السرور يقال ؟ كفاءولت بكَذًَا 
بالتَخفيف . وتَمَأنُت بالتشديد . وَهُوَْ الْأُصّل . وَالْأول مَّخَمْف مِنْه ومقلوت 
عَنَه.» شرح مسلم: )14 / 1 

سيب خيف 6 اصضلى الله علية وسشلم - للفأل الصالح: 

قال الإمام النووى ‏ رحمه الله تعالى : «وإِنّمَا أحبٌ الْمَأل لأنّ اْإنْسَان| إِدَا 
َمل قَائدَة اللّهِ تَعَالَى وَفَضلهِ عند سب فقوي أَوْ ضّعيف فَهُوَءَ : 
الْحَال: وَإِنْ غَلطّ في جهّة الرجاء فَالِرَجَاء لَهُ ير وَأَما إدًا قَطّعَ رَجَاَة وأمله 


ره راد 226 


امن الله 00 فَإِنْ ذلك شرل . والطيرة ة فيها سوء الظَّنّ وتوقع الْبَلَاء. ومن 
أَمُثَال ال التفاول / أن يَكُون لَه مريضٍ . فَيَتَمَاءَلَ بما يسْمَعَه . فَيسمّع مَنْ يَقَول: 
يَإِسَالمٍ أو يَكُون طالب حَاجَة فَيَسمع مَنْيَقُول :يا واجد . فَيَقَعَ في قَلَْبه 
رجاء البرء أو الْوجَدَان. » [شرح مسلم: /1١5(‏ 187)] 

« وقد بين صلى الله عليه وسلم - أن الفأل يعجبه فدل ذلك على أنه 
ليس من الطيرة المنهى عنها. قال ابن القيم: «وليس فى الإعجاب بالفأل 
ومحبته شيء من الشرك بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة ومن الفطرة 


/5 
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الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها كما أخبرهم أنه حَبب إليه من 
الدنيا الطيب والنساء . وكان كب الحلوى والعسل وكب حسن الصوت 
بالقرآن والأذان ويستمع إليه وكب معالى الأخلاق ومكارم الشيم وبالجملة يهب 
كل كمال وخير وما يُفضي إليهما. والله سبحانه وتعالى قد جعل في غرائز 
الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه وكذلك 
جعل فيها الارتياح . والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح 
والتهنئة والبشرى والفوز والظفر وجو ذلك فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع 
استبشرت بها النفس وانتشرح لها الصدر وقوي بها القلب. وإذا سمعت 
أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزتها وأثار لها خوفاً وطيرة وانكماشاً 
وانقباضاً عهما قصدت له وعزمت عليه فأوردت لها كرا في الدنيا ونقضا في 
الإمان ومقارفة الشرك.». 

وقال الحليمى ‏ رحمه الله تعالى _: « وإنما كان صلى الله عليه وسلم ‏ 
يعجبه الفأل . لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق والتفاؤل 
حب شطريده . والمؤمن مأمور بحسن الظن باللة تعالى على كل حال»» ١‏ 0 

وما يؤيد حبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للفأل الصالح ما رواه الترمذي 
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ أنه - صلى الله عليه وسلم : « كان 
إذا خرج لحاجته كب أن سمع : يا جيح يا راشد». 

وروى أبو داود عن بريدة : .2 أن النبي - صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير 
من شيء . وكان إذا بعث عاملاً سأل عن اسمه فإذا أعجبه فرح به. وإن كره 
اسمه رئي كراهيته ذلك في وجهه!(1). 

وهذا من الفأل الذي كبه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - وهى الكلمة 
الطيبة والحسنة. 

ولما أقبل سُهيل بن عمرو في قصة الحديبية ليتفاوض مع الرسول ‏ د صلى 
الله عليه وسلم ‏ . ورآه مقبلاً قال صلى الله عليه وسلم ‏ « سهل لكم 
من أمركم». 

قال العلامة ابن عثيمين ‏ رحمه الله تعالى _: «وهذا الحديث جمع النبى - 
صلى الله عليه وسلم - فيه بين محذورين ومرغوب. فا نمجذوران هما العدوى 
والطيرة. والمرغوب هو الفأل, وهذا من حسن تعليم النبى صلى الله عَلَيْه 
وسلم. فمن ذكر المرهوب ينبغي أن يذكر معه ما يكون مرغوبا. ولهذا كان 


0 تيسير العزيز الحميد : (ص ١؟١3).‏ 


0( الصحيحة: (755) 
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القرآن مثانى إذا ذكر أوصاف المؤمنين ذكر أوصاف الكافرين. وإذا ذكر العقوبة 
ذكر المثوبة., وهكذا.» [القول المفيد على كتاب التوحيد: ])417١/ ١(‏ 


حبه لغيره ماكب لنفسه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
عن أبي ذر . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ . قال : 
"يا أباذر . إني أراك ضعيفا . وإني أحب لك ما أحب 
لنفسي . لا تأمرن على اثنين . ولا تولين مال يتيم " رواه 
مسلم 


إن من خصال الإيمان أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه ١‏ ويستلزم ذلك أن يبغض 

له ما يبغض لنفسه , وبهذا تنتظم أحوال المعاش والمعاد » ويجري الناس على 
مطابقة قوله تعالى : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا )» وعماد ذلك وأساسه 

: السلامة من الأمراض القلبية » كالحسد وغيره. 

والنبي الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يتحلى بهذا الخلق الفاضل , فهو من قال عنه 

ربه : (وَإِنْكَ لعلى خُلق عَظِيم ]القلم:؛ » وفي وصفه ‏ صلى الله عليه وسلم - : ( كان 

قرانا يمشي على الأرض ) . 

وفي السنة النبوية على صاحبها ‏ أفضل الصلاة والسلام -. حث للمؤمن على أن 

يحب لأخيه مايحبه لنفسه . بل وجعله النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من مكملات 

الإيمان التي من فرط فيها كان ناقص الدين والإيمان . 

ومن ذلك : 

(( : عن أنس بن مالك - رضي الله عنه  عن التّبي - صلى الله عليه وسلم - قال‎ ١ 

لا يُوْمِن أحَدْكُمْ حتّى يُحِبَّ لأخيه ما يُحِبْ لنفسه )) . رواه البُخاري ومُسِلِمٌ » ولفظ 

مسلم : (( حَتَّى يُحِبّ لجاره أو لأخيه )) بالشّك . 

"- عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ » أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : " 

والذي نفسي بيده ١‏ لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير) رواه 

أحمد 

"- عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ » عن التّبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال : (( مَنَ أحب أن يُرَحْرَحَ عن الثار ويُدخَل الجنة فلتدركه منيّته وهو 

يؤمن بالله واليوم الآخر , ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يُؤتى إليه )) . رواه 0 

؛ - عن أبي هريرة. رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

" من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن ؟ " , قال : : قلت 

: أنايا رسول الله » قال : "' فأخذ بيدي فعد فيها خمسا " وقال : "٠‏ ات تق المحارم تكن 

أعبد الناس . وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ؛ وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا 


"١ 
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»؛ وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما . ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت 
القلب " رواه الترمذي(١)‏ 

قال الحافظ ابن رجب ‏ رحمه الله تعالى : (وقد ذكرنا فيما تقدّم حديث النعمان بن 
بشير » عن التّبي - صلى الله عليه وسلم ‏ , قال : (( مَثْلَ المؤمنين في تواذهم 
وتداظفيم وتراحمهم مكل الجميد ١‏ (11 اشتكى هذه عضر انع ل يسائر الجند 
بالخمى والسّهر )) خرجاه في " الصحيحين ' ' » وهذا يدل على أن المؤمنَ يسوؤه 
ما يسوء أخاه المؤمن , ويُحزثه ما يُحزنه . 

وحديث أنس الذي نتكلّمُ الآن فيه يدل على أنّ المؤمن يَسْرَهُ ما يسن أخاه المؤمن . 
ويُريد لأخيه المؤمن ما يُريده لنفسه من الخير , وهذا كله إِنّما يأتي من كمال سلامة 
الصدر من الغل والغش والحسد , فإنَ الحسد يقتضي أن يكره الحاسذ أن يَفوقه أحذ 
في خير ء أو يُساويه فيه ؛ لأنّه يُحبُ أن يمتازّ على الناس بفضائله ٠‏ وينفرد بها 
عنهم , والإيمان يقتضي خلاف ذلك . وهو أن يَشرَكه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله 
من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء.. 

.وقد مدح الله تعالى في كتابه من لا يُريد العلوّ في الأرض ولا الفساد » فقال (١:‏ تلك 
الدَارٌ الآخِرَهٌ تجَعلهَا للّذينَ لا يُرِيدُونَ غلواً في الأرض ولا فساداً ] القصص : :"8 . 
وروى ابن جرير بإسنادٍ فيه نظرٌ عن علي - رضي الله عنه - » قال : إن الرَجْلَ 
ليُعجبهُ من شيراك نعله أن يكون أجود من شراك صاحبه ٠‏ فيدخل في قوله : ١‏ تلك 
الدَارٌ الآخِرَهٌ تجَعلهَا للّذينَ لا يُرِيدُونَ غلواً فِي الأرض ولا فساداً وَالْعَاقِبَةُ لِلِمُتّقِينَ 1 . 
وكذا روي عن الفضيل بن عياض في هذه الآية » قال : لا يُحِبُ أن يكون نعله أجود 
من نعل غيره » ولا شراكة أجود من شراك غيره. 

وقد قيل : إن هذا محمولٌ على أنّه إذا أراد الفخر على غيره لا مجرّد التجمل» قال 
عكرمة وغيره من المفسرين في هذه الآية : العلوّ في الأرض : التكبّره وطلبْ 
الشرف والمئزلة عند ذي سلطانها . والفساد : العمل بالمعاصي . 

وقال : (وفي الجملة : فينبغي للمؤمن أن يُحِبّ للمؤمنين ما يُحبْ لنفسه » ويكره لهم 
مايكره لنفسه . فإن رأى في أخيه المسلم نقصاً في دينه اجتهد في إصلاحه . قال 
بعض الصالحين من السّلف : أهل المحبة لله نظروا بنور الله » وعطفوا على أهل 
معاصي الله » مَقثُوا أعمالهم » وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالمواعظ عن فعالهم . 
وأشفقوا على أبدانهم من النار » لا يكون المؤمن مؤمناً حقاً حتى يرضى للناس ما 
يرضاه لنفسه . وإن رأى في غيره فضيلة فاق بها عليه فيتمنى لنفسه مثلها » فإن 
كانت تلك الفضيلة دينية » كان حسناً » وقد تمنى التَّبِي - صلى الله عليه وسلم - لنفسه 
منزلة الشتهادة. 

ومع هذا كله » فينبغي للمؤمن أن يحزن لفوات الفضائل الدينية » ولهذا أمِرَ أن ينظر 
في الدين إلى مَن فوقه » وأن يُنافس في طلب ذلك جهده وطاقته . كما قال تعالى : ( 
وفِي ذَلِكَ فليتئافس المتتافسون ] المطففين : 75: ولا يكره أن أحداً يُشاركه في ذلك 


(' ) قال الشيخ الألباني : ( حسن ) انظر حديث رقم :( )٠٠١‏ في صحيح الجامع 
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٠‏ بل يُحِبْ للناس كُلّهم المنافسة فيه » ويحتّهم على ذلك » وهو من تمام أداء النّصيحة 
للإخوان . 
قال الفضيل : إن كنت تحب أن يكون الناسْ مثلك ؛ فما أديت النّصيحة لأخيك ؛» كيف 
وأنت تحب أن يكونوا دونك ؟إيشير إلى أن أداء النصيحة لهم أن يُحب أن يكونوا 
فوقه , وهذه منزلة عالية » ودرجة رفيعة في النصح , وليس ذَلِكَ بواجب , وإثّما 
المأمورٌ به في الشرع أن يُحبّ أن يكونوا مثله » ومع هذا فإذا فاقه أحد في فضيلة 
دينية اجتهد على لحاقه » وحزن على تقصير نفسه ‏ وتخلفِه عن لحاق السابقين لا 
حسداً لهم على ما آتاهم الله من فضله - عز وجل - » بل منافسة لهم .» وغبطة وحزناً 
على النّفس بتقصيرها وتخلّفها عن درجات السابقين . 
وينبغي للمؤمن أن لا يزال يرى نفسّه مقصراً عن الدّرجات العالية ٠‏ فيستفيد بذلك 
أمرين نفيسين : الاجتهاد في طلب الفضائل ‏ والازدياد منها . والنظر إلى نفسه بعين 
النقص , وينشأ مِن هذا أن يُحِبْ للمؤمنين أن يكونوا خيراً منه ؛ لأثه لا يرضى لهم 
أن يكونوا على مثل حاله » كما أثه لا يرضى لنفسه بما هي عليه ٠‏ بل يجتهد في 
إصلاحها . وقد قال محمذ بن واسع لابنه : أما أبوك . فلا كثّرَ الله في المسلمين مثله 


فمن كان لا يرضى عن نفسه ٠‏ فكيف يُحبُ للمسلمين أن يكونوا مثله مع نصحه لهم ؟ 
بل هو يحب للمسلمين أن يكونوا خيراً منه ٠‏ ويحب لنفسه أن يكون خيراً مما هو 
عليه .وإن عَلِمَ المرء أن الله قد خصه على غيره بفضل , فأخبر به لمصلحة دينية . 
وكان إخباره على وجه التحدّث بالنعم » ويرى نفسه مقصراً في الشكر , كان جائزاً . 
فقد قال ابن مسعود : ما أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني . ولا يمنع هذا أن يُحِبّ للثاس 
أن يُشاركوه فيما خصة الله به » فقد قال ابن عبّاس : إني لأمرّ على الآية من كتاب 
الله » فأودٌ أن النّاسَ كُلّهم يعلمُون منها ما أعلم » وقال الشافعي : وددت أن النّاس 
تعلّموا هذا العلمَ » ولم يُنْسَبْ إلي منه شيء , وكان عتبة الغلام إذا أراد أن يُفطر يقول 
لبعض إخوانه المطلعين على أعماله : أخرج إلي ماءً أو تمرات أفطر عليها ؛ ليكون 
لك مثل أجري .)ا. ه. 

وحكي أن بعضهم شكا كثرة الفأر في بيته ١‏ فقيل له : اقتني هرة » فقال : أخشى أن 
يسمع الفأر صوت الهرة فيهرب إلى دور الجيران فأكون قد أحببت لهم ما لا أحبه 
لنفسي . 


وفي كلام بعضهم : ارض للناس ما لنفسك ترضى . 

قيل للأحنف وكان أحلم الناس » ممن تعلمت الحلم ؟ قال : من نفسي » ؛ قيل له ٠:‏ وكيف 
ذلك ؟ قال : كنت إذا كرهت شيئاً من غيري لم أفعل بأحد مثله . 

ومحبة المسلم لغيره مايحبه لنفسه يجره إلى محاسن كريمة ٠‏ وخصال جليلة وهي 
١‏ الحث على التواضع ومحاسن الأخلاق » حيث بحبه لأخيه الخير كما يحب لنفسه 
دليل على تواضعه . وأنه لا يحب أن يكون أفضل من غيره . 

الحث على ترك البغضاء والغل . 
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 "‏ الترغيب في محبة المسلمين بعضهم بعضاً وانتلافهم » لأن ذلك يؤدي إلى التعاضد 
والتناصر . 

" الحرص على الأعمال التي تؤدي إلى زيادة الإيمان كحب الخير للمسلمين . 

5- التحذير من الأعمال التي تؤدي إلى نقصان الإيمان كعدم محبة الخير للمسلمين . 
وذم الأنانية والحسد والكراهية . 

ه. العمل بمضمون الحديث يؤدي إلى نشر المحبة بين أفراد المجتمع الإسلامي . 
ويؤدي أيضاً إلى تماسكه وتلاحمه . 

قال ابن رجب (جامع العلوم والحكم :(وإثّما نهاه عن ذلك »لما رأى من ضعفه » وهو 
- صلى الله عليه وسلم - يحب هذا لكل ضعيفف ء وإنّما كان يتولّى أمور النّاس ؛ لأن 
الله قوَّاه على ذلك , وأمره بدعاء الخلق كلهم إلى طاعته » وأن يتوللى سياسة دينهم 
ودنياهم)ا.ه . 


قال القرطبي (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (؟١‏ / 11):(وقوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم لأبي ذر : (( إنك ضعيف )) ؛ أي : ضعيف عن القيام بما يتعين على 
الأمير ؛ من مراعاة مصالح رعيته الدنيوية والدينية . ووجةُ ضعف أبي ذر عن ذلك : 
أن الغالب عليه كان الزهد ٠‏ واحتقار الدنيا)وقال :( فلما علم النبي - صلى الله عليه 
وسلم منه هذه الحالة : : نْصحَةهُ » ونهاه عن الإمارة » وعن ولاية مال الأيتام » وأكّد 
النصيحة بقوله : (( وإثي أحبُ لك ما أحبُ لنفسي )). 

قلت :وهذا من حبه ورحمته صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ فمن 
تمام الحب للغير توجيه الرشد . وإسداء النصح . وهذا ما فعله النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ مع معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه - )١(‏ . 

وفي هذا الحديث حسن أخلاقه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال العلامة العثيمين ‏ رحمه 
الله شرح رياض الصالحين /١(‏ 5١١):(قال:‏ (وإني أحب لك ما أحبه لنفسي )وهذا 
من حسن خلق النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما كانت الجملة الأولى فيها شيء من 
الجرح قال :(وإني أحب لك ما أحب لنفسي) يعني لم أقل لك ذلك إلا أني أحب لك ما 
أحب لنفسي).ا.ه 

و باقة الحب التي وهبها النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأبي ذرتتكون من شطرين 
الأول :(لا تأمرن على اثنين ) 

قال بعض السلف عن الإمارة : أولها ملامة » وأوسطها ندامة » وآخرها خزي يوم 
القيامة . يعني : لمن لم يقم بحقها ولم يعدل فيها .واصدق من ذلك ماقاله الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم - عن أبي ذر قال : : قلت : يَا رسول الله » ألا 
تسستغماني ؟ فضرب بِيَّدِهِ على مذكِبي , نّم قال : « يا أبَا ذرّ » إِنَكَ ضعيف ١‏ وإنها أمانة 
وَإِنّهَا يَوْمَ القيَامَة خِرْيْ وَندَامَة » إلا مَنْ أخَذْهَا بِحَقّهَا » وَأدَّى الَّذِي عَليّْه فيها » . 


رواه مسلم . 


. راجع :( معاذ بن جبل ) في أحب الأشخاص إلى النبي - صلى الله عليه وسلم من هذا الكتاب‎ ) ١( 
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في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال : « إِنَّكُمَ ستخرصون على الإمَارَة » وستكون ندامَة يوم القِيامَة » . رواه البخاري 
ف لمر ا السو اق واي اماد او 
شرح حديث الباب :(هَذَا الحديث أصل عَظيم في اجِتنَاب الولايّات » لا مييّمَا لِمَنْ كَانَ 
اع مجع ره ا عمل اموب ا 
أهلَا لهّاء أ كج اط يي ب الو وو 0م 
عن ل يه أهنا للولاية » وَعَدَلَ فيها » فلهُ فضل عظيم » تظاهرت به 
الأحاديث الصّحيحة كحَدِيث : " سببعة يُظِلْهُمَ الله " وَالحَدِيث المَدكور هنا عَقِب هذا ( 
أن المُقسِطين على مَنابرَ مِن ثور ) وغيّر ذَلِكَ » وَإِجِمَاع المُسلِمِين متعقِد عَلَيْه » وَمَعَ 
هذا فلكثرَةٍ الخطر فيها حَدَرَهُ ‏ صلَى اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ ‏ متها » وكذا حَدَرَ الْعْلمَاء . 
وامتنع مِثها خَلائِق مِن السلف , وَصبَروا عَلى الأذى حين إمتتعوا)ا.ه 

الثاني :(ولا تولين مال يتيم) 
وقد قال الله تعالى: (ولآا تقربوا مَالَ اليتيم إلا بِالَتِي هي أحسن] [الأنعام: ؟6١.‏ 
الإسراء: 4 "] .قال العلامة العثيمين (القول المفيد ٠/١(‏ 4):(وقوله: (ولا تقْرَبُوا 
تصرف إلا بما نرى أنه أحسن. فإذا لاح للولي تصرفان أحدهما أكثر ربحاء فالواجب 
عليه أن يأخذ بما هو أكثر ربحا لأنه أحسن. 
والحسن هنا يشمل: الحسن الدنيويء والحسن الدينيء, فإذا لاح تصرفان أحدهما أكثر 
ربحا وفيه رباء والآخر أقل ربحا وهو أسلم من الرباء فنقدم الأخيرء لأن الحسن 
الشرعي مقدم على الحسن الدنيوي المادي).ا.ه 
و توعد الله من يأكل أموال اليتاميء فقال تعالى:( إن الَذِينَ يَأكُلُونَ أمُوَالَ الْيَتَامى ظلماً 
إِنْمَا يَأكلونَ في بُطونِهم ثاراً وَسَيَصلونَ سعيراً) ؟ 
وقال السدي: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه »ومن 
مسامعه .وأنفه وعينيه. يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم). 
وأكل مال اليتيم من الموبقات السبع التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم -. 
فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال:( اجتنبوا 
السبع الموبقات» قالوا:يا رسول الله وما هن ؟,قال الشرك بالله» والسحرء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الربا »وأكل مال اليتيم »والتولي يوم الزحف 
.وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ) متفق عليه . 
وفي قصة الخضر مع موسى ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ )فانطلقا حَتّى إذا أتيًا أهل 
قريَةٌ استطعما أهلهًا فأبَوا أن يَُضَيّفُوهُمَا فوَجِدَا فيهًا جداراً يريد أن ينقض فأقامَة قال 
لو شتت لانَّحَدَتَ عَليْه أخِر711)) الكهف . 
وفي نهاية خبرهما بين الخضر سبب عمله ذاك فقال :(أمّا الجدار فكان لِعْلامَيْن 
يَتِيمَيْن فِي المَّدينة وكانَ تخته كنز لَهُمَا وَكانَ أبُوهُمَا صالِحاً فأراد ربك أن ) يَبَلْعَا 
شدَهُمَا ويَسْتخْرجَا كَنرَهُمَا رَحْمّة من رَبّكَ وَمَا فعلثهُ عَنْ أمري ذلك تأويلٌ ما لم 
تسطع عليه صبراً(؟8)) الكهف . 
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فساق الله الخضر وموسى ‏ عليهما السلام - ليقيما جدارا ليتيمين على كنز لهما 
حتى يبلغا أشدهما . وفيه الأمر بحفظ مال اليتيم » ورعايته من التلف 

واللّه تعالى يقول في كتابه الكريم (فأمًا الْيَتِيِمَ فلا تقهر) [1/347]. قال العلامة 
الشنقيطي ‏ رحمه الله - في أضواء البيان :(//557):(لا بكلمة غير سديدة »ولا 
بحرمانه من شيء يحتاجه. ولا باتلاف ماله. ولا بالتحيل على أكله وإضاعته. ولا 
بشيء بالكلية» لا في نفسه ولا في ماله). 
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حبه ‏ صلى الله عليه وسلم للقيد في المنام 
عن أب هريرة » عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ قال : " إذا اقترب الزمان لم تكد 
روب يا المسلم تكذب » وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثًا » ورؤيا المسلم جزء من خمس 
واربعين جزءا من النبوة » والرؤيا ثلاثة : فرؤيا الصالحة بشرى من الله » ورؤيا 
تحزين من الشيطان ٠‏ ورؤيا مما يحدث المرء نفسه , فإن رأى أحد ما يكره فليقم 
فليصل . ولا يحدث بها الناس " قال : " وأحب القيد وأكره الغل والق يد تبات في 
الدين "رواه مسلم ١(‏ ) 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ل - (5١1/؟55):‏ (قوله 
:( وأحب القيد وأكره الغل والقيد ثبات في الدين) » قال العلماء: إنما أحب القيد لأنه 
في الرجلين » وهو كف عن المعاصي والشرور .وأنواع الباطل ؛ وأما الغل فموضعه 
العنق وهو صفة أهل النار قال الله تعالى :(إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا )وقال الله 
تعالى :(إذ الأغلال في أعناقهم). 
إن الرؤى من المبشرات الباقية للمؤمن , وهي من النبوة كما أخبر النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم في هذا الحديث ٠‏ بمناسبة هذا الحديث أسوق بعض الأحكام المتعلقة 
بالرؤى » اقتطفتها من كتاب :(رءوس أقلام في الرؤى والأحلام) لفضيلة الشيخ 
محمد بن صالح المنجد ‏ حفظه الله تعالى -. 
أهمية الرؤيا ومنزلتها في الإسلام 
أما أهمية الرؤى ومنزلتها في الإسلام: فقد كان للأنبياء معها مواقف ومن ذلك موقف 
الخليل إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لما عزم على ذبح ابنه من أجل رؤيا رآها :( فلما بلغ 
مَعَهُ السّعْي قال يَا بتي إني أرَى في المنام أني أذبَحْكَ فانظر مَاذَا ترى قال يَا أبَتِ افعل 
مَا تُوْمَرُ ستجِدْنِي إن شاء اللّهُ مِنَ الصّابرين فلم أمثلمًا نا وتلّهُ للجبين ونادَيتاه أن يَا 
إبراهيم قذ صدّقت الرٌؤيا إنَا كذيك تجزي المُّحْسِنِينَ 4 [الصافات: :6-3 ]٠١‏ 
وكذلك الرؤيا شغلت جزءاً كبيراً من قصة يوسف ‏ عليه السلام ‏ وما فيها من رؤيا 
الملك. وكيف عبرها يوسف ‏ عليه السلام ‏ » وكذلك رؤيا صاحبي السجن. 
وفي سورة الأنفال كانت رؤيا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في غزوة بدر » حينما 
رأى الكافرين قلة ليشجع الله المؤمنين على قتالهم؛ وفي سورة الفتح كذلك نجد رؤياه 
- صلى الله عليه وسلم ‏ في دخوله مكة مع أصحابه معتمرين» وتتحقق تلك الرؤيا 


١ 5 1 57 5 آ:‎ 1 2 ١ 
وعند ابن ماجة وغيره الجزم برفعه إلى النبي  صلى الله عليه وسلم  قال ابن ماجة في سننه :حدثنا علي بن محمد قال : حدثنا‎ ) ( 
عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "' أكره الغل » وأحب‎ ٠ وكيع قال : حدثنا أبو بكر الهذلي » عن ابن سيرين‎ 

القيد » القيد ثبات في الدين" 
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في عام الفتح: ( لقذ صدق الله رَسُولة الرؤيا بالحق لتدخلن المَسّجد الحَرَامَ إن شا 
وقد امتن الله تعالى على نبيه يوسف عليه السلام - . واده يلف كاؤيل الرقف 1 
وكذلك يَجتبِيك ربك وَيُعَلَمُكَ مِن تأويل الأحاديث ) [يوسف: 5] وقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم ‏ مبيناً رؤيا مهمة» كانت من دلائل النبوة. وهي قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام في الحديث : ( إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته ) 
يعني: مضطجع وملقى على الأرض في طينته؛ قبل أن ينفخ فيه الروح» والنبي ‏ 
عليه الصلاة والسلام مكتوب عند الله أنه خاتم النبيين » وسأخبركم عن ذلك وهي 
دعوة أبي إبراهيم: ( رَبَنا وَابْعَثْ فيهم رّسولاً منهم ) [البقرة ]م واستجاب الله 
تعالى بعد آلاف السنين» وبعث الله عز وجل - نبينا عليه الصلاة والسلام - : (دعوة 
أبي إبراهيم وبشارة عيسى بيء ورؤيا أمي التي رأت )-وكذلك أمهات النبيين يرينه 
ترى مناماً على أن ما في بطنها له شأن- وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
رأت حين وضعته نوراً أضاءت له قصور الشام ) رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن. 
وقال الهيثمي : وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح» غير سعيد بن سويد وهو 
ثقة . 

وقد جاء عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :(أن الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح 
جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة)؛ فالرؤيا لها قدر عظيم: وفيها من المنافع ما 
الله به عليم» وإذا تأملنا في غزوة بدر كم حصل لرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم - 
من المنافع» وكم اندفع من المضارء ورؤيا ملك مصر ء ورؤيا يوسف وما حصل بها 
من الخيرات الكثيرة» ورفعه الله تعالى درجات؛ ورؤيا عبد الله بن زيد » و عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ في الأذان والإقامة» ترتب عليها مشروعية الأذان 
والإقامة» لما وافق الوحي على ذلك وأقره. وصار ذلك سبباً لشرع هذه الشعيرة 
العظيمة؛ وفي العشر الأواخر تواطأت رؤى الصحابة؛ على أن ليلة القدر في أحد 
ليالي هذه العشر. 

فرؤيا الأنبياء والصالحين فيها منافع مهمة مهمة. وثمرات طيبة» وهذا من بديع خلق الله 
سبحانه وتعالى ولطفه؛ مما يزيد المؤمنين إيماناًء قال ابن عبد البر ‏ رحمه الله -: 
وعلم تأويل الرؤيا من علوم الأنبياء» وأهل الإيمان» وحسبك بما أخبر الله من ذلك 
عن يوسف ‏ عليه السلام ‏ وما جاء في الآثار الصحاح عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم . وأجمع أهل الهدى من أئمة الهدىء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
علماء المسلمين: أهل السنة والجماعة على الإيمان بهاء وأنها حكمة بالغة ونعمة 
يمن الله بها على من يشاءء وهي المبشرات الباقية بعد النبي ‏ عليه الصلاة والسلام 


آداب الرؤيا الصالحة 

ما هي آداب الرؤيا الصالحة؟ لو أن إنساناً رأى رؤيا يحبها فيها بشارة» ماذا يفعل؟ 
قال صلى الله عليه وسلم ‏ : ( إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله. فليحمد 
الله عليهاء وليحدث بهاء وإذا رأى غير ذلك مما يكرهء فإنما هي من الشيطان؛ 


عقف 
11/0 0121م 9 ماعل 131 20 نم31 01م طاأأننا امعأدعن0 عارام 


فليستعذ من شرهاء ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره ) وقال ‏ صلى الله عليه وسلم -: ( 
فإن رأى أحدكم حسنة فليبشرء ولا يخبر إلا من يحب ). 

فإذاً الآداب المتعلقة بالرؤيا الصالحة. فى السنة عدة : 

أولاً: أن يحمد الله تعالى. 1 

ثاني: أن يسأله تحقيقها. 

ثالثاً: يحدث بها من يحب. 

رابعاً: أنه لا يخبر حاسداً ولا يخبر جاهلاً. يحدث بها من يحب. 

وأما الرؤيا المكروهة؛ فجاء في السنة أنه إذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرهاء 
ومن شر الشيطانء وليتفل ثلاثاء ولا يحدث بها أحدأء فإنها لا تضره. وفي رواية: ( 
وليبصق عن يساره ثلاثً» ويستعذ بالله من الشيطان ثلاثاًء وليتحول عن جنبه الذي 
كان عليه ) وفي رواية: ( فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم» وليصل ولا يحدث بها الناس 
) فإذا رأى الإنسان رؤيا سيئة أو مكربة أو مفزغة فماذا يجب عليه أن يعمل؟ 

أولاً: يستعيذ بالله من شرها. 

ثانياً: يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم 

ثالثاً: يتفل عن يساره ثلاثاً طرداً للشيطان وتحقيراً له» وجهة الشمال معروفة في 
الشريعة للأشياء المستقذرة, والشيطان ممكن أنه يكبت من جراء هذا البصقء وهذا 
التفل الذي يكون عن الشمال ثلاث مرات» ويحقر ويخنس. 

رابعاً: لا يذكرها لأحد؛ حتى لا يتعجل أحد بتعبيرها بأشياء مكروهة؛ فيتضرر الرائي. 
خامساً: أن يصلي عندما يستيقظ من نومه؛ والصلاة مطردة للشيطان. 

سادساً: يتحول عن جنبه الذي كان عليه» تفاؤلاً بتغير الحال؛ فإذا كان نائماً على 
اليمين ينام على ظهره . 

رؤى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 

النبي عليه الصلاة والسلام - رأى رؤيا فقصها على أصحابه؛ رأى أنه على حوض 
يسقي الناسء وأتى أبو بكر فأخذ الدلو ليريح النبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ فنزع 
ذنوبين» وفي نزعه ضعف والله يغفر له: فأتى عمر بن الخطاب فأخذ منه. فلم يزل 
ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجرء ففسروه على أن الفتوحات في عهد عمر بن 
الخطاب تكون شاملة وكبيرة» وعهد الصديق كان سنتين وأشهرء انشغل فيه بقتال 
المرتدين» وإرساء دعائم الإسلام» وما كان عمر يستطيع أن يفتح لولا أن أبا بكر قد 
مهد الأمر بوضع القواعد والأسسء وأن الإسلام قد استتب في الجزيرة بمحاربة 
المرتدين. 

خلافة عمر استمرت فوق عشر سنواتء ولذلك فتح الله الأمصار في عهده. والنبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ رأى أن عمر بن الخطاب عليه قميص يجتره فأوّله بالدين» 
يعني: أن دين عمر كامل وسابغ, وقد رأى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه يشرب 
لبناً » وأنه خرج من أظفاره الريء وأنه أعطى الفضل ل عمر , وأول اللبن هنا بالعلم, 
ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قصراً وامرأة تتوضأ بجانب القصرء فقال: ( لمن 
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القصر؟ فقيل: ل عمر ؟ فذكرت غيرتك فوليت مدبراًء فبكى عمر ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ ). 

رأى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه هاجر إلى أرض ذات نخلء ذهب وأهله إلى 
أرض اليمامة أو هجر . فإذا المدينة هي يثرب , ورأى رؤيا أنه انثلم سيفه. فانقطع 
صدره. فإذا هو ما وقع بالمؤمنين يوم أحد من مصيبة؛ ثم هزه مرة أخرى , فإذا هو 
راجع كما كان: فأوله ما جاء الله به من فتح واجتماع المؤمنين: ورأى في المنام بقراً 
تذبح» وكان تأويلها النفر من المؤمنين -السبعين- الذين أصيبوا في أحد وقتلواء 
ورأى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أناساً من أمته. غزاة في سبيل الله يركبون ثبج 
البحر كالملوك على الأسرة؛ فأخبر أصحابه بذلك واستيقظ يضحك. ؛ فسألت أم حرام 
بنت ملحان ٠‏ أن يجعلها الله منهم؛ فدعا لهاء فهكذا حصل وركبت البحر زمن معاوية 
وغزتء. وخرجت من الساحل , وركبت الدابة فصرعت عن دابتها حين خرجت من 
البحرء فهلكت وذهبت شهيدة إلى الله - سبحانه وتعالى -. 

وكذلك رأى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ذات ليلة أنه في دار عقبة بن رافع » وأنه 
أوتي برطب من رطب مرطاب فأولها بالرفعة لنا في الدين» والعاقبة في الآخرة» وأن 
ديننا قد طابء» وكذلك رأى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ زوجته عائشة يحملها الملك 
جبريل في سرقة من حريرء ويقول هذه امرأتك. فيكشفها فإذا هي عائشة ‏ رضي الله 
عنها . هذا الكلام قبل أن يتزوج عائشة بمدة؛ ويقول: : إن يكن من عند الله يمضه. 
وفعلا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة » ورأى النبي عليه الصلاة 
والسلام امرأة سوداء ثائرة الرأس» خرجت من المدينة حتى نزلت الجحفة . فأولها: 
بأن وباء المدينة خرج من المدينة ونقل إلى الجحفة » وهذا الحديث في البخاري . 
والصحابة رأوا رؤى ؛ منها ما تقدم أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
- أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخرء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
-: ( أرى رؤاكم قد تواطأت في السبع الأواخرء فمن كان متحريها فليتحرها ) » ورؤيا 
الأذان كذلك من رؤيا الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عنهم » وغير هذه من الرؤى التي 
رآها الأنبياء والصالحون من بعدهمء وربما الرؤيا أحياناً تذكر الإنسان بشيءء كأن 
يكون مجتهداً يفكر في أمر من الأمور. كمن عرضوا عليه قضية صلاة الجنازة على 
شخص مشكوك فيه؛ ما يدري هل هو مسلم أم كافر؟ فماذا يقول في صلاة الجنازة؟ 
فقيل: أن أحد أهل العلم وهو شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - عرضت المسألة عليه ونام 
فرأى رؤيا وكأن أحداً يقول له: الشرط يا أحمد ! الشرط يا أحمد ! ففهم من ذلك أن 
يشرط في الدعاءء يعني أنه يقول في الدعاء: اللهم إن كان صاحب هذه الجنازة مؤمناً 
فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. وأكرم نزله. ووسع مدخله. وهكذاء فيقول 
الشرطء. إن كان صاحب هذه الجنازة مؤمناً فيد عو له بالمغفرة والرحمةء وكذلك إذا 
اشتبه في كونه مؤمناً أو كافراً أو ما يدرى عن حاله؛ وكذلك يمكن أن تحصل رؤيا 
تدل شخصاً على شيء مفقودء. كما حصل لبعض القضاة وكان قد وضع عنده صك 
قرض لبعض من جاء يستفتيه في مسألة العقار, فقال القاضي: انظر فيها وضعها في 
مكان وتفي. وجاء أصحاب الصك يريدونه فما عثر عليه الورثة» وصارت المسألة في 
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حرج على أولئك وعلى هؤلاءء فرأى ولد القاضي في المنام أن الشيخ يقول له: 
أنظرها في المكان كذا من الدرجة؛ في مكان وضعتها فيه. فقام من النوم؛» وذهب فعلاً 
فوجدها في نفس المكان الذي قيل له في المنام أن أباه قد وضعها فيه. وجاء 
وأعطاها لأصحابها وقال: إنه ‏ رحمه الله دلني على المكان في المنام؛ وقد تقع 
عجائب من هذا القبيل» وهذا لا حرج في ثبوته وتصديقه. وممكن أن يكون حقاً. 
وأخبار الرؤى كثيرة جداً . 

هل يترتب على الرؤيا حكم شرعي؟ 

مسألة مهمة: هل يترتب على الرؤيا حكم شرعي؟ 

الجواب :إن غلاة الصوفية . جعلوا من مصادر التلقى المنامات. 

كل أهل السنة والجماعة مصادر التلقي عندهم الكتاب والسنة وإجماع الأمة: 
والقياس؛ أعني قياس غير المنصوص عليه على المنصوص عليه في الكتاب 
والسنة. 

الصوفية عندهم (الكشف) يقولون: انكشفت لنا الأستارء ورأى القطب (الولي الأعظم) 
اللوح المحفوظ . ورأى ما هو مكتوب فيهء الذوق والوجد والمنامات. ورأى الخضرء. 
وطلع المقبور فحدثه بأشياءء ويعتبرون ذلك تشريعاً ويقول: أنا أخذت الورد الفلاني . 
والصلاة النارية على فلان الفلاني» خرج من قبره وحدثني به. هذا مصدر عندهم 
للتشريع والتلقيء وينبني عليه أحكام وفيها فضائل. 

بالنسبة ل أهل السنة . ليست الرؤى عندهم مصادر التلقيء. والمنامات والرؤى على 
فضلها لا تؤخذ منها أحكاماً شرعية؛ ولا يمكن أن يقول عالم من علماء أهل السنة : 
إن الشيء الفلاني حرامء والدليل رؤيا رأيتها وفيها كذا كذاء أو يقول: الشيء الفلاني 
مباح, والدليل رؤيا رأيتها وهي كذا كذاء هذا ليس في دين الإسلام فإذآً غير رؤى 
الأنبياء لا يمكن أن يؤخذ منها أحكام؛ رؤى الأنبياء حق ووحي يؤخذ منها أحكام, أما 
رؤى الناس بشارات, وأخبار عن أشياء تقع في المستقبل» وهكذا. 

عبد الله بن زيد و عمر بن الخطاب رأيا الأذان؟ نقول: نعم . 

لكن متى صار الأذان من الدين لما رآه عبد الله بن زيد ورآه عمر أو لما أقره النبي 
عليه الصلاة والسلام؟ لما أقره ‏ عليه الصلاة والسلام . ولذلك ما كانت رؤيا عبد الله 
بن زيد بمفردها تشريعاًء وإنما بإقرار النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - على ذلك, وحتى 
لا يقطع بها في مسائل كمثل رؤية الهلال» قال النووي ‏ رحمه الله : لو كانت ليلة 
الثلاثين من شعبانء ولم ير الناس الهلال» فرأى إنسان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
في المنام» فقال ل4: الليلة أول رمضان» أي: ليلة ثلاثين شعبان» لم يصح الصوم بهذا 
المنام» لا لصاحب المنام ولا لغيره؛ فإذاً المنامات لا يؤخذ منها الأحكام الشرعية 
تنبيه : 

: إن كثيراً من الناس في عصرنا تخبطوا في مسألة الرؤى والأحلام؛ فاقتنى بعضهم 
قواميس وكتب يقولون أنها تفسر الرؤى والأحلام» وأن من رأى ماء معناها كذاء 
ومن رأى حية معناها كذاء ونحو ذلك من الأشياءء ولنعلم بأن قضايا الرؤى ليس لها 
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قانون: ليس لها شيء يضبطهاء وإنما يكون معناه بالنسبة لشخص يراه يختلف عن 
معناه بالنسبة لشخص آخر قد يرى الشيء نفسه. وقد حصل على عهد ابن سيرين - 
رحمه الله وهو من مشاهير من كان يفسر الأحلام في هذه الأمة. أنه أتاه رجلان» كل 
واحد منهما يذكر أنه رأى في المنام أنه يؤذنء فقال للأول: أنت تحج. وقال للآخر: 
أنت تسرق فتقتطع يدكء فقيل له كيف ذلك؟ قال: رأيت على الأول علامات الصلاح 
فتأولت قول الله تعالى: ( وأذن فِي الثاس بالحج ) [الحج:7؟] ورأيت على الثاني 
علامات الخبث والفجورء فأولت قوله تعالى : ( ثُمَ أَذَنَ مَوّدن أَيََهَا العير إِنَكُم 
لسارقون ) [يوسف: ]٠١‏ مع أن الرؤيا نفسها هنا وهناء لكن قال للأول: أنت تحج 
وقال للآخر: أنت تسرق فتقطع يدك. 

فإذأً ليس هناك قانون يضبط الرؤى, وليس هناك شيء موحد لجميع الرؤىء وليس 
كل من رأى في المنام نهراً أو بحراًء معناه شيء معين» وليس كل من رأى في المنام 
أنه يقلع منه ضرس.ء أنه سيفقد واحداً من أولاده؛ هذا قانون مضطرب وليست قاعدة 
في كلمن يرى هذ الشيع 00 

المسألة تختلف باختلاف الأحوال والأشخاصء والله عز وجل يلقي في قلوب الذين 
يعلمون تفسير هذه الرؤيا إلهاماً فلا تستطيع أن تقول: إن لها قاعدة. 

وقد نسبت كتب كثيرة لأناس من أهل العلم على أنهم ألفوها في هذاء منها الكتاب 
المنسوب ل ابن سيرين » ولعل الغالب على الظن أنه مما جمعه طلابه من بعده. 


وليس مما كتبه هو. 
وكذلك لا يمكن الاعتماد على معاجم تفاسير الأحلام.التي ظهرتء. بحيث أنها تكون 
قاعدة مطردة . 


لعلي أذكر فتوى للشيخ العلامة ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - في هذا الباب : 
س: أود الاستفسار عن صحة كتب تفسير الأحلام, مثل كتاب تفسير الأحلام لابن 

سيرين: فنا حكم اللصديق والتعامل بيده الكتب؟ 

مع العلم أنه فيها آيات من القرآن» وأحاديث من أحاديث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 


1 
ج: الجواب على هذا السؤال أني أنصح إخواني المسلمين ألا يقتنوا هذه الكتب ولا 
يطالعوا فيهاء لأنها ليست وحياً منزلاً. وإنما هي رأي قد يكون صحيحاً وقد يكون غير 

صحيح. ثم إن الرؤى قد تتفق في رؤيتها وتختلف في حقيقتها بحسب من رآهاء 
وبحسب الزمن وبحسب المكان فإذا رأينا رؤية على صورة معينة» فليس معنى ذلك 
أن كل ما رأينا على هذه الصورة يكون تأويله كتأويل الرؤيا الأولى. 

بل تختلف وقد نعبر الرؤيا بكذا ونعبر نفس الرؤيا لشخص آخر بما يخالف ذلك. 

وإذا كان هذاء فاني أنصح إخواني المسلمين بعدم اقتناء مثل هذه الكتب أو المطالعة 
فيهاء وأقول : إذا جرى لإنسان رؤيا فليهتدي بما دله النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
إن رأي رؤيا خير يحبها وتأولها خيرء فليخير بها من يحب مثل أن يرى رؤيا أن 
رجلا يقول له: أبشر بالجنة؛ أو ما أشبه ذلك, فليحدث بها من يحب. 
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وإذا رأى رؤيا يكرهها فليقل: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت» ولا يحدث 
بها أحدء لا عابراً ولا غير عابر ولينقلب على جنبه الآخر إن هو استيقظ. إذا فعل ما 
أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام عن رؤية ما يكره فانه لن تضره أبداً بإذن الله 
ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يرون الرؤيا يكرهونها يمرضون منها حتى 
حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث وجزاه عن أمته خيراً. 

فكانوا يعملون بما أرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم به ويأمنون من شرها. 
انتهى نص فتوى الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله تعالى - من كتاب (فتاوى حول 
بعض الكتب ص:١١).‏ 

قلت عدنان ‏ وليعلم من يتصدر لهذا المجال من تأويل الرؤى وتفسيرها أنه لايجوز 
التسلق في هذا الشأن بغير علم » وهي فتوى كفتواه في الفقه والعقيدة وغيرها من 
شؤون العلم لا يجوز الإقدام فيها من غير علم. 

قال العلامة السعدي في تفسيره (:( تعبير المَرائي داخل في الفتوى. لقوله للفتيين: 7 
قضبي الأمْرْ الَذِي فيه تسنتقتِيّان 1 وقال الملك: ( أفْتُونِي في رُْيَايَ ) وقال الفتى 
ليوسف: ( أفتنا في سبع بَقرات ] الآيات..فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير 
علم.) 
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الأحاديث الضعيفة الواردة فى ما خبه الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ” 


١‏ - كان يستحب أن يصلى بعد نصف النهار. فقالت عائشة ‏ رضى اللة 
عنها ‏ : يا رسول الله ! أراك تستحب الصلاة هذه الساعة ؟! قال: «تفتح 
فيها أبواب السماء . وينظر الله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه . وهى صلاة 
كان حافظ عليها ادم . ونوح , وإيراهيم . وموسى , وعيسى» 

واه هد | السلسئلة الشعيقة (1 5:3 )] 

؟ - «فاطمة أحب إلى منك . وأنت أعز على منها . قاله لعلى ‏ رضى الله عنه ‏ 
« 

ضعيف : [الضعيفة: ])5٠٠١0(‏ 

” - «كان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أحب التمر إليه العجوة» 


ىه 


ضعيف جداً: [الضعيفة: ])5١11(‏ 
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5 - « كان صلى الله عليه وسلم ‏ أحب الصباغ إليه الخل» 


ضعيف جداً: [ الضعيفة : (515)] 
4 - «كان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أحب اللحم إليه الكتف» 
ضعيف جداً: [الضعيفة: (4؟5)] 

1 - «ما أحل الله حلالاً أحب إليه من النكاح. ولا أحل الله حلالاً أكره إليه من 
الطلاق» 

موضوع: [السلسة الضعيفة: ])55١54(‏ 

- «لأن أمتع بسوط في سبيل الله . أحب إليّ من أن أعتقّ ولد الزنا» 

ضعيف: [الضعيفة: (5194)] 

6- «كان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كب من الفاكهة العنب والبطيخ» 
ضعيف: [الضعيفة: (5514)] 

4 - «كان ‏ صلى الله عليه وسلم كب هذه السورة: [ سبح اسم رَبك 
الأعلى) [الأعلى .»]١/‏ 

ضعيف جدا؛ [الضعيفة (4115)] 


١ك‎ + 
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-٠‏ «كان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يستحب الصلاة في الحيطان» 

ضعيف: [ السلسلة الضعيفة: ])5717١(‏ 

-١١‏ «لدرهم أعطيه في عَقل, أحب إليّ من خمسة في غيره» 

ضعيف : [الضعيفة: ])5"١"(‏ 

؟١-‏ «لسقط أقدمه بين يدي, أت إلي من فارس أخلفه» 

ضعيف: [ الضعيفة: (/ا١.5)]‏ 

» صلى الله عليه وسلم  أحب الرخان إليه الْفَاعْيَةَ‎  ناك«‎ - ١ 

ضعيف: [الضعيفة: (/ا4/٠١)]‏ 1 

4 - «كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الثريد من 
الخبز والثريد من التمر, يعني الحيس» 

ضعيف: [الضعيفة: ])١708(‏ 

0 - «أحب أهلي إلي فاطمة» 

ضعيف: [الضعيفة: (1854)] 

11 - «أحب أهل بيتى 2 الحسن والحسين» 

ضعيف: [الضعيفة: (18517)] 

- «كان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خب أن يفطر على ثلاث تمرات. أو شيء لم 
تصبه النار» 

ضعيف جداً: [الضعيفة: (151)] 

-1١6‏ «إني 55 العقيق» 

منكر جداً: [ضعيف الترغيب والترهيب: (774)] 

8- أحبكم إلي وأقربكم مني: الذي يلحقني على العهد الذي فارقني عليه» 
ضعيف: [ضعيف الجامع: ])١١11(‏ 

٠‏ - «كان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أحب الشراب إليه العسل» 

ضعيف: [ضعيف الجامع: ])51١١(‏ 

١؟‏ - «كان صلى الله عليه وسلم ‏ أحب الصبغ إليه الصّفرة» 

ضعيف: من حديث ابن أبي أوفى عند الطبراني [ضعيف الجامع: ])11١4(‏ 

؟؟ - «كان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أحب الشاة إليه مقدمها» 
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ضعيف: [ضعيف الجامع: ])5٠١(‏ 

"1؟ - «كان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خب القثّاى» 

ضعيف : [ضعيف الجامع: (5079)] 

4! - «أحبوا العرب لثلاث : لأني عربي . القرآن عربي. وكلام أهل الجنة عربي» 
موضوع: [الضعيفة: ])١11١(‏ 

- «إن الله خلق الجنة بيضاء,. وأحب الزي إليه البياض. فليلبسها أحياؤؤكم 
وكفنوا فيها موتاكم» 

ضعيف: [الضعيفة: (ص ؟١1)]‏ 

1 - «شاب سفيه سخي أحب إلى من شيخ يخيل عابد. إن السخي قريب من 
الله. قريب من الجنة. بعيد من النار وإن البخيل بعيد من الجنة قريب من النار» 
موضوع: [الضعيفة: (151)] 
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اخاتمقة 


وبعد أن طفنا بك أخي الكريم في رياض ما خبه الرسول صلى الله عليه 
وسلم - لاشك أنك قدا تنشة ت من عبيره . وفاحت في جوك ياسمينه 
وزهوره فأيب ما يعيش به المؤمن هو سنتةه وهديه عليه الصلاة والسلام. 


وعسانا بعد هذا كله أن يمن الله علينا بالتوفيق لحب ما كبه النبي صلى 
الله عليه وسلم - قولاً وعملاً ونترجم معرفتنا للهديه صلى الله عليه 
وسلم - في منازلنا وأسواقنا ووظائفنا وكذلك مساجدنا ومدارس التحفيظ 
ومراكز العلم والتعليم. 

فإن إتباعه ‏ صلى اللة عليه وسلم - علامة محبة العبد ربه ولقد امتحن 
الله أقواماً ادعوا محبة الله تعالى بقوله جلا وعلا: [فَل إن َكنْكمتُحِبُونَ الله 
فَانَبقُوني يُحَبِبْكُم اللَّهُ وَيَفْفْرٌْلَكُّمْ دُتَوبَكم واللّه عَمُورٌ رحيم) [آل 
عمران /1]. وما أحسن ما قيل: 


أروح وقد ختمت على فؤادي حبك أن كل به سواكا 


إفلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراكَ 
أحبك لا ببعضي بل بكلي وإن لم يبق حبك لي حراكا 
وفي الأحباب مختص بوجد وآخر يدعي معه اشتر داكا 
وكل يدعي حباً لربي وربى لا يقرله بذاكا 

إذا اشتبكت دموع في خدود تبين فين يكن من تباكا 
فأما من بكى فيذوب وجدا 0 وينطق بالهوى من قد تباكا 


فمحبة العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم - تابعة نحبة الله . بل 
هي من لوازمها, ولن ينال عبد محبة ربه وهو بعيد عن محمد صلى الله 
عليه وسلم. - عن حبه وتصديقه وإتباعه ‏ عليه الصلاة والسلام - :من 


2224 


- الرسيول فَقَد أَطَاعَ اللّم [النساء .]6١/‏ وقال تعالىٍ [فَنَا ورك ناد يَؤْمنَونَ 


ه م م م ار 50 ل م 


جا 0 وك فيمًا شجر بَينَهُمْ ثم لَايَجِدُوا في أَنْمَسِهِمْ حرجا مما 


قضيت ويَسَلمُوا تسليمًا] [النساء /14]. 

قال شميخ الإسلام ابن كسمية رحمه الله تعالي - : «هَإِنَهُ قَدْعُلمَ 
بالاضطرار من دين الْإِسَلَام أن رسالة محمد بن عبد الله -- صلى الله عليه 
وسلم ب الجميع الناس : عربهم وَعَجَمهِم وَمُتَوكهم وَرَهَادهُم وَعُلَمَائهم 


2ع ودمد 


وعامتهم وأنها بَاقيَةٌ دَائمَة أِلَى , يوم الْقَيَامّة ؛ بل عامة التَمَلَيْنِ الْجِنْ وَالْإِنْسِ 
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ونه لَيْسَ لأحد من الْخََائ ئق الْخَُروجٌ عن مُتَابَعته وَطّاعته وَمُلَارَمَة ما يسرع 


لأمته من آلدين . .وما 0 لهم من فعل الْمَأْمُورَات ترك الْمَحظورات بَل لَه 


كان الانبياء المتقدمون قبله احياء لوجب عليهم متابعته بَعَنَّه وَمَطاوعَتَه « 
[مجموع الفتاوى: 411/١١(‏ -517)] 


وس 0 بولك مجع ا ا 1 ل 
وجليل وحقير ما يأتي ويذر بكتاب ربه وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ 


(فَمَنِ انَبَعَّ هُدَايَّ فَلَا يَضْل وَلَا يَشْْقَى نسُمَى! [طه .]١ ١7١‏ 
وفى - ' أوضى إخوانى ألا ينسوا كاتب هذا المؤلف من دعوة صالحة فى 
تمر الك . 


ويا حبذا لو أن هذه الأحاديتث في هذا الموضوع تطرق كحلقات في منابر 
الجمعة .أوالمحاضرات. أو كدروس في المساجد بعدالصلوات . أو المجالس 
والاجتماعات. 


ومن وجد عيباً أو خللاً فلا يبخل علينا بالنصح والإرشاد. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله صحبه وسلم تسليماً 
كثيراً 
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المصادرالمراجع 

١‏ القرآن الكرم 

؟ صحيح الإمام البخاري 

صحيح الإمام مسلم 

4 سنن الترمذي 

24 سنن النسائي 

1 سنن إبي داود 

/ا سنن ابن ماجة 

8 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 

4 تفسير القرآن العظيم لابن كثير 

-٠‏ أحكام الجنائز للعلامة الألباني 

١‏ الصحيح المسند ماليس في الصحيحين لشيخنا الوادعي 

١١‏ أضواء البيان للعلامة الشنقيطي 

١“‏ سير أعلام النبلاع للإمام الذهبي 

4 البداية والنهاية لابن كثير 

5 أصحاب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأبي عمار المصري 

1 صحابيات حول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأبي عمار 
المصري 

١‏ أخلاق النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأبي مالك عدنان المقطري 

6 فضائل المدينة وآداب سكناها وزيارتها للعلامة عبد المحسن العباد 

9 القول المفيد على كتاب التوحيد للعلامة العثيمين 

٠‏ رياض الجنة لشيخنا الوادعي 

1١‏ كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي 

؟؟- اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية 

1 عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة أبي الطيب آبادي 
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5 لباس الرجل أحكامه وضوابطه للدكتور ناصر الغامدي 
0 تسمية المولود للعلامة بكر أبو زيد 
1 تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للعلامة سليماك بن عبد 
الله آل الشيخ 
!1 السلسلة الضعيفة للعلامة الألبانى 
6 السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني 
4 ضعيف الجامع للعلامة الألباني 
٠‏ صحيح الجامع للعلامة الألباني 
١‏ الحلية في أحكام اللحية لأبي مالك عدنان المقطري 
؟*- الأسماء الحسنى والصفات العلى لعبد الهادي وهبي 


معجم ما ألف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ للدكتور 
صلاح الدين المنجد 


4 محبة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بين الإجلال والإخلال كتاب 
المنتدى 

0 صحيح الأدب المفرد للعلامة الألباني 

ضعيف الأدب المفرد للعلامة الألباني 

التوضيح والبيان لشجرة الإمان للعلامة السعدي 

6 فقه الزكاة للدكتور القرضاوي 

9 شرح العقيدة الواسطية للعلامة العثيمين 

4- شرح العقيدة الواسطية للعلامة الفوزان 

4١‏ صحيح الترغيب والترهيب للعلامة الألباني 

45 صحيح الترمذي للعلامة الألباني 

“41 صحيح النسائي للعلامة الألباني 

44- صحيح أبي داود للعلامة الألباني 

4 صحيح النسائي للعلامة الألباني 
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1 سبل السلام م شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني 

1ك نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للإمام الشوكاني 

6 فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني 

4 فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة المناوي 

خفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للعلامة المباركفوري 

4١‏ مشكاة المصابيح بتحقيق العلامة الألباني 

475 صعقة الزلزال على أهل الرفض والإعتزال لشيخنا العلامة مقبل 
الوادعي 

“41 إرواء الغليل للعلامة الألباني 

4 توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام للعلامة البسام 

0 لطائف المعارف للعلامة ابن رجب الحنبلي 

1 شرح رياض الصالحين للعلامة العثيمين 

4 صلاح الأمة في علو الهمة لسيد عفاني 

6 فقه الأدعية والأذكار لشيخنا عبدالرزاق العباد 

48 كتاب العلم للعلامة العثيمين 

-٠‏ شرح مسلم للإمام النووي 

١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم بتحقيق الأرناؤوط 

15 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي 

17" رعووس أقلام في الرؤى والأحلام لفضيلة الشيخ محمد بن صالح 
المنجد 

4 الصحيح المسند من فضائل الصحابة لشيخنا المحدث مصطفى 
العدوي 

”شرح العقيدة الطحاوية للعلامة ابن أبي العز الحنفي 

1١‏ كتاب الرائد للشيخ مازن الفريج 


9" 
11/0 0121م 2 ماعل 1121 200 /ا101 3 ألم طأأأننا امعأدعن0 عارام 


6 العجلة والأناة في حياة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وصحابته 
الكرام ‏ رضي الله عنهم ‏ للشيخ الدكتور /عماد على عبد السميع ‏ 
حفظه الله تعالى -. 

4 قصة عجوز بني إسرائيل لأبي مالك عدنان المقطري 
خذيرالساجد من الخاذالمقابر للعلامة الألباني 
١لا‏ مختار الصحاح للرازي 
1٠‏ القاموس المحيط للفيروزابادي 


للح 
0 . /1 0121م 9 عل 121 20 /ا1م0أ 3 01م طأأننا امعأدعن0 عارام 


